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كثيرون هم اباوئنا وأجدادنا الذين يذكرون حتى انا ين 3 3 
«عام الشام». هكذا عرفت عند الطبقات الشعبية الجزائرية» وبخاصة 
منها تلك التي مستها حركة الهجرة نحو سوريا في الربع الأخير من 
القرن الماضي» وفي العقدين الأولين من هذا القرن. «فعام الشام» 
يعني عند هؤلاء إذن «الهجرة إلىسوريا». 

كما ساد الأوساط الشعبية» في الشرق الجزائري في أوقات 
اشتداد حر كة الهجرة نحو «الشام» مثل شعبي» مفاده : بيع الأرضن 
واركب البحر». وفي ذلك دلالة قاطعة على يأس الجزائريين الكبور) 
الذي دفع بهم إلى التخلى عن أراضيهم؛ لا لشيء ولكن ليفلتوا من 
المظالم التي كانت السلطات الاستعمارية الفرنسية تسلطها عليهم 
يوميا. 

إن ما يلفت الإنتباه حقا في هذه «الهجرة»» أن الجزائريين لم 
يهاجروا «مرغمين»» بل هاجروا من حض إرادتهم «مخيرين» وكم 
حاولت الإدارة الفرنسية منعهم من الهجرة» ولكن بدون جدوى» 

مستعملة كل الطرق والوسائل» وجميع سبل التهديد والترغيب 
والترهيب ... وكل ذلك لم يمنع قوافل المهاجرين أن تسير تباعا نحو 
سورياء إلى أن بلغ عدد المهاجرين الجزائريين في سوريا وحدها في 
نهاية العقد الثاني» من هذا القرن» حوالي 20.000 مهاجراء إضافة إلى 
أعداد هامة منهم؛ كانت موجودة في فلسطين» والحجاز» ومصر. 









في تق دمه من «وضعية علمية» عشتها بحثا ودراسة ل 


تفنوق مدتها خمس سنوات. EEL O‏ 
والله ولي التوفيق e‏ 
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0 ت فقد أبديت راي بصراحة تامة دول أي 
ن د كفي سمل القضايا التارر يخية ة التي 
«الهجرة الجزائرية نحو سوريا 
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الفصل الأر ن 0 


الهجرة الجزائرية نحو سوريا 
(1947 م-1898 م( 


إذا كان موضوع الهجرة الجزائرية إلى فرنساء نظرا لعدة اعتبارات 3 
قد حلب إليه اهتمامات الباحثين © واستوفي من جميع نواحيه تقريبا» ١‏ 
فموضوع الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي عامة © والولايات 
العثمانية في المشرق العربي خاصة لم ينتبه إليه الباحثون والمؤرخون حتى 
الآن©» رغم وفرة مادته ووثائقه الحفوظة في الأرشيف الوطني بفرنساء 
وبالأخص في أرشيف ما وراء البحار لاكس أن بروفنس (-×نة .۸.0.1 
)en-Provence‏ و لهذا السبب فشك هذا المو ضوع بالنسبة لي حور 
اهتماماتي منذ مطلع سنة 1980 وخصصت له فصلين كاملين في الدراسة 
الجامعية التي أنحزتها في جامعة ١كس‏ بين سنتي 1980 - 1983. 


1- أسباب الهجرة الجزائرية 
I‏ أ- قبل سقوط الجزائر في مخالب الاستعمار الفرنسي كال ظ 
الجزائريون يرحلون إلى المشرق العربي لأداء فريضة الحج» أو لطلب العلم؛ 


| E eg 
عالجت موضوع هجرة الجزائريين إلى مصر في مقالتي سا‎ )2( 
2 195 119 الثقانة عذى 79 عن‎ 
- 
: الوطني الفرنسي وأهمل أهم مصدر للموضوع وهو أرشيقف ماوراء البحار في آكس نضا 2 ع‎ 
1 0 موضوعه يكاد يدور حول الصراع الفرنسي-العثماني على بلاد الشام, آخذا براك‎ 
) الجزائريين والتونسيين كعامل أساسي لتغذية هذا الصراع.‎ 
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ارات آ' 1 3 
ا بعك احتلا , ل اللى انر . فقد ال اتخذت هجره ة الجرائريين لل 


سو ا التي اصطبغت بها قبل الاحتلال. 
9 ب ر سئة 1832 كبداية للهجرة الجزائرية نحو اشرق 
E‏ ر لك ل د هذه السنة EF‏ اي 2 اضطهاد 
کر مل لال 7 وقمع بيد عد ا ا ك 
TT 2 3 8‏ حتى تلك البسيطة منهاء مثل إمتناع قبيلة العوفية عن دفع 
اضر لَب الثقيلة التى فرضت عليهاء الشىء الذي كلفها إبادة عن بكرة 
١ ۰‏ من طرف السفاح اراسي الدوك دو روفيقو, 
7 9 كان روفيقو يزرد الموت والدمار 5 الو سط وري کان 
١‏ اماع يوني Bye‏ يرتكب في وهران أرذل الجرائم و دس 
ا الوقت الذي كان فيه المملوك يو سف التونسي والنقيب 
ايت (d'Armandy)‏ کان ف مدينة عنابة بعك من 
ا انان رام رفطتع في 
E‏ 4 في بداية احتلالهم لهاء بل ركلا ل ا إشارة بسيطة إلى المظالم 
ا ل ا رسوها في الخزائر 9 إلى التعسف والاضطهاد د اللذين 
2 ا ون على الجزائريين منذ أن وطأت أقدامهم أرض الوطن؛ 
وای دنعت. 0 زاثرلان إلى ترك ديارهم وأهلهم وذويهم بحثا عن ملجاً 
کن ای .أن ا نتجه ننجه أنظار الجزائريين» الذين کانوا يفكرون 4 
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.الهجرة إلى البلدان العربية المحاورة لهم : تونس والمغرب وليبيا 


























بعضهم إلى هذه الأقطارء نظرا لعدة إعتبارات» خاصة متها قر 5 
5 . ولكن قلة موارد العيش في أقطار المغرب r‏ 
والحالة الاقتصادية المتدهورة التي سادت هذه الأقطار > جعلت الجر اثریین : 3 
يبحثون عن أماكن أخرى o rT‏ 

وقد وجهت العلاقات الطؤيلة التى ربطت الجزائريين بالعثمانيال "١‏ 
منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي أنظار الأوائل إلى الولايات 1 [ 
العثمانية فى المشرق العربي؛ وسأشرح ذلك في أوانه. 0 

أما عن أسباب الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية خلال 03 
الفترة التى حددناها لبحثناء فلأول وهلة يتبادر للأذهان أن مختلف هذه ٠ ٠‏ 
الج ركات» وأهمها : هجرة 1888 1889ء 1890ء 1896 وأخيرا 1911 
تنحصر أسبابها في ثلاثة عوامل هامة» دون سواعاء وهى ! 0 
والسياسي؛ والاقتصادي» ولكن الحقيقة ليست ذلك تماماء لان كل خرك 
كانت لها أسبابها الخاصة ومميزاتها الذاتية التى ميزتها عن ها سن 1 
الجر كات الأخرى» فحركة 1888 خصت الجزائريين a‏ 4 
هاجروا إلى تونس في فترات تازيخية مغيئة» واستقروا بها ومنها ا 5 
آل اورا وو وسهم من انر ف لبنانه ل 
هذه الهجرة عن دوافع وأسباب الحركتين الأخريين ا لا 
انا هجرة 1911 فقن رها الاب والمور خرن لو ا 0 


ملينة لمان وأَضَبيحت تعرف ب : (هجرة تلمسان سئة 1911 نك 


كانت لها دوافع وأسباب مغايرة لأسباب ودوافع جرک 7914 و1898 


2 > 





(5) عن هجرة الجزائريين إلى المغرب أنظر مثلا : u.‏ 
olla 0 SI Imans algériens etc. |‏ 
, | الهلى ١‏ € 






| مختلف هجر اتهم نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي» يجب أن 
- تدرس على حدة» وأن تخص كل منها بدراسة فردية» لما خلفته من انار 
ومؤثرات في داخل البلاد وفي خارجها. 
3 ___ 1.ب_إذاكانت للهجرات الجزائرية الختلفة أسباب ودوافع متباينة» 
كما أسلفناء فقد كانت لها بعض العوامل المشتركة فقد حرك العامل 
الديئى وأثر في كل حركات الهجرة الجزائرية إلى الولايات العثمانية في 
المشرق العربي (سوريا وفلسطين ولبئان)» لسبب بسيط هو أن مبادئ 
الدين الإسلامي ترفض مطلقا اخضاع المسلمين كرها إلى أية قوة» كانت 
١‏ أحتبية أوغيرهاء بصفة مؤقتة أو دائمة وبناء على ذلكء عتدما تأكد 
٠١‏ اللزائريون من عدم هزم فرنساء التي احتلت وطنهم بالقوة وأخضعتهم 
ظ 1 5 لإرادتها ؤراحت مجردهم من أموالهم وأراضيهم» وحتى من أبسط 
حقوقهم السياسية والمدنية» استقر رأيهم على ترك هذه البلاد «اللعينة» 
التي داهمها المستعمرون الفرنسيون» ودنسوا مقدساتهاء وانتهكوا 


3 51 ج ۹ 


"١‏ جرماتهاء وعاثوا فيها فسادا لا يجحده جاحد. 
ID.‏ 


ظ ! ٠١‏ وبالاضافة إلى الشعور الديني القوي الذي حرك دوما الجماهير 
الشعبية الجزائرية مستوحيا لها مواقفها وردود فعلها إزاء المستعمر الغاشم. 
١‏ لعبت الطرقية دورا هاما في هجرة الجزائريين إلى سورياء وكان لبعض 
E‏ الطرقيين تأثير ما على الطبقات الشعبية» من ذلك تذكر وثائق الأرشيف”› 
1 أن الشيخ المهدي» أحد الطرقيين ببلاد الزواوة» قد استطاع .عفرده أن 
بع عشرات العائلات الجزائرية إلى الهجرة إلى سورياء وذلك عندما 

بت فرنسا نواياها واضحة في إحتلال بلاد القبائل سنة 1847. 
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(6) Archives : A.O.M (Archives d Outre رم د‎ 
OTT 
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,) 1 في أواخر سنة 1847 هرع سكان وادي سيباو إلى الشيخ 
المهدي مقدم الطر يقة الر حمانية مستنجدين بهة“طالبين منه أن ينصحهم 
ويرشدهم إلى طريقة/تخلصهم من «مصيبة الاستعمار الفرنسي» الذي 
سيداهمهم عن قريب©» فما كان من الشيخ المهدي إلا أن نصح الأهالي 
بكل بساطة» أن يغادروا هذه الأرض اض طهدة» وأن يهاجروا إلى 
الأراضي الاسلامية ليحافظوا على دينهم ودنياهه©. وفي رواية أخرى 
يدعى صاحبها أن الشيخ المهدي» قد نصح الأهالي بمغادرة هذه الأرض 
«الملعونة» ‏ التي مات فيها الاسلام» على أيدي الكفار ‏ للتقرب من ديار 
الاسلام الأصيلة التي م يدنسها الكفار بأقدامهم القذرة. 
-وهكذا غادر الشيخ المهدي نفسه الجزائر في أواخر سنة 1847) 

واستقر بسورياء متبوعا بعشرات العائلات الجزائرية وببعض اذا 
وتبعا اللتوستع (الاستعمازي الفرتسي في الا عاك ي ي 
القبائل ازدادت هجرة المواطنين الجزائريين إلى سورياء الذين تجمعوا 
بالأخص في مدينة دمشق ©. وما لبث الشعور الديني عند الجزائريين 
الذين هاجرواء أن امترج بعد مدة وجيزة باحساس سياسي فتح أعينهم 
على الأحداث التي تدور حولهم» وعلى الواقع المر الذي عاشوه في 
ديارهم وفي غربتهم طوكرد فعل ضد الاستعمار الفرنسي» الذي تسبب في 
مآسيهم وفي حرمانهم من وطنهم ومن ذويهم وأملاكهم شكل المهاجرون 
الجزائريون في سورياء ولبنان» وفلسطين» تجمعات معادية للسياسة 





(7) O. DUPONT et X. CAPPOLAN] : Les conféries religieuses d’ Algérie. Alger, 
1897, p. 260. 


(8) DUPONT et X. CAPPOLANI : ibid. 
(9) Archives : A.O.M. 9 H 98 (58). 


277 























ا 5 وا جريدة خاصة بهم عرفت 7 : (المهاجر)©») التي كانت تصدر 
e‏ کار س ةابالسياسة الانتعمارية التى تنتهجها فرنسا 
٠‏ في ارائ ومذافعة عن ححقوق المهاجرين الغاربة في المشرق العربي٠‏ ر . وقد 
أشرف على شؤونها المالية الأمير على بن الأمير عبد القادر الجرائري» كما 
أن ابنه محمد السعيد كان يعضي باسمه بعض المقالات التي تطبع في 
المهاجر©. ومن امحتمل أن يكون الأمير على هو الذي أسس هذه الجريدة 
عاله الخاصء .أو على الأقل شارك فيها ماديا مشاركة معتبرة. وفي بداية 
صدورها نجد على رأس تحريرهاء أحد المثقفين الجزائريين» وهو : محمد 
شطة. وعموما فسأعالج هذه النقطة بالذات» أي : الصحافة والهجرة 
ي موطن آخره. 

إ.د حتى سنة 1846 لا نكاد نحد في طيات الأرشيف ما يوحي 
بهجرة جزائرية تجماعية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي. ومن 
لمة فالهجرات الجزائرية التي سبقت هذا التاريخ تمت بواسطة أفراد أو 
جماعات قلائل شدوا رحالهم إلى سوريا وغيرها من الولايات العثمانية 

في المشرق لأسباب مختلغة, منها ما سبق وذكرناه» ومنها ما سنذكره في 
ظ اأواله. ولكن خلال السئة التي ذكرناها سابقاء تمت فعلا هجرة جزائرية 
' جماعية نحو سورياء متسيبة في نزوح أكثر من :200 عائلة» من بلاد 
_ القبائل» من بينهار60 عائلة من أولاد. الشرفة» و30 عائلة من بني ايت 
برعدة أي 90 عائلة من قبيلة بني غبري وخدها کی 


_ وقد واصلت الجمعيات الدينية تشجيعها لهجرة الأهالي إلى المشرق 
e‏ ا ساني 0 عائلة من بلاد 


- A 
١ 


11 ا أ ْ أن مركانيها. 
O. DUPONT et CAPPOLANI : op-cit., p.261.‏ )12( 


SD 
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القبائل إلى سوريا ©» واستقر جلهاء إن لم نقل كلها في مدينة دمشق. ومن 
الطبيعي أن هرلاء المهاجرين لم يقطعوا الصلة بينهم وبين أهلهم وذويهم في 
الجزائر» واستمرت العلاقات وثيقة بين الطرفين» نما شجع الكثير على شد 
رحالهم والالتحاق يأبناء عمومتهم واخوانهم في سوريا ©؛ علما أن 
العامل الاقتصادي قد لعب دورا هاما في تحريك حركة الهجرة الجزائرية 
نحو المشرق» إذ مهما كانت المبررات والحجج التي قدمها المدافعون على 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر» فما عسى ابن الفلاح أو الخماس» إلا أن 
يبحث عن مصادر العيش أولا فى بلاده فإذا لم يفلح في مسعاه بدأ يفكر 
جديا في مغادرة هذه البلاد ‏ التي لا تضمن له حتى قوته اليومي م والذي 
بألا فجرة ولو بسيطة عن الفتور الاقتصادي الذي ساد الجزائر في 
الستينات من القرن الماضي» والتدهور الاجتماعي الخطير الذي أصاب 
امجتمع الجزائري» والأحداث السياسلية "التي أدت إلى نشوب ثورة 1864) 
يدرك بسهولة ما آل إليه الجزائريون من بؤس ونعاسة وياس جعلهم 
يفضلون ترك أرض أبائهم وأجدادهم بحثا عن مصادر العيش. 

+ وقد نتج عن الأزمات الاقتصادية الحادة التي عاشهاالوطن 
ما بين سنتى 1867 - 1868 مجحاعات رهيبة» بسبب الجفاف وقلة | تخاصيل 
الزراعية. كما اجتاح الجراد مناطق هامة في الشرق الجرائري وأتى على 
الأخضر واليابس *0؛ الشيء الذي دفع بالفلاحين الجزائريين إلى مغادرة ' 
أراضيهم التي أصبحت لا تفيدهم في شيء؛ سوى انها تدفع بهم إلى 
الهلاك جوعا. فمنهم من تاه وهام داخل البلاد» إلى أن استقر هنا أو هناك 
مستأجرا قوة عضلاته إلى غيره من الاقطاعيين الجزائريين أو المستوطنين 








(13) Archives : A.O.M. 9 H 8 (58). 
(14) Archives : A.O.M. 9 H 102 61-2, Rapport Luciani, 4/9/1899. 


(15) أنظر العنتري صالح» مجاعات قسنطينة 1870-1804 تحقيق رابح بونار, الجزائر 1974 





ولم تكن مجاعات 1868-1867 هي الوحيدة من نوعها التي فتكت 
بالجزائريين تحت السيطرة الاستعمارية الفرنسيةء ولكن أيضا مر الأهالي 
تقريبا بنفس الظروف في سنة 1836» و1847: و1850. ولكن يبدو أن أزمة 
3 كانت أشد قسوة عليهم» إذ اضطرت الادارة الاستعمارية أن ترفع 
وفنا حظر الانتقال من منطقة إلى أخرى» على الأهالي» وسمحت لهم 
باليجث عن مناطق تناسبهم للاشتقرار *“» وذلك ما تسيب في نزوح 
عائارات جرائرية كثيرة إلى تونس والمغرب وليبياء وسوريا. وم تتفطن 
السلطات الاستعمار ية الفرنسية إلى هذه الهجرة الجماعية» إلا بعد فوات 
الأوان. 


.وإذا كانت الظروف الطب لطبيعية في بعض الأحيان قد دفعت الجزائريين 
لل الهجرة» فالعثمانيون من جهتهم م يبخلوا بتشجيعاتهم للجزائريين 
وتحريضهم للهجرة إلى ولاياتهم في الشام. و قل استحدث لهذا الغرض 
| لسلطان عبد الحميد الغا مكتبا خاصا أوكل له مهمة تهجير أكبر عدد 
کن جن المغاربة إلى الولايات العثمانية. كما أوفد إلى الجزائر الدعاة 
العثمانية. وما أن هذه النقطة بالذات تحتاج إلى دراسة خاصة» أكتفى بهذا 
القدر» وسأتطرق إليها بالتفصيل في أوانها. 








(16) Archives : A.O.M., 9 H 98 (58). 
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2-استقرار الأمير عيد القادر 2 دمشق 
وتأثيره على الهجرة الجزائريه 
| إذا كانت الهجرة الجزائرية إلى الولايات العثمانية في المشرق 
العربي قد أتخذت صبغة خاصة قبل استقرار الأمير عبد القادر في دمشق») 
ن سئة 1856 اتاخدت طابعا نکد أن د فی شخص الأمير الذي 
جلب استقراره في دمشق أنظار الجزائريين إليهاء وبالأخص المقربين إليه 
والذين شاركوه فى حركته النضالية ضد الاستعمار الفرنسي عن قرب أو 





ك عندما غادر الأمير مديتة ابروا متوجها إلى ور | 007 000 
بحوالى 110 شخصاء من بينهم 27 شخصا يكونون أفراد عائلته» في نفس 
الوقت كات مجموعة أخرى تتكون من حوال 100 حص ون كانت 
الرحيل إلى دمشقء من بروسيا عبر البر ٠”‏ والتقى الجميع في دمشقء أبن 
وجدوا كثيرا من المهاجرين الجزائريين الذين سبقوهم إليهاء بعضهم كاك 
فترات زمنية مختلفة»؛ ومن الطبيعى أن العاصمة السورية دمشق قل 
استو عبت أكثر عدد من هؤلاء المهاجرين الجزائريبن» من بينهم كثير من 
الأثرياءء ورجال الأعمال» والتجار الكبار» والملاك» وغيرهم. ومن ثمة 
ميزت عن الفئات الأخرى التى هاجرت إليها بعد هذا التاريج» ليس 
والمكانة التى كانت تحتلها اجتماعيا وروحيا في وطنهاء والتي بقيت تحتلها 





(17) AZAN (PB) : L'Emir Abdelkader (1818-1885), Paris 1925, p. 269. 




























ل 7 05 1 ۳ 5 
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ra E e 
فضل اسيزاتها الد ة والأدبية. أما بالنسبة للفغات الجزائرية‎ 9 
الأقل حظا من الأولى.مالا‎ nt 5 on: RNAs: 
00ال کرات والعوية حب اختلاف‎ 00 
إليها في أغلب الأحيان» سواء من قبل الإدارة العثمانية‎ 1 1-3 5 
١ آر اللواطنين بعين ملوها الإزدراء والاحتقار.‎ 9 5 
س لايا أي إحصاء عن عدد المهاجرين الجرائريين في الولايات‎ 
1856ء وكل ما هناك أن القنصل الفرنسي في دمشق يشير في‎ 
20 عد رسا 1 00 إن السغير الفرنسي فا اسطابول» بتاريخ‎ ٠ 
بر 1835ء إلى وجود المغاربة في سوريا «بأعداد هائلة»» مشيرا إلى أن‎ 
چ له اجاج التي تنطلق سن ددشق شق إلى المدينة كل سنة» كانت في هذه‎ 
س‎ 
ا م #. وإذا كان في هذا الرقم الذي قدمه القنضل الفرنسي شيئا من‎ 5 
لبالغة» فإنه د شك يوحي بتواجد المهاجرينٌ الجزائريين بأعداد لا بأس‎ 
ياء وفي غيرها من الولايات العثمانية في المشرق العربي» خلال‎ E بها‎ 
الى بق استقرار الأمير عبد القادر في دمشقء وهو الأمر الذي‎ 0 1 
اعد على هجرة الجرائريين إلى سوريا بالأخص. واحتذاء بالأمير‎ 
اخ تار" :0 رانين الذين شاركوه في مقاومته للاستعمار الفرنسي‎ 
ظ ظ فى لهم مدينة دمشق» وحتى أولئك الذين لم يحاكمهه‎ 
م« 5" لي ا اهن تلقاء أنفسهم مغادرة وطنهم والالتحاق‎ 0 1 
برق 0 اذمشق» على البقاء نحت السيطرة الاستعمارية الفرنسية.‎ 
الاي هي الراحيدة النى أثرت على هجرة‎ 95 6 2 
دما شق بل هلك كبر من خن ومساعديه الأقربين له‎ 








1 
(18) J.J. RAGER : Leş musulmans geren e 1 France © 
Alger, 1950, 2. 44: وام‎ fe 1 


EA : 





: 20222-79079094 a EE 
معلنين كلهم باستثناء شخص واحدء أنهم قد تنازلوا عن كل علاقة‎ 
تربطهم بفرنسا «عرفا وقانونا»» وأنهم لا يرغبون في حمايتها أو يكونون‎ 
تابعين لها بأي شكل من الأشكال» متمسكين في نفس الوقت بولائهم‎ 
ويرغبتهم فى الدخول تحت ال حماية العثمائية «4. ومن هنا ستنجم مشكلة‎ 
سياسنة جحادة يشبآن المهاجرين الجزائريين في الولايات العثمانية» بين فرنسا‎ 
والدولة العثمانية» كادت أكثر من مرة أن تهز العلاقات الديبلو ماسية بين‎ 
البلدين» وأدخلتهما في مفاوضات عسيرة دامت أكثر من نصف قرن دون‎ 
أن تأتي بأية نتيجة تذكر. ونتيجة لتصلب موقف الطرفين بشأن قى‎ 
المهاجرين الجزائريين في الولايات العثمانية» لم تحد هذه القضية حلولا لها»‎ 

إلا يسقوط الخلافة العثمانية. 

واستجابة لدعوة أحمد بن سالمي > نرل في ميناء بيروت» في السئة 
الموالية أكثر من 80 شخصاء قدموامن ذراع الميزان ودلس وصور 
الغزلان©. ومثل الأ وائل صرحوا للسلطات الفرنسية في بيروت أنهم 
يرفضون الحماية الفرنسية بكل أشكالها ويرغبون في الدخول في حوزة 
الدولة العثمانية. وعن ذلك كتب القنصل الفرنسي إلى حكومته يقول: 
اليست هذه المرة الآولى التي تحدث فيها مثل هذه الأشياء» فكثيرا ما ادى 
الجرائريون الذهاب إل .الجا ز لتأدية مناسبك الحج» فإذا بهم يتوقفون فى 







(19) Pierre BARDIN : Algériens et Tunisiens dans 1’ Empire othman de 1848 ã 
1914, pp. 30 ù 39 et 79 ù 87. 
20) Archives : A.O.M. 1 E 242, Le Gouverneur Général au Ministère de la 


























و نين الحماية سي لين عن جنسيتهم الفر نشية»), 
ا a‏ اوش n‏ 4 م 9 الدخول 5 حو زة الدولة العثخانية 
اء ي هذه الأو طان 0©. و أتهم اكز من مرة 0 
ا 7 اع بن سام وغيره من الوجهاء الجزائريين في سوريا 
ْ سؤولين عن تحريض الجزائريين على الهجرة 262 بينما لا بحد 
ف ١‏ َي شیف المتعددة أية تهمة وجهت إلى الأمير عبد القادر» رعم 
7 1 ان تات 1 تدخل مرارا» وتوسط لبعض العائلات والأشخاص 
000 ل ارات الاش رخص نمغافزة الجزائر إلى 
ات أن رش 0 لإ الفرتسية في ازا كر ظلبا هت 


کک رنت کح رترجہ سد 
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کے 
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U‏ ائريين ليلتحقوا به في 0 مثل ما فعل أحمد بن سالم وغيره» 
7 د وجود شخصه في دمشق جلب أنظار الجزائريين إليها بشكل 1 
ا ی ار ازيرت على الهسجرة إل سورياء لاستجايت 
ور مرا اثر إليه من أقصاها إلى أقصاها. ولكن ذلك 0 يحدث ورغم ذلك 
7 تلاح حظ كر هجرة الجزائريين على مدينة دمشق وضواحيها» حيث 
ظ 1 أمير» ولا شيء يدل على ذلك سوى تضاعف عدد المهاجرين 
i‏ نای شی عا رات 7 كان عد ال ارين 
د سك جناب عندما قدم الأفيز إلى دمشق» فبعد خمس سنوات 
ر استقراره في هذه المدينةء أي في 1860ء تضاعف هذا العدد عشر مرات» 
ظ 0 عر تخل لإخماد حوادث 1860.ما يزيد عن ألف رجل من 
0 


E 
2 
- 10 0 





(21) Archives : A.O.M. 1 E 242, Consul de France ã B yrouth 27 
Ministre de la Guerre au Gouverneur Général, Pa 1115 1e 0 ' 

(22) Archives : A.O.M. 9 H 98 (58), Cole Dam 85 
Etrangères, sans date. ز' 5 پا‎ 
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(23) Archives : A.O.M. Ibid. 0۳ 
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سيب وفي ذلك ذلاله قاطعةا ان ورد اعدد 0 "الجر الل 7007 
في ٣ڍ‏ م اي رن فلك كب التتصل الل ش ع 
المقيم في دمشق إلى حكومته يقول: «... طلب مني الأميرء إذا كال 
بإمكاني أن أوفر له المال اللازم لتسليح ألف رجل من الجزائريين. وكان 
EE‏ ك3 فما كان مني إلا أن سمحت له أن ينفق من الأموال ما يراه 
ضروريا لهذا الغرض) 29 ه 

وقد شكلت تونس الجسر الرابط بين الجزائر وسورياء مدة من 
الزمن» إذ كثيرا ما تشير المصادر المتعلقة بهذا الموضوع» إلى أن المهاجرين 
اللدرائريين إلى الولآيات العممانيةاقد اندرا توس ال ©0 إل 
سورياء وإنما كذلك كملجأ مؤقت في بعض الأحيان» يركنون إليه في 
أوقات الشدة» أو عندما تشدد عليهم الحراسة الفرنسية» وما يلبثوا أن 
يستأنفوا سفرهم إلى سوريا. وذلك ما تلاحظه بإلحاح التقارير الفرنسية 
فبين سنتي 1855. 1860ء تشير هذه التقارير إلى هجرة عدة قبائل جزائرية 
إلى سوريا مرورا بتونس. 


ج تشير بعض الاحصاءات» إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين 
المسجلين في القنصلية الفرنسية بدمشق بين سنتي 1856 1858ء قد وصل 
حوالي 79 عائلة» أي 480 نسمة؛ وبعد سبع سنوات من هذا التاريح الأخير 
ارتفع عدد المسجلين في نفس القنصلية إلى أكثر من 2500 نسمة 7©. ولكن 
سجلات القنصلية الفرنسية» لا تعتبر بأي حال من الأحوال كمصدر 
أساسي وجي لإحصاء المهاجرين الجزائريين في سورياء أو في غيرها من 
الولايات العثمانية خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها. 




























/ 1 
0 يأك 


١‏ 0 1 ت اد رد عن تسر 
داقر لقنصليات الفرن. ' ثم أن تسجيل أنفسهم في القنصلية 
نسية يعت اطق زاس تلم باخماة ری وقد رآ 
أن ١‏ ورین انان ع هاجروا إلى سو ريا» قد بادروا برفض الحماية 
207 ا اء باي شكلم الأشكالإلى جلاديهم 
عع في وطنهم .عجرد وصولهم إلى ميناء بيروت» أما أولئك 
NE‏ سافرون عن طريق البر فيصعب كثيرا على السلطات الفرنسية في 
ْ -- و غيرها مراقبتهم وفرض أية سلطة عليهم. فكثيرا ما تفاجأت 
ظ السلطا 00 الفرنسية العفو على أعدادهامةمن المهاجرين 
ل 3 وين دخلوا سوريا دون علمها. ومن ثمة فالتقديرات امختلفة التي 
مختلف مصادر هذا الموضوع» المطبوعة أو ع غير ا لمطبوعة» لعدد أو 
ظ أده اجرين الحزائريين في الولايات العثمانية» يجب أن نأخذها بكل 

ظ دل عتبارها أعدادا تقريبية فقط. 





_ ومهما يكن من أمرء فاستقرار الأمير عبد القادر في دمشق أثر كثيرا 
ا وجعل كل واحد منهم يفكر في الاغتراب يضع سوريا 
e‏ ب ع ا أي بلد آخر 260 . ومن جهته ساهم الأمير عبد القادر بقدر 
مل كثير من المشاكل المادية للمهاجرين الجزائريين من ,ماله 
2 الإعانات المالية» وبعض الهبات دون بط أو 
تير ايلات لم ت في ومشق نل 
5 و هي المشاكل القانونية أو السياسية التي تعرض لها 


ق» وصممت الادارة العثمانية أن لمعيه أشد القمع»› 


:لالظ : Archives Ministère de la Guerre (Vincennes)‏ )26( 
E PI E NE |‏ | 2 
جما E‏ ن ا الرحمانية في الجزائر يكونون قد طلبوا 
( الأمير عليهم ». 


€ 





ولکن الأمير كان في كل مرة يتدخل ليحول دون ذلك» وذلك ما كان 

ل ؟يجيش اعتيزؤا وخواده في دقش ااا ل 0 
في البلاد. ولكن لم يجرؤوا يوما ما مجاهرة الأمير بذلك» وطوال حياته م 
يدخر جهدا للدفاع عن مصالح المهاجرين الجزائريبن في الولايات 
العثمانية في المشرق العربي» كما وفر لكثير منهم العمل والطمأنينة في 
أملاكه الخاصة» وفي الأراضي التي كان يمتلكها في سوريا. 





3 تطور الهجرة الجزائرية نحو سوريا 
(1830 -1564) 

3 إذا كان احتلال الجزائز من طرف الفرنسيين نفسه من العوامل 
الهامة التي دفعت بالجزائريين إلى هجرة.وطنهم هروبا من العسف 
والاضطهاد» فكذلك انتصارهم على المقاومة الوطنية المسلحة بدءا بحركة 
الأمير عبد القادر في سنة 1847ء وقبله بومعزة في سنة 21845 وحركة حمل 
بن عبد الله الأغواطي في سنة 1852» وحركة بوبغلة 1854ء وحركة ابن 
سليمان في توقرت» وثورة أولاد سيدي الشيخ 1864 وثورة المقراني 
1 وانتهاء بثورة الشيح بوعمامة في سنة 1880 وكان له دور أهم في 
نروح السكان إلى أقطار المغرب العربي : تونس» والمغرب» وليبيا. 

وما أثر سلبيا على الجزائريين من حيث تماسكهم الاجتماعي 
والسياسي بصورة خاصة هو: فقدان أراضيهم وممتلكاتهم, وبالتالي 
تشريدهم وتفتيتهم وضربهم في الصميم. ولو اكتفى الفرنسيوك 
باتتصاراتهم العسكرية على الوطنيين الجزائريين لم استقر لهم أمر في 
الجزائر وتقلصت مدة حكمهم لها قرن من الزمن على الأقل. و ذلك 


ل يحدث» اد عمد الفرنسيون اك استغلال انتصاراتهم الع 9 4 
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2 ق والوسائل لص انلخ الجزائر 


7 . ا ا الهم المحال واسعا مو 


2 
تاوذلا ى عاد وبشهادة بعص 


: ظ 1 ب ندما 0 < الغرنسي معن 3 


ie‏ تضاعفت هجرة اک إلى سوريا. 
ل شل الدكام المدنيون الفر نسيون, 
سكي تثبيت السلطة الاستعمارية في الوطن ودع 
ماسة أل الال ١‏ 1 ا والوسائل» ما أدى بهم إلى حشد الجزائرر, 
ى قمم الجبا| س على النزوح إلى الأرض الجرداء التى لا تغنى 
ROE‏ كن هل اقتصرت الهجرة الجزائرية الذر. ن جردهم 
0 ار على الڈین حولتھہ سلطات 
تتلال من لأراضي إلى فلاحين مستأجرين 3 ان 2 
: 37 2 ن؛ وإلا كان مالهم التسكع و شود والتسول | 
٠ 0‏ وال شمو توت ارسي ؟ وفي حالة النفى 
0 1 ااكزائرية الأخرى,التي شملتها شملتها الهجرة نحو 
ا التي نحن يصدددراستها؟وهل 
0 سبة لهولاء وأولئك 1 
0 ايد الم تقتصر هجرة 


١‏ لك شب في المشرق العربي» أو إلى اسطانبول على 
دحة» أى وا ولل 


: لت اين ادم ا a‏ 


- 37 


(27) Archives : A.O.M. E 241 OJ, 
Guerre, 14-6-1860. 






هذه:الهجرة كذلك أناسا كانوا في غاية الثراء وعلى جانب كبير ® 
والقوة الماديّة والمعنويّة» كما مست أيضا النبلاءء ووجهاء البلاد» ورجال 
العلم وبعض المثقفين» والغريب ليس في هذاء إنما يكمن في هجرة بعض 
الموظفين الجزائريين الذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية» كما هاجر | 
بعض المتقاعدين الجزائريين» وتخلوا عن منح تقاعدهم مقابل أن تسمح ظ 
لهم الإدارة الفرنسية بالمغادرة *. ومن الطبيعي أن لكل فئة من هولاء 
المهاجرين دوافع وأسباب أدت بها إلى تفضيل الاغتراب على العيش تحت 
قدم الحتلين» وخشية مني أن أقع في تكرار ممل» لن أتطرق إلى هذه 
الأسباب الختلفة التى ساعدت على هجرة الفئات الختلفة الجزائرية» أن 
القارىء سيلمسها في الصفحات الآتية بنفسه. 
3ب - ما بين سنتي 1860-1856 نشطت الدعاية إلى الهجرة إلى 

المشرق العربي وتسربت إلى مختلف الأوساط الجزائرية» خاصة منها تلك 

التى هاجرت منها أعداد قليلة أو كثيرة واستقرت في سورياء لبنان» أو 
فلسطين» وقد غذت هذه:الدعاية وغمتها الرسائل المتبادلة بين آلا 

وأهلهم وذويهم وأصدقائهم» إذا لم تخل هذه الوسائل مرة واحدة من 
دعوة ةالأهل والأصدقاء إلى الالتحاق ب بهم 2, وم تلك دا ات 
الاحتلال أن تفطنت إلى الدور الذي تلعبه ا المهاجرين هذه في 
تحريض ذويهم وأهلهم إلى الهجرة فعمدت إلى مصادرتها ومراقبة كل من 
الباعث والمبعوث إليه. فالأول كانت السلطات القنصلية في الخارج 
0 عراقبته, 5 الثاني فهو خاضع بالطبع في الداخل إلى امراف 
المباشرة©. وقد ساعدت رسائل المهاجرين التي وقعت في أيدي سلطا 









| e a E 
2 ا‎ \rehives : A.O.M. 1 E (37), Rapport politiques : 3, 4 et 5-6-1860. 
(29) Are ives : A.M.A.E N.S.115, Rapport anonyme, du 29-12-1911. 
) Archives + 52 A.E. N.S. 115, (Archives Ministère des Affaires Etranêres) 


Rappc 1 politi 1 du 29-12-1311, op-cit. 


















7 ا الباحث اننا الأرشيون الفر:‎ E5 
بن 0 ری ن بين نخد رول أصلا من باود القبائل,‎ 
ئی ال قر ل ھت رمل عام مار‎ 
نحو الشرق العربي قد انطلقت منها و‎ 
ضاع الاقتصادية ولاج ا‎ 0 
فرق و رار اللاي يمنشته: ظاهرة الهجرة مز‎ 
نطقة في سنوات : 1888 1893ء 1907 و 1و‎ 
لمصادر الأوروبية 3 هجرة تلمسان » بسب‎ ۳١ الا‎ 
5 EE لذي اول 4 الصحافة الفرنسية لتلمسان» دون‎ 
احصاءات الإدارة الفرنسية نفسهاء إذا‎ -ِ 54 
اد الهاجري ا وضواحيهافي 1 . بأعداد‎ 
لا في س لسن من ساط الشرق الجزائري‎ 
رين من مناطق الشرق الجزائري على‎ 
ال كا كتبه الفرنسيون عن «(هجرة‎ 
ومن الزائرين وغيرهم عن هذه الحادثة‎ 8 


ا التي اهتمت « بهجرة تلمسان » 1911 : 


- Le Temps : 4-10-1910 17, 26 et 30-1 11-191 
Henne : 2-6-1910. 
- Echo d’Oran : 17-09-1911 - 4 ا‎ 
Diplomatiques et Coloniales, T. 
ا 106 , المهناجر: و5‎ 012 B.: 
.1911-.10 a 0 


ا 








النازيخية دون أن يشيروا بحرد الاشارة إلى الهجرة الحاد 
نفس الوقت» ولنفس الأسباب في الشرق الجزائري. . 
وإذا أخذنا بتقديرات الإدارة الفرنسية لأعداد المهاجرين الجزائريين 
في سوريا بين سنتي 1860-1856 يبدو أنهم كانوا موجودين هناك بک 
إذ تجمعت عدة مئات منهم (من بلاد القبائل) في حي يسمى باب السوبقة 
فی مشق» أين أقاموا مسجدا خاصا بهم تقلد فيه الأمير عبد القادر 
الأمامية حتى وفاته. أما المهتمين بخدمة الأرض فقد استقروا في سهل 
فسيح) غير بعيد عن دمشق يسمى وادي سيسبو» ؛ أين أنشأ المهاجرون قرية 
عرفت باسم : ديشام» وخلال هذه الفترة المتقدمة من الهجرة الجزائرية إلى 
سوريا يبدو أن المهاجرين كانوا يعيشون عيشة كريعة ”5. ' 





3.ج - بتكاثر المهاجرين الجزائريين في سوريا قوي نفوذهم وأصبح 
لهم تأثير هام في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» خاصة منذ 
سنة 1860ء فهو الشىء الذي أقلق كثيرا ا لحكومة الفرنسية من جهة وجعل 
الحكومة العثمانية تتساءل عن مصير الهجرة الجزائرية مبدية في كثير من 
الأحيان عدم ارتياحها أمام تزايد أعداد المغاربة في سوريا من جهة 
أخرى60: مما أدّى بالحكومة الفرنسية أن تتخذ مواقف صارمة من هجرة 
الجزائريين إل الرلايات العدمانية» من 0 0000 وزاريا 
في شهر أفريل من سنة 1856 يعتبر كل جزائري غاب عن مقر إقامته ماه 










(33) J.J RAGER : Les musulmans algériens en France et dans les pays islami- 
que, Alger, 1950, p. 44. 

)34( في سنة 1889 قدر الحاكم الإداري الفرنسي لہلاں القبائل» حسب شهادات المهاجرين لذ 
عادوا إلى بلادهم من سورياء عدد المهاجرين من بلاد القبائل في سوريا فقط و“ 0¢ 
مهاجر: 
rek ives : AOM. 9 H 102 (62/1), l'administrateur du Haut Sebaou au‏ 



















ل بر سر 


هم قله قليلا فتحايلا على المرسوم. كانو ا 
ER‏ ات الفرنسية قبل فوات المدة المحددة من طرف 
يمول هناك مدة قصيرة ثم يعودون من حيث أتو|00. ومن هنا 

عدم م جدوی هدا المرسوم من جهة وتفطن السلطات 
رة مرة الجزئرية وإدراك أبعادها الاقتصادية والسياسة 


0 5 الجرائرين من تأدية واجبهم الديني من جهة أخرى, 
6 تأكيدا لمرسوم شهر أوت 8 الذي حرم 
ج إلى بيت الله. ولكن بعد سنتين من صدور المرسوم 
عالت الا ت به وصرح بعض الجزائريين أنهم سيودون 
e‏ | كانت العقوبات التي تفرضها عليهم فرنسا. والحق أنه 
اوت 38 ل يتوقف الجزائريون کف تأدية فريضة 7 
ا حلا بكل الطرق والوسائل وكانوا يحجون.. 
هم إلى الشرق العربى أبعادا خطيرة» خاصة 
ول جوازات سفر من الادارة الفر نسية» كانوا 
#0 البر أو البحر استقروا فيها؛ 
ر حص التروج من الجرائر إلى 


1007 7 
ريل 


كر طب 
3 ا 
ا 


(35) Archives : A.M.A.E. : : Correspondan 
1:11. 1845-1848 . از‎ 


شق حوالي سنة 1856, 42 مهاجرا جزائريا 
القنص ل الفرنسي إلى وزير الخارجيةء دمشق 





الأهالي لأي سب 








سيب كان. ولم تتراجع فرنسا ع / وول وي" 
بلخ: التذمر ا أقصاه» فاضطرت في 16 ney‏ 9 
تصدر مرسوما حكوميا يلغي المرسوم الأول ويسمح للجزائرير 
فريضة الحج في أوقاتهاء ولكن شريطة أن يقدم من كان يرغب زا 
بعض «الضمانات» المادية و«الأخلاقية» وأكد المرسوم على أن يخضع 
طالب جواز السفر لتأدية فريضة الحج إلى تحريات عميقة» تتمحور حول 
أصله و«الشجرة التي ينحدر منها» وثروته وسلوكه وأخلاقه» وفي 25 
جانفي 1858 جاء مرسوم وزاري آخر تأكيدا للأول» يلح بصفة خاصة 
على أن جوازات السفر» ورخص الخروج من الجزائر لا تمنح إلا للأهالي 
الذين يرغبون في الحج إلى بيت الله» بعد اخضاعهم إلى تحريات قاسية» 
كما أكد المرسوم على أهمية هذه التحريات» وعلى الأهداف التي ترمي 
إليها ”0. 

وإذا كانت إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر حتى سنة 1865 لم 
تكترث لانتقال الأهالي بين الجزائر وتونس» ولاستقرارهم في كثير من 
الأحيان في هذا البلد الأخير» فعندما ظهرت جالية تأثيرات المهاجرين 
الجزائريين في تونس في أكثر من ميدان» أصدرت مرسوما بتاريخ 28 أفريل 
4 تحرم بواسطته بتاتا انتقال الجزائريين إلى تونس بأي شكل من 
الأشكال» مصمّمة على وضع حد نهائي لهجرة الجزائريين إلى تونس 
وفرض المرسوم غرامة مالية هامة على كل من يخترقه. أما بالنسبة 
للمهاجرين الجزائريين الذي قد استقروا في تونس أو غيرها من الأقطار 
العربية» فلا يسمح لهم بالرجوع إل زط إذا رغ ا | 0 








26 37 P. BOYER RH.M. n° 9, 1977, p. 288. 


























ف قران ن شيء» TT‏ 
8 . 
انعقاد ٠‏ 000 لين ن الأو ل لم يعر العثماتيون أي اهتمام 


.نو د حكن العف و ا 50 


7 زائرية نحو E:‏ المشرق العربي أو إلى اسطانبول 
ا 1 للك 8 ان ((بعدم اعتراف الباب العالى 0 
14 3 ال للجز لجزائر»» ومن ثمة كان ا لحز ائريو ن في نظر العثمانين 
اد 7 18 2 الجزائر بالنظر إلى اه اھر یر 
ا ى القوانين والمراسيم العثمائية التي تخضع لها 
3 92 ا السياسية والنظرية العثمانية. ولكن فى 

لال إن يوما ما بالجزائريين سواء قبل 1830 أو بعد هذا 
اريخ» بل 0 0 2 الشرئ أي اهتمام يذكر في المتاطر ق التى 
١‏ ا لري أرقي الشرق الغربي» أو في أوروب 

ريي ا رقي فرعم الختلاف الأجناس التي كانت تابعة للباب 
دينا وجضارة وثقافة لم تختلف أساليب لنت متعاممئلة 


ا ارقا وغرباء وذلك راجع إلي طبيعة الدولة العثمانية 
التي 8 : لرت: 7 عليه مما وحالت دول حدوت ث أي نحديل أو تغيير 
الإدارية رية و ق ا الداخلية والخار چية» وهذا التعصب 
0 د عتيدة ىک م ولادارة هذه الأقطار الشاسعة التي 
و 7" العتمانية م يخخدم وى مصالح الدول الكبرى 

١ 1 7‏ الو يات الامر اطورية العتمانية» كما ساهم بقدر 


. 
1 مم 000 ١‏ 
اع ٠ A AA‏ 
ا محتسي نس ١‏ أل 
i‏ سسين )27 2 


11 ء» 

FÎ 
چ‎ 1 
3 





(38) P. BARDIN : op- cit, PP 197-18 


5 اكماان اکل الإدارة العثمانية فى هذه الأقطار الشاسعة ‏ 





0 لامر ارو يار 0 


من ذلك تركيا نفسهاء فهي لا تكفي لتبرير مسودولية العثمانيين في عدم 
الاهتمام بالعنصر البشري اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 


وعلى الرغم من إذّعاء العثمانيين بعدم اعترافهم الرسمي لفرنسا 
باحتلال الجزائر حتى قبل وبعد موتمر برلين الأول» واعتبار الجزائريين 
«تابعين لهم»» فذلك لم يمنعهم من اتخاذ مواقف سلبية من هجرتهم إلى 
ولاياتهم في المشرق العربي©: من ذلك أن كثيرا من المهاجرين الذي 
عادوا إلى OS‏ من الاستقبال غير اللائق بهم» الذي كانت 
الإدارة العثمانية في سوريا تخصهم به» والأهم من ذلك أنها قررت في 
وقت تكاثر فيه سيل الهجرة إلى سوريا عدم منح الأراضي للمهاجرين 
الجدد» رغم أن العثمانيين كانوا طرفا رئيسيا في جلب المهاجرين إلى 
ولاياتهم في المشرق العربي» وقدموا إلى هذه المناطق بإلجاح من الباب 
العالي» وهذا الموقف السلبي للعثمانيين أدى إلى زحف كثير من القبائل 
الجرائرية بأكملها إلى ولاياتهم مخترقين الصحراء الافريقية وصحاري 
عا ت ل وهو ما کان 
جع الأهالي الجزائريين عن الهجرة موقتا إلى 
0 العربي. ويسجل القنصل الفرنسي في 
دمشق في عدة رسائل له وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي مغامرة كثير 


من القبائل الجرائرية التي انساقت وراء الدعاية العثمانية ووعودها وشدت 














أ لا الها لا أن 1 العثمائية كتبت إحدى 
ظ 2 . نحن نعرف اليوم أن أكثر 
1 رای سودي ن وليبيا 
اجرین بعيدين كل البعد على نيل مبتغاهم. وقبل 
كان هلا د ر تان اهم بصفة 
لطان ال 0 ا شب هول ا 
دد ردود فعل ا-| IT‏ إزاء السلطات العثمانية) . 
رة ر 3 الأر اضي للمهاجرين الجزائريين 





(41) Archives : AMAE. : 4 Jamas, 
(42) BOUILLET الى‎ AN.) 7 104,1 3 
(43) Archives : : 00.5 11104 


الله ا 2 


















7 التي ا 39 A‏ ل عيب ب 


ا 4 





8 5 1 1 
يفيه ولهد 


أكثر من معنى» فبالااضافة إلى أنها تدل على الأوضاع المأساوية ال 3 
يتخبط فيها المهاجرون الجزائريون في الولايات العثمانية» فإنها كذلك . 
5-١‏ بأعداد المهاجرين الهائلة 0 كانوا هناك 

وکرد فعل على عدم استجابة السلطان العثماني إلى مطالبهم عمد 
المهاحرون إلى نبذ سياسته والتنديد بها في الطرقات. وعن ذلك كتبت 
إحدى الصحف” : « ... لقد سلكوا مسلكا غير مشرف (المهاجرون)» 
وتعالت أصواتهم منددة بالمؤامرة التي حيكت ضدهمء وبالخديعة التي 
وقعوا فيهاء “فلم يترددوا عن استفزاز السلطات العثمانية ... فألقي القبض 
على الكثير منهم» فاستنجدوا بالسلطات الفرنسية باعتبارهم « رعايا 
فرنسا » يقيمون في الولايات العثمانية» وظلبوا حمايتها فأعفي عنهم ». 


4 الهجرة الجزائرية ب2 عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني 
4- منذ تربعه على عرش الأترذاك العفمانيين اة السلطان 12 
الحميد الثاني إلى سن قوانين جديدة ومراسيم ادارية وسياسية بشأن الهجرة 
الجزائرية ‏ في الولايات العثمانية في المشرق العربي غيرت جذريا السياسة 
التقليدية العثمانية ومواقفها من الهجرة المغربية إلى الولايات العثمانية وإلى 


كنا نفسها. وقد ظن العثمانيون خطأ أنهم بتسهيل سبل الهجرة المغربية 





(44) Archives : A.O.M. 9 H 104 » L'étendard 1903». 
(۶ Archives : A.O.M. 6 H 104 « La pe coloniale 1903 ». 









E‏ نزائرية نخاضة سيعوضهم ذلا دعر الخسائر البشرية الهامة ال 
٠‏ القت بالامبراطورية ببب فقدانها لكثير من المناطق في أوروبا الشرقية 
والغربية لصالح ا ناريا واليونان.:وقد.لغبت فی 
صالح العنمانيين عدة عوامل سيالية منها تقلص النفوذ الفرنسي في 
المشرق العربي في السبعيتات من القرن الماضي» واحتلال تونس في سنة 
181 الذي أحدث هلعا كبيرا في الأوساط الوطنية والشعبية المغاربية. م 
شجع الدولة العثمانية أن تعمل جاهدة على جلب كل المهاجرين 
الجرائريين في ولاياتها في المشرق العربي إلى صفوفها وتتريكهم جماعياء 
ومعنى ذلك فصلهم نهائياعن فرنسا قانونيا وسياسياء الشيء الذي 
سيودي بالضرورة إلى ضرب النفوذ الفرنسي في المشرق العربي في 
الأعماق من جهة وازدياد العنصر البشري العثماني» الذي كانت 
الامبراطورية في جابحة ملحة إليه من جهة أخرى ولكن فرنسا كانت دوما 
متفطنة إلى مرامي السياسة العثمانية في المنطقة وسعت جاهدة إلى احباطها 
تارة بالطرق الديبلوماسية وتارة أخرى بالقوة والتهديد. 
غداة انعقاد مور برلين الأول شرع عبد الحميد في وضع الخطط 
لري را1 الوساكل السياسية: والديبلوماسية والإدارية لتتريك 
المهاجرين الجزائرين الذي يقيمون في الولايات العثمانية» أو في تركيا 
و ال ن ادت عبد الحميد لجنة دائمة كلفها خصيصا 
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: کک 1 ١‏ كن 
وشر دي 0 المهاجرين لين في الولايات العثمانية» و كان 

A. NC 0‏ 2 : / ةي 
u‏ ا سه شخصيات عثمانية بارزةء. وبعض الوزراء 


س ونيقة 1857 العثمانية التي حددت سياسة الدولة إزاء 


EL 
4 4 1 1 ا م‎ 
لضم الع انية بعد حر ب القرم» وقد ا الان‎ 


9 ToT 
و‎ 


: : | 4 ٩ RI, 000 7 
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37 
مطبقة.على كل المسلمين الذين يهاجرون إلى الولايات العثمانية لسبب أو 
لإخر اما 5 ذلك الجزائريين. وفي هذا الإطار بعث عبد ا حميد في مطلع 
سنة 1882 إلى حكام الأقاليم والولايات في المشرق العربي يطلب منهم أن 





يعاملوا المهاجرين المسلمين نفس المعاملة التي يعاملون بها الأتراك, خاصة 


منهم أولئك الذين قد استقروا في المنطقة وليس في نيتهم العودة إلى وطنهم 
الأصليء أما أولئك الذين يقيمون (المهاجرون الجزائريون) مرؤقتا في 
الولايات العثمانية أو في تراكتاء فهم في نظر السلطان العثمانى «رعايا 
فرنسيين» تطبق عليهم نفس القوانين التي تطبق على الخاليات الأوروبية 
الأأاخرى التي تقيم في أراضي الامبراطورية العثمانية. 


وفي الحقيقة ما ذهب إليه عبد الحميد الثاني» لا جديد فيه» إذ يعتبر 
تحسيدالوجهة نظر الفرنسيين» الذين يعلمون علم اليقين أن الدولة 
العثمانية مهما كانت نيتها صادقة» ومهما بذلت من تحهودات مادية 
ومعنوية في سبيل استقرار المهاجرين الجزائريين في ممتلكاتها» لن تستطيع 
بأي حال من الأحوال أن تستجيب إلى طلبات الأعداد الهائلة 
للمهاجرين» لسبب بسيط هو أن الدولة العثمانية كانت تخبط في مشاكل 
اقتصادية حادة» وليس لها المساحات الأرضية الصا حة للزراعة؛ ولا حتى 
المواد الغذائية الكافية لهذا السيل من المهاجرين الذي اجتاح الولايات 
العثمانية بعد 1878. وهذا هو المشكل الأساسي الذي واجه اللجنة التي 
أنشأها عبد الحميد « لحل مشاكل الهجرة» إلى الولايات العثمانية» إذ م 
تستطع أن تغطي سوى بعض الاحتياجات البسيطة لفعات قليلة من 
المهاجرين» وبعد الوقوف على كثير من الحقائق التي تيز الهجرة إلى ثركيا 
وولاياتها ني المشرق العربي» خص العشمانيول الجزائريين بقوانين 
ومراسيم إدارية وسياسية طبقت عليهم غداة إنعقاد موقر برلين الاول. 








1 كك وإذا ENES‏ العثماتيين الإمكانيات المادية الكافية لتلبية 
٠‏ رغبات الهاجمرين الجزائريين المنددفإنها كانت سابقا بين الغترة الممعدة 
ها بین سنتي 2 - 1882 قد منبحت يحانا لبعض المهاجرين الجزائريين ص 
فلسطين الأراضى والأموال واستقروافيها نهائيا. ويهولاء المهاجرين 
الجزائريين» ال تقدذر أعدادهم بعض المصادر بحوالي 1500 مهاجراء 
بدأت سياسة التتريك التى كان يرمي إليها عبد الحميد الثاني» إذ تحت 
ضغط السلطات العثمانية» والخوف من فقدان أراضيهم أضطر هولاء 
المهاجرون جميعا لطلب الجنسية العثمانية» الذي صادق عليها الجلس 
الإداري العثماني اکل ذلك ؛ 


والجدير بالذكر أن سياسة التتريك التي انتهجها السلطان العثما: 


عد المد قد وااجيتهاء فما يخص بعض الجزائريين» مشكلتان أساسيتان 
أولهما مشكلة منح الأراضي» وثائيهما مشكلة جنسيتهم الأصلية. كم 


كان للفرنسيين دور في اخفاق سياسة التتريك العثمانية» بالأخص فيم 
تعلق بابجراتردن) إذ اعتبر الفرنسيون الجزائريين المهاجرين إلى الولايات 
العثمانية: كسورياء ولبئان» وفلسطين, أصلا (اقرتسييس)» و ذلك من 
باب الحافظة على مصالهم وبذلك حال الفرنسيون دون الحتريك 
الجماعي ن التزائرون قي المشرق العربي. ولكن ذلك لم عنع 


020 ى و 


مشمانيرز من تتريك بعض الفئات الجؤائرية؛ خاصة منها تلك التى 
انتفلات تن الاراضي الزراعية وبعض الإعانات المالية التى قدمتها إليها 


0 E7 2 00 1 
١ 03 ١ 7” 1 
, أ‎ ya ^ س‎ ۹۷ 1 

الكو لة هخ 4١‏ 5 

ب 9 اوا 7 ت لك دہ 1 لسك , 
r FAR‏ 
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۱ د : 35 

م ده ٠١‏ 
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حاو ل هذا الأخير تحسين العلاقة بينه وبين العثمانيين واتصل بالباب العالي 
لطلب المساعدة العسكرية والسياسية منه» ولكن بدون فائدة. وعندما نفي 
الأمير إلى بروسياء التي أقام بها قرابة ثلاث سنوات» كان من الممكن 
ارتباط الأمير بالعثمانيين حكومة وشعبا ارتباطا وثيقا بسبب المدة الطويلة ٠‏ 
التي قضاها في بلادهم. ولكن ذلك لم يحدث. وهذا لا يعني أن العلاقة 
كانت متوترة ,بين الأمير والأتراك» ولكن كانت أقرب من السطلحة 00 
إلى العلاقة المتوطدة المبنية على تبادل الثقة والمصالح بين الطرفين. وإن كتا 
لا نصدق برواية القنصل الفرنسي في دمشق السيد بييا(5120), الذي يدعي 
أن الأمير قد نصح أولاده وهو على فراش الموت قائلا : «(جحيم الفرنسيين 
أفضل من جنة الأتراك»“ فالظاهر أنه خلال الفترة الطويلة التي قضّاها 
الأمير في دمشق لم تتحسن علاقته بالعثمانيين الأتراك» وسادها التحفظ من 
الجانبين. وحسب بعض المصادر الفرنسية كانت تدخلات الأمير لصالح 
الملهاجرين الجزائريين في سوريا تقلق كثيرا السلطات العثمانية» التي 
اعتبرتهم ف كثير من الأحيان» نظرا لتكتلهم و بجمعهم حول الأمير» 
مصدر مشاغبة وتهديد لسياتها في المنطقة““. 

وتطالعنا كثير من وثائق الأرشيف بكثير من المواقف السلبية التي 
اتخذتها الإدارة العثمانية في سوريا من المهاجرين الجزائريين. ويبدو أن 
والي سوريا العثماني» حمدي باشا قد طلب مرارا من حكومته أن تسعى 
إلى أبعاد الأمير عبد القادر من سوريا. ولكن هذا الوالى العثماني أو غيره 
من الولاة الآخرين الذين تولوا حكم سوريا طوال الفترة التي كان الأمير 
يقيم بهاء لم يتجرأوا على مواجهة الأمير» .مما يكنون له من حقد وضغينة) 





(48) Archives : T.F.A. - AR. AE, 1) Damas 3 A.R. 29-1-1911, cité P. Bardin, 
Oop-cit., p. 42. 

(49) Archives ambassade de Constantinople : Damas ù Constantinople, 1212, 
1882, cité par Bardin, p. 82. 
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«بل اعتبره بعضهم من المتعاملين مع الفرنسيين» والمتحالفين معهنم ضر 
السياسة العثمانية في المشرق العربي)59»لكن الحقيقة ليست ذلك ماما 
إنما الأمير يئس من العثمانيين عن تخربة وعن إدراك ووعي لما حدث منهم, 
وماهو يحدث من قبلهم على مرأى ومسمع كل العرب ... وذلك ما دو 
به بدون شك أن يشترك في الجر كة الانفصالية عن الدولة العثمانية التى دى 
إليها بعض المواطنين الشاميين سنة 1877. 

وتوترت العلاقة بين الأمير عبد القادر وحاكم سوريا العثمانى 
حمدي باشاء المنفذ الأمين لسياسة الباب العالي في المشرق العربى, 
بصورة ملحوظة في مطلع سنة 1882 لولا مرض الأمير وتقدمه في 1 
لتطورت الأحداث بين الر جلين بصفة خطيرة لا محمد عقباهاء إذ ألقت 
السلطات العثمانية القبض» في السنة المذكورة على بعض العمال 
الجرائريين» الذين كانوا يعملون في إحدى ضياع الأمير بضواحى 
دمشق ولا ندري لأي سبب» ولكن الذي يهمنا من ذلك هو أن 
السلطات العثمانية في دمشق قبيل وفاة الأمير أبدت إستياءها و تذمر ها 
بدون تحفظ إزاء المهاجرين الجزائريين ع البلاد. وإذا كان هذا هو موقف 
العثمانيئن من المهاجرين الجزائريين قبيل وفاة الأمير» فماذا يكون موقفهم 
منهم بعد وفاته. 





41 


القضية هامة جداء وأعطى بشأنها التعليمات اللازمة» إلى الوالي العثمان 
في دمشق سنة 1884 : يجب عليكم أن تعملوا بسرعة» وتبذلوا كل ماهو 
في وسعكم لفصل عائلة الأمير عن فرنسا نهائيا. مدّوها بالرتب العسكرية 
السامية وبالعطاء الجزيل. فإذا ما توصاتم إلى ذلك تكون النتيجة هامة 
في سوريا إلى صفوفنا. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع بواسطتها 
حريد فرنسا من ادعاءاتها التي تتذرع بها للتدخل في المنطقة ...)52 ., 

ورغم ما بذله حمدي باشا من مجهودات لكسب ولاء عائلة الأمير 
اک م يتمكن سواى من ولاء أعضاء منها» وهم : الاش جت دم 
ومحى الدين ° وعبد الله 2 بيتما كنت افرس امن ك ع و ا ل 
الاخرين للأمير وهما: الأمير هاشم وسعيد 59 هذا الانقسام 
للعتمانكين او الخرى اللفرنسيين» كان السبب الرئيسي الذي جعلها تفقد 
تلك السمعة الطيبة التي كانت تتمتع بها بين الأوساط المهاجرة من 
الجرائريين فى سوريا وفي غيرها من الولايات العثمانية» كما جعل تأثيرها 
يتقلص عليهم بصفة ملحوظة. ذلك لأن محرد دخول أبناء الأمير في 
لمعتس الغربى» أو «الشرقي» يحول دون تدخلهم تدخلا نافعا» 


101 ى أنديمم ع الدفااءع: مصالح المهاجري. الا ع ف ا ا 
کج وف الأمير عبد القادر سارع ممثلو كل من ۱ لطتين ويكف أيديهم عن رت لح المهاجرين لجزائر في الو 


٤ 4 a Tr e jE. 
الفرنسية والعثمانية في دمشق إلى كسب ولاء عائلة الأمير وتأييدهاء بل‎ 


إل 1 0 0 0 ء اس 
لجار 1 إلا ایا الست عامة ری 
م 0 0 لحها في عامة وللتابير على المهاجرين 

ik 2 9‏ العاني ار يده (53) منحته الدولة العثمانية مرتبا شهريا مقداره 1400 فرنك. 


زا رن فى المشر 
9 
3 (53) منحته الدولة العثمانية مرتبا شهريا مقداره 1000 فرنك. 
(54) منحته الدولة العثمائية مرتبا شهريا مقداره 500 فرنك. 
(55) منحتهما الدولة الفرنسية مرتبين شهريين معتبرين, لا نعرف مقدارهما بالتحديد. 
Archives : A.O.M. 9 H 3 (61/2) - Consul de Beyrouth ou M.A.E‏ )56( 
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(52) Archives Ambassade de Constantinople : Damas ã Constantinople, 27-10-1884, 
«Télégramme ». 
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1 لعثمانية» » وخاصة إذا عرفنا أن المهاجرين كانوا في حاجة لمن ر 

٠‏ ويتدخل في مصالحهم لرد المظالم العدمائية عليهمء ااهل ابد إل 

ات الفرنسيةء لأنهم واجهوها في بلادهم ووضعوا لها 
حدا بهجرتهم. 

إذنَ لن يستطيع أبناء الأمير الوقوف ضد العثمانيين للدفاع عن 

اخوانهم المهاجرين» وهم منساقين وراء أهوائهم» كما لا يستطيع اللذان 
فضلا الانفصال عنهم التدخل لصالح المهاجرين الجزائريين» لسبب 
بسيطء هو أن السلطات العثمانية تعتبرهما كمنافسين لها يسعيان لتجسيد 
المطامح السياسية الفرنسية باتخاذ المهاجرين الجزائريين كوسيلة لذلك. 
ومن هنا تقلص دور أبناء الأمير بعد وفاته تدريجيا و كاد أن يضمحل بعدة 
مده قصيره من وفاة أبيهم. 





بوفاة الأمير فسح انال واسعا أمام العثمانيين لبسط سلطانهم على 
المهاحرين الجزائريين في ولاياتهم؛ خاصة وأن الدولة العثمانية قد قررت 
في 1882 أن تمنحهم نفس الامتيازات التي تمنحها للمهاجرين الآخرين غير 
المسلمين الذين هاجحروا إلى تركيا والولايات العثمانية الأخرى في 1857 
و1878 وغيرهما. وكما سبقت الاشارة إلى ذلك فقبل هذا التاريخ م يكن 
الجزائريون. در 9 بهذه «الإمتياز ات). إلا بعد «الإجراءات الجديدة التي 
: چ د الثاني لصالح الهجرة) خلال السنة المذكورة سابقا”5. 
بياسة الجديدة) التي وضعتها الدولة العثمانية رة 
رها وزيرها الأو ل حمدي باشاء الذي كان على رأس 


ر بن اجزائريين بين أمرين؛ إما 


ہے ایا 


ينو E‏ ا ل ا ازاب راخترن التي تتمتع 














ابقل 


7 ا‎ 
11 de ; Dam! 15, al V.A. 

(57) Archives : A.OM. 9H 104 (62) -€ Consul! | 
ع1‎ 11-11-89. 1 
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بهنا:اجالية الفرنسية في الأراضي العثمانية» أو يكونون «عفمانيين» وهو ما 
يخؤل لهم التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأتراك60, 
وواضح من ذلك أن حمدي باشا بهذا القرار كان يريد الوقوف ضد 
التأثير الفرنسي في الشرق الأوسطء وإزالة كل الأسباب والعلل التي تتعلل 
بها فرنسا لاربقاء نفوذها في المنطقة» ومنها فصل المهاجرين الجزائريين 
نهائيا عنهاء لأنهم في نظرها «فرنسيين» مقيمين في الولايات العثمانيةع 
وذلك ما يخول لها الحفاظ عن مصا حها في المنطقة. ولم يكتب لحمدي 
باشا أن يرى تنفيذ مشروعه» ومات وهو لا يزال في طور المناقشة والاثراء. 
ولكن في سنة 1888 سيتبناه خلفه نزيف باشا على رأس ولاية سوريا» في 
وقت بلغت فيه الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية أو جها °9 . 


1 قبتل 1888 نشیراونائی لار ا 00 
ر قد سجل في بعض ر مرور بعض e‏ ببيروت في 
سنتى 8844-2 1 دون أن يعطي تفاصيل أخرى عن الموضو ع» عدا أنه 
يقول : «أن هؤلاء المهاجرين قد قدموا إلى سوريا استجابة إلى النداءات 
التي وجهها لهم أصدقاؤهم وأهلهم وذويهم الذين سبقوهم إلى هذه 
البلاد©», ويلاحظ هنا أن هؤلاء الجزائريين الذين نزلوا في ميناء بيروت في 
سنتى 1884-1882 والذين سينزلون به في السنوات الاتية كانوا كلهم 


کے 


(58) Archives : A.O.M. 9 H 104 (62), ibid. 
37 Archives : A.M.A.E. N.S., 115, Rapport anonyme du 29-12-1911, op-cit. 
(60) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), le Gouverneur Général au Ministère des 





Affaires Etrangères,4-9-1888, le Préfet d’ Alger ou Gouverneur Général, Alger, 


4-9-1888. 

















يشتافرون بطريقة قانونية ولدى كل واحد منهم جواز سفر أو رخصة 
' خرو ج من الجزائر تسلمها من الادارة الفرنسية في الجزائر, ويتساءل:المرء 
E‏ حصل هولاء على جوازات سقر» وقانون شهر أفريل 06 قل م 
يريدوك مغادذرة البلاد بدول رجعة» أو لايقدمون ضمانات كافية 
لرجوعهم إلى البلاد (قانون 1858-10.16؛ الذي عدل قانون 1856), 
أتكون الادارة الفرنسية هي التي أخترقت قوانينها ؟ أو هناك تواطو بين 
الإدازة الفرنسية في الجرائر والكولون لابعاد الجزائريين عن أراضيهي 
والتخلص منهم نهائيا ليفسح ابحال أمام الكولون لابعاد الجزائريين عن 
أراضيهم؛ والتخلص منهم نهائيا ليفسح المحال أمام الكولون للاستحو اذ 
على أراضيهمء خاصة وأن قانوك 1856 يعتبر كل متغيب عن أرضه مدة 
ثلاث سنوات أو أكثر متنازلا عنها ؟ والاجابة عن كل السوالين فى طيات 
كل منهما. فعلا لقد تواطأ بعض المسؤولين في الأدارة الفرنسية فى كثير 
من نو جي الوطن وهلا اشفر الأهالي الجزائريين من الناحية الادارية: 
رغم أن انون النترئسي تع ذلك منعا باتاء ولا نريد كشاهد على ذلك 
1 7 تلن اناكم العام الفرنسي للجزائر وعامل عمالة 
لجزائر» : .ين نددا في تقاریر هما )61( بهذه الفعلة د E‏ عليها ١‏ 
المسؤولين في الإدارة الفرنسية» ال أدر DO‏ 
ا ل لسار لخر لسمية»: التي دت إلى هجرة 20 عائلة جزائرية فى 
0 8 مخونة من 116 شخصاء ما أدى إلى تشجيع الكثير م. الأه! 
على مغ درة البلاد بط ل رهن الاهالي 
eti‏ , خيص من الإدارة 
»ومن بلدية الجزائر العاصمة فى 
ادها مر من 347 شخصاء وما يقال 
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Archives : 4° 0 
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عن الجزائر يقال كذلك عن بلدية قسنطينة» إذ غادرها حوالي 231 
لا .و إد|الككادت الإدارة الفرنسية قد تمكنت من إحصاء هذه 
الأعداد من الجزائريين الذين هاجر وا-بإذن منها في هذه السنة» فكم هو 
عدد أولئك الذين لم يطلبوا منها -«الإذن» وشدوا رحالهم إلى سوريا ؟ 


لتبرير هجرة هؤلاء الجزائريين» زعمت الإدارة الفرنسية أن الذين 
هاجروا من قسنطينة» كانوا دوما يرغبون في مغادرة البلاد ويريدون 
الالتحاق بأهلهم وذويهم الذين هاجروا قبلهم في فترات زمنية متفاوتة إلى 
سوريا. أما عن الذين هاجروا من الجزائر العاصمة فقد حملت الادارة 
الفرنسية مسؤولية هجرتهم السيدين أحمد بن شطاح والحاج طاهر 
السلاوي» المشهور باسم الطاهر الجزائري في المشرق العربي. بالفعل كان 
الشيخ الطاهر الجزائري قد زار الجزائر خلال هذه الفترة» ولكن المصادر 
الموثوق بهاء والذين عاصروه وقابلوه وتحاوروا معه من الجزائريين م 
يكتبوا شيئا عن هذا الأمر. ثم أن زيارته كانت قصيرة جداء إذا اقتصر فيا ٠‏ 
على زيارة مسقط رأسه في بلاد القبائل؛ وبعض أفراد عائلته في الجزائر 
العاصمة» لا غير» فكيف إذن يكون لدى الشيخ الطاهر الوقت الكافي 
((لبث دعاية» الهجرة بين الجزائريين في العاصمة» وهو لم يلحق خلال هذه 
الزيارة القصيرة أن يزور حتى بعض أصدقائه وزملائه القدامى ؟ ويضيف 
عامل عمالة الجزائر إلى هذه الأسباب الواهية التي قدمتها الإدارة الفرنسية 
لتبرير الهجرة الجزائرية التي حدنت في سنة 1888 بعلمها وبإذن منهاء 
وولا ((الكره الشديد الذي يكنه الأهالي للفرنسيين) ”° وهذا تعليل 
باطل من أساسه» لأننا إذا قارننا درجة كره الفرنسيين للجزائريين بدرجة 
كره الأهالى للفرنسيين» فلا تصل نسبة كره الأهالي لجلاديهم سوى %1 





١ 63 Archives du Gouvernement Tunisien : « A.G.T.» A, Carton 278, dossier n° 6. 
Arehives : A.O.M. 9 H 102 (61/6), op-cit. 
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: من كر ٠‏ هؤلاء لهم» ومع ذلك لم يغادر فرنسي واحد أرضهم, بے 
١‏ کرههم لهء بل بالعكس فكلما ازداد كره الجزائريين للفرنسيين ,..' 
اعجابهم بوطنهم وبأراضيهم وطاب لهم الاستقرار فيها. 

ومهما يكن من أمر فهجرة سنة 1888 لم تشمل فقط الا ان 
أذنك: ‏ لهم الإدارة الفرنسية بالهجرة» وائما اتسعت لتمس كثيرا ر. 
الفلاحين ' الصغار الجزائريين الذين تضرروا كتيرا من القحط تقاف 
خاصة في شرق البلاد» ما أدى بإدارة الاحتلال أن تسمح لهم بالتنق] 65 
لتحت عن قوم اليومي» وعن الراعي لحيواناتهم فانتهزوا الفرصة 
وروا الحدود اللتزائرية التونسية ليواصلوا مسيرتهم الشاقة نحو سو ري 
مخترقين الخبال والفيافي والصحاري القاحلة. 


زداد 


الولايات العثمانية في المشرق العربى أو 0 01 ر کا تھا قصد 
ا 02320300 "إل صن لكان ولیبق هناك سر ی بض 
و طبع الآ أن نعطى فک 5ء تعداد 
OEE |‏ د ر ل 
لهاجرين الجزائريين الذين استقرو | ف الولايات العثماتية خلال الفدة 
التي نحن بصدد دراستها DÎ‏ ٍ4 : 
0 0 راستهاء ل لكك أن تحن فكرة عن الذين عادوا إلى 
الجزائر دون أن يحققوا هدفهم. وذلك ما ORG‏ و 

ش E‏ ` 1 ا 

2 ان هو أنه 


e . E 3% 1‏ رعم م الوالى العثما: 4 ا ا 
باشا على تطبيق (السراسة کا ديصق نريفٍ 


0 يده) التي سطرة 
أ | ولايا جا و 1 مشر ف ال 1 بها حكومته للهجرة فى 
١ 7‏ : ۳ 


1 1 ور ع : لاطا بي 
2 بعض الاستعلاداتن المادية التي سخرها 
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47 
من أجل ذلكء والمساعدات ا معنو ية التي قدمها له الأمير محمد (ابن الأمير 
عبد القادر الجزائري)» الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الوالي العغماني 
والمهاجرين الجزائريين © لم تتحسن وضعية المهاجرين الجدد قدر أثملة, 
مما أدى بالكثير منهم أن يطلبوا من السلطات القنصلية في دمشق 
مساعدتها للعودة إلى بلادهم. ولأسباب ردت الحكومة الفرنسية إيجابا 
على طلب اجرائرون” وقبلت أن يعود كل من يرغب من المهاجرين في 

العودة إلى وطنه على حسابها الخاص؛ كما أنها ضمنت لهم عدم إلحاق 
العقوبات «الإدارية والقانونية بهم إذا ما التحقوا بالجزائر. لأن قانون 
6 يعرض كل مخالف لغرامة مالية معتبرة) بل لا يسمح لأي مخالف 
بالعودة» لكن لماذا كل هذه التنازلات من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي؟ 
والجواب عن ذلك هو أنها كانت تبحث عن وسيلة لإيقاف الهجرة 
الجزائرية إلى الولايات العثمانية» فوجدتها في عودتهم مذلولين متذمرين 
مستائين ثما عانوه في الأراضي العثمانية من جوع ومهانة لكرامتهم 
وأمراض فتكت بالكثير من ذويهم وأهلهم. وفي نفس الوقت وجدت 
الحكومة الفرنسية في عودة المهاجرين الجزائريين هذه أنبمحح طريقة لصرب 
الدعاية إلى «الهجرة إلى أر اضي الخلافة الإسلامية» التي روجتها أبواق 
الدعاية العثمانية في الجزائر بشكل لم يسبق له مثيل خلال الثمانينات من 
القرن الماضي. 

م يغب شيء من ذلك عن السلطات العثمانية في دمشق» وتفطن 
الوالي العثماني للمساعي الفرنسية وللخطورة التي ستمثلها عودة هؤلاء 
المهاجرين الجزائريين إلى وطنهم وهم يجرون أذيال الخيبة وراءهم. وفي 
الوقت الذي كانت فيه الترتيبات الأخيرة تتم لنقل أكثر من 198 مهاجرا 





(66) Archives : A.O.M. 9 H 104. Consul ل‎ ini 
: A.U.M. e France au Ministère d 
Etrangêères, Damas le 11-11-1891. ES 





























الما ها اتل 

HE‏ ا و اك شرن ل لك سيا قد ددر 
أن أنه سال العثماني في بيروت» الذي اتصل بدوره 
001 امیت رسمية فيما 
اللات ا سباب التي ذكرناها سابقا : تتردد الحكومة 
راا ا ل المشكلء فأمرت حاكمها فی 

2 أراضي على هكلاء المهاجرين» التي وعدوا 
0 لى الأتلء وأن يمنح لكل رب عائلة إعانة مالية 
ا ». وبذلك كادت الحكومة العثمانية أن تفشل 
سية» لو 01س رن رر 


سباحم | ١‏ 2 3 7 
كان و صمفرا على العودة إلى وطنهم. وهو ر ما قرضه الممثل 
ال 0 لات اناي ((أن يخيروا, يقة دمو قراطية 


8 11 
E 
J ناك ان د‎ ° 
LS 


الجزائريين بين ال قاء وقبول الأرض والإعانة ا 
اي أ العودة ومغادرة الأراضي العثمانية. 
7 اربوا في ذلك». وأخيرا اتفق الطرفان العثماني 
لأ تمع طريقة تقيدية من 1 لحل 


(67) Archives : A.O.M. 9 H 104 (62), Ministêre û 
au Gouverneur Général, Paris, E 





ا بال fit‏ اختاروا البقاء في e‏ العثمانية فقد أشرف 


وال سوريا العثماني نريف باشا a‏ أراضيهم الجديدة؛ 

في القنيطرة بسوريا» وطلب لهم إعانات مالية من الحكومة العثمانية 
ار هذه الأراضي *. وإذا كان العثمانيون قد ظنوا أن هذا الحدث 
كان في صالح سياستهم إزاء الهجرة الجزائرية» فالفرنسيون اعتبروه 
إنتصارا لهم وضربة قاسية وجهوها «للتأثير العثماني ليس في ال جزائر 
فحسب» ولكن أيضا في المشرق العربي». وبالفعل هب المهاجرون 
الجزائريون.مجرد وصولهم إلى الوطن» إلى التنديد .عواقف العثمانيين منهم 
في سوريا وفلسطين» موكدين على المؤامرة التي حيكت ضدهم؛ وعلى 
الوعود الزائفة العثمانية التي وعدوا بها قبل أن يغادروا وطنهم» ولعدم 
وجود وسائل الاعلام» أو لقلتهاء وبسبب الأمية التي ساذت الأوساط 
الجرائرية في هذه الفترة» لم تصل أخبار هذه ال حادثة إلا لعدد محدود من 
الجزائريين» وععنى آخر لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على الهجرة 
الجزائرية» التي استمرت خلال السنوات المقبلة» نحو الولايات العثمانية. 

5.ج - مما لا ريب فيه أن الإدارة الفرنسية منذ تواجدها في الوطن 

كانت عاجزة عن معرفة الأعداد الحقيقية للجزائريين الذين غادروا وطنهم 
للاستقرار إِمّا في المغرب أو في المشرق العربي. وهذه حقيقة تعترف بها 
لإدارة الفرنسية نفسها. وعن ذلك كتب الحاكم العام الفرنسي للجزائر 
سنة 1888 يقول : «لقد طلبت من عامل عمالة قسنطينة» أن يزودني 





6 Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), Gouverneur Général au Ministère des 
Affaires Etrangères, Alger, 191888: 






, لیل تلم i:‏ ين من 1 0 لاية عنابة آنيا) 
SUH:‏ نوات ال ابقة» وقد عاد كثير منهم إلى 
1 ات أء الاق .لذن زین حاولوا مغادرة البلاد نحو سورياء 
2 3 ناماب 3 امنطقة قة» وقلة ا محاصيل الزراعية» فلم يصلن 
3 لق الأخ خرى ی للعمالة. يكون الأهالي قد غادروها». 

قسنطينة استنتج الحاكم العام انين أن 
ا ) تشير إليهم السلطات القنصلية في دمشق 
صا) معتبرة إياهم «مخترقين للقوانين» و 2 
2 بر («قانونية)» وليسوا جزائريين أصلا !”7» ولكن 
ل 2 ا الأنه بعد أشهر قلائل» وبسبب ما داقه هؤلاء 
د لولهب کن ة ومهانة في سوريا طلبوا من السلطات القنصلية 
ا اانه ودة إلى وطنهم واتضح بصفة لا تدع محالا للشك 
ن تعداد م فقد تضاربت في شأنه التقارير الفرنسية بصفة 
در به بعص ض التقارير ب 372 كما سبق) وأخرى ب 347 أو 378 
SOE‏ 4 يده ا الامتطاء السفينة التي نقلتهم إلى الجزائر سوى 

ا 3 ج 

فردا*» وهو الت 7 الحقيقي الذي كثيرا ما اختلفت فيه التقارير 
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(69) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), Gouver ne 
Affaires Etrangères, Alger, 1-9-1888. 

(70) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), N ا‎ d 
au Gouverneur Général, Paris, 2-10-1890. و‎ 
(71) Archives : A.O.M., ibid, Gouverneur 7 نا‎ Ministê 
Etrangères, Alger, le 12-12-1888. ا‎ ) 
(72) Archives : M.A.E. , 3 Constantinople 


Amb., 8-4-1892 


نہ 78 1 يد بشأنه 3 2 کس ee‏ 


2 ما نفى‎ Nt 





5 إذا كانت الفترة الممتدة ما بين سنتى 1856 و1864 تعتير 575 
لعاريخ الهجرة الجزائرية إلى 'المشرة ق العربي من الفترات الهامة التي 
تفاقمت فيها الهجرة الجزائرية نحو هذه البقا ع» فيخلال العشرية الممندة 
ما بين شنتي 8 و1898 اتخذت الهجرة الجزائرية أبعادا خطيرة. ومما 
يجلب انتباه الدارس لمصادر تاريخ الهجرة الجزائرية هذه» هو أن حر كتها 
لكثيرة الشبه عرض مزمن يخضع لتأثيرات كثيرة متباينة ومتضافرة فيما 
بينها تهيخ فجأة» وتهدأ عندما يكون كل شىء ينذر بتفاقم الأوضاع) 
وهذا هو شان حر كات الهجرات الهامة التي حخدنت في نهاية القرن 
الماضي في سنوات : 1888 و1890 و1896 و1898. 

والحق أن الهجرة الجزائرية نحو الشرق العربى عامة والولايات 
العثمانية خاصة قد تواصلت طوال فترة الاحتلال الفرنسى للوطن ولكن 
ليس بيفس الحدة والشدة التي شهدتها السوات ال دترا ا 
فعلى سبيل المثال تشير المصادر فى سنة 1892 أن بعض العائلات بأكملها 
من بلاد القبائل قد التحقت بأهلها الذين هاجروا قبل هذا التاريخ بكثير 
إلى سورياء ولا نعرف بالضبط تعداد هذه العائلات الاجمالي أو المفصل» 
وكل ما نعرفه أن القنصل الفرنسي في دمشق تأسف كثيرا لكون هذه 
العائلات كانت تتحصل على جوازات سفر تمضاة من عامل عمالة 
الجزائر 7 الذي كما أشرنا سابقاء أنه في سنة 1888 قد نبذ بكل شدة 


(73) P. Bardin : Op-cit., p. 130. 
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«اختراق القوانين الفرنسية نفسها ها وها هو اليوم يرخص لكثير 
يي لزي رانين الغرّنسية التي سام 
في وضعها هو نفسه! وني الحقيقة فهذه ظاهرة عام هد 
ys‏ باريين ثيل ما كانت 
تطبق حسب مضمونها ومفهومهاء كارك رحبب بالأذواق 
وى ری رو قت ين الا زت ا الحاكم الفرنسي في اجزائر عبارة 
عن «ملك مستقل» يفغل اف راج ما طاب له» والدليل على ذلك أن 
لمكوجة ازن منت الهتجرة الجزائرية إلى 
المشرق ا ا لکن کا الجرائر كانوا يرون في 
عانم وسيلة للتتخلص منهم ونخاصة في تلك المناطق التي يتكائر 
بها السكان. وقد أعطوا الأولوية لهجرة سكان بلاد القبائل» وقلما 
رفضوا لهم رخص الخروج من الجزائر وجوازات السفر يدعوى أنهم لا 
ينون الدتخول فى سوء تفا فع منکان هذه المنطقة» ولكن الحقيقة أنهم 
كانو| يحذون فل شجرة هىءلاء الجزائريين من وطنهم طريقة للتخلص من 
اغات ذلك لن الي صمموا على الهجرة لم يتخذوا هذا القرار 
الخطير عشوائيا ولم يقدموا عليه إلا بعد أن حاولوا معالجة الأوضاع 
المأساوية التي كانوا يتخبطون فيها بشتى الطرق والوسائل دود جدوى» 
فهاجروا مضطرين وليسوا مخيرين. 
5ه- في سنة 1893 يبدو أن أنظار الجزائريين قد اتجهت إلى الحجاز 
عوضا عن سورياء ولكن لايمكن تحديد حجم حركة هذه الهجرة لعدم 
وجود الأحصاءات الكافية» وذلك لأن أغلبية المهاجرين الجزائريين الذي 
كانوا يستقرون في مكة المكرمة أو المدينة المنورة اللتين كانتا محرمتين على 
الجن وغيرهم من الأجناس التي لا تدين بالإسلام» ومن ثمة لم يحتفظا 
نا رشيف الفرنسي إلا ببعض الرسائل في السياسة التي تخص 
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الجزائزنين في المشرق العربي لاغير”". أما إذا رجعنا إلى وثائق الحكومرة 
العاف إلججي 57 متسلطة على الجزائر» فنجد فيها بعض الإشارات إلى 
هجزة الجزائريين إلى الحجاز»:من ذلك أنها رخصت لبعض العائلات 
الجزائرية من سيدي عقبة (قرب بسكزة) في عة 1895 لتهاجر إل 
|الحجاز» وقد 7 هذه العائلات التي كانت تتكون من حوالى 100 

شخص» أنها 1 أن تستقر إما بمكة أو بالمدينة. وإذا كان الحاكم العام 
للجزائز» رغم تقديره «للموقف الخطير» يرى أنه كان من واجب «السياسة 
الفرنسية في الجزائر» أن تستجيب لطلبات هؤلاء وأن تمنح لهم جوازات 
السفر التى برها «طالما هوّلاء الأهالي كانوا راغبين في الهجرة»» فذلك 
كان مخالفا لرأي بعض الساسة الفرنسيين» ومنهم كانبوك («0طه)) سفير 
فرنسا في اسطانبول» الذي كان يرى «أنه على فرنسا أن تعمل كل ما في 
وسعها ليو دون هجرتهم إلى البلدان العربية» وذلك لمنع رعايانا من 
الأهال المتذمرين من نشر تذمرهم بين العثمانيين ومن هم تحت إداراتهم») 
(كانبون هو الذي يتكلى)77» وطوال الفترة التي نتكلم عنها احتلت 
سوريا الصدارة بين المناطق العربية الأخرى التي هاجر إليها الجزائريون» 
ففى سنة 1896 تسجل المصادر أن حوالى 105 عائلة كاملة قد انتقلت إلى 
هذه البلاد» مكونة من 403 نسمة» كلهم قد قدموا إلى دمشق المدينة من 
تيزي وزو ودلس وأزفون» السوقر» بجاية» ويعترف القنصل الفرنسي 
قيلوا (61111015) الذي أشرف بنفسه على احصاء هوّلاء المهاجرين؛ أن 
إحصاءاته اقتصرت على مدينة دمشق وحدها ولم تتعداهاء وأن كثيرا من 
المهاجرين الذين رافقوا ممن أحصاهم هو بنفسه قد توزعوا عبر سوريا 





(74) Archives : A.O.M. 9 H 8 (52), Gouverneur Général au Ministère 

des Affaires Etrangères, 18-6-1895 

(75) Archives : A.O.M. ibid, Consul de France ù Damas au Ministère des Affaires 
Etrangères, 25-11-1896. 
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اذا ابل تن وى کی ترقت ای الط رن او بل إلى دمشق. وقد زار 
هذا القنضل البعض منهم فى منطقة خوران بسوريا» في نفس السنة 
المذكورة) وقدر عددهم بحوالي 100 شتقص؛ ولا حظ كيفية معيشتهم 
وسكناهم وحالتهم العامة» فكتب يقول : (... أن القرية التي يسكنونها 
أقرب من الأطلال منه إل السكن المألوف؛ أما الأراضي فهي في حالة 
0 6 کے تسق اتاج ررن الرائل حاولا الاشتقرار بها عبثاء ثم 
يسو | منها فتركوها دون رجعة) © 
وى عة 1898 اتطالعنا المصادر بوصول عدة جماعات من 
ا ا 1 5 من متلق نيزي وزو وضواحيهاء وفي 
نهاية ننس السلنة تسجل نفس المصادر وصول أكثر من 600 مهاجر إلى 
دمشقء دون أن تتمكن من معرفة المناطق التي قدموا منها””» ولكنها 
الا حظ بالا الوضعية التدهورة التي كانوا يعيشونهاء والتعاسة والفقر 
اللذين نالا منهم نيلا كبير» (حتى أن بعضهم امتهنوا الشحاذة بسرعة أملا 
في تحسن أحوالهم مستقبلاء ولكن بدون حدوىء فاحهوا إلى السلطات 
القنصلية الفرنسية في دمشق يطلبون منها مساعدتها على عودتهم))» 
أما الذين كانت لديهم بعض الأموال الكافية لتغطية مصاريف عودتهم» 
هبوا إلى الرجوع إلى وطنهم» وامتطوا أول سفينة كانت متجهة إلى 
الجزائر. 
. ولكن بم تفسر حركة الهجرة هذه (1898)» علما أن الحر کات التى 
سبقتها قل منيت بالفشل الذريع؛ ولم يجن أصحابها منها سوى التعاسة 
واو والاتقاء واجوع والمرض الذي فتك بالكثير منهم وماتوا غرباء في 






(76) Archives : A.O.M. 9 H 98 (52), Consul de م 8 ا ريد‎ 6 
10-1-1898. E sa 
(77) Archives : A.O.M.., ibid. 02 FLA 
(78) Ch. R. AGERON : op-cit., (thêse), pp. 1081-1082 ar: 


8 
م 


O ا‎ 





55 
أرض الغربة لا عزاء ولا تعزية فيهم ... و1 ب ۰ 
اواك ی اترا ا x 5 es‏ 
مور هم عت ودبروا أمورهم بأموالهم الخاصة» ا 2 
الذين وعدن «الهبات» العثمانية) وهم قلة قليلةء إذا قيس عدد 
بالأعلناد الهائلة التي هاجرت في فترات مختلفة إلى الولايات العثمائية 7 
اشرق العربي» ويفسر بعض الكتاب © ولمؤرخون © در 04 
الهجرة بالاحساس الديني الذي كان قويا عند الجزائريين» وبالاشاعات 
التي أشاعها المهاجرون الجزائريون في رسائلهم عن «حسن الاستقبال» 
الذي يلقونه من طرف العثمانيين في سوريا أو في غيرها من الولايات 
العثمانية» 0 اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يوؤكد بعض 
المؤلفين ”“ وغيرهم “على الدور الهام الذي لعبته الدعاية العثمانية في 
حمل الجزائريين على الهجرة» وعلى دور الطرقية» خاصة منها الطريقة 
0 
ويضاف إلى هذه الأسباب يأس الجزائريين من وضعيتهم الاقتصادية 

والاجتماعية» واشتداد وطأة الاستعمار الفرنسي عليهم وقنوطهم من 
رات ((معجزة») تخلصهم من تخالب الاحتلال الفرنسي» الشيء الذي 
دى بهم إلى إعادة تجارب أثبتت عدم جاعتها وفشلها أكثر من مرة على 
الملأ. وإذا كانت التجربة الفاشلة التي مر بها المهاجرون الجزائريون في 
المشرق العربي في سنة 1898› وغيرها لم تضع حدا نهائيا لهجرتهم إلى هذه 
البقاع, فإنها استوقفتها على الأقل ردحا من الزمن) حيث نكاد لا نلاحظ 





(79) P. BARDIN : op-cit., DSL 

(80) Cf : AGERON, BARDIN, Oop-cit. 

(81) Archives : A.O.M. 9 H 98 (52), Gouverneur Général au Ministère Général 
au Ministère des Affaires Etrangères, 9-10-1896. 

(82) Archives : A.O.M. 9H 104 (61), Gouverneur Général au Ministère des 
Affaires Etrangères, Alger 5-10-1890. 








1 المعللات . 


5 6 مواقت he‏ ا دند والعتمانية 
فن الهجرةالجزائرية 
3 0 6 أ منذ 1856 ظهرت اهتمامات الفرنسيين جلية بالهجر و 
. الجزائرية نحو الولايات العثمانية) وعكف ساسة فر نسا ومثقفوها على 
تحليل تطوراتها وأبعادها السياسية) خاصة بعد أن اتضح لهو لاء عدم 
جدوى التدابير الإدارية التي اتخذوها لوضع حد نهائي للهجرة. وقد 
سبق أن رأينا أهمهاء وهي المتمثلة في قانوني 1856 و1858 والهجرة 
الجزائرية لآ تزال في طورها الأول؛ فما هي إذن مواقف الاإدارة الفرنسية 
من الهجرة الجزائرية؛ وقد بلغت هذه الأخيرة أوخ انتشارها بین الأوساط 
المزكرة لاني نهاية القرن الماضي ؟ 
4 نبل الإجابةعن هذا السؤال؛ أريد أن ألاحظ أن الكولون 
داع دلوم ررحم في حركة الهجرة الجزائرية هذه. بل في كثير 
3 0 8 ارك الأساسي لهاء وقد انقسمت نظر د تهم إلى 















e. |‏ فإن فين فبينما كان ينظر الفريق الأول منهم إلى 
٠‏ !ب ا ء. ال الزائرين بكل الطرق والوسائل عن وطنهم 
0 9 خط نفوذهم الاقتصادي والسياسي على 


١‏ إل لان كس ولل بحي يجب اجبار 
' عدم 5 2 

ری ا التي يقيمون فيهاء والوقوف 

0 0 رم سف بالضرورة من 

”0 : 1 -مة زراعتهم» ونقصان اليد 


د 


۳ 5 


ا ل 


ماس شرق البلاد ممم 





الخاملة معناه ارتفا ع أسعار استتجارهاء وإذا انعدمت فمن 


سیخدم آر 
الكولون؟ هكذا کان ينظر هذا الفریق «التور» من الكولون إل ی 


الجزائرية الجماعية نحو الولايات العثمانية: التى يدأت تظهر بوادرها 


الأولى في سنة 1856 وهي النظرة التي تبنتها تبنتها إدارة الاحتلال فى الجزائر 
وحكومتها في باريس» وسنت عليها قوانينها ومراسيمها للحيلولة دونها 
واخمادها وهي في المهد. » 

وعن ذلك كتب السفير الفرنسي لدى اسطنبول» السيد «منتيال» 
)MONTEBELLE)‏ إلى وزير الشئون الخارجية الفرنسي يفترح عليه أن 
يطبق على الجزائريين تلك الإجراءات التي طبقتها روسيا على الذين 
غادروا البلاد دون إذن منهاء واستقروا بصفة مؤقتة أو نهائية في الولايات 
العثمانية» ومن بين ما اقترحه هذا الأخير هو : «إلغاء منح جوازات السفر 
للأهالي الجزائريين» وابلاغهم بأن الذين يتجاوزون القانون الف سي 
ويهاجرون إلى سوريا أو غيرها من الولايات العثمانية لا يكون لهم الحق 
بأي حال من الأحوال في التمتع بالحماية الديبلوماسية الفرنسية في 
الأراضي العثمانية» وبالتالي يجردون من «جنسيتهم الفرنسية)» ويعتبرون 
متخلين عن أملاكهم وأراضيهم في الجزائر» التي يطبق عليها قانون 
مصادرة أملاك وأراضي الثائرين ضد السلطات الفرنسية الصادر في 
سنة 630)1854 وإذا كانت اقتراحات منتيبال هذه نم بجد صدى واسعا في 
الأوساط السياسية الفرنسية» ورأى فيها الحاكم العام الفرنسي للجزائر 
كامبون ١0ط‏ «اختراقا للتشريعات الفرنسية)* فذلك م يمنعه من 


(83) اعتبر كل الجزائريين بدون استثناء « فرنسيس » بموجب السيئاتيس كونسيلت الصادر في 
4 جويلية 1865ء وهي الأغنية التي سترقص على ايقاعها السياسة الاستعمارية الفرنسية حتى 
سبة 1962 ». 77 
(84) لا يشير التقرير إلى عدد هؤلاء المواطنين. 0 244 


ل[ 
٠‏ 
* 5 





k> ١ ل نو‎ 39 E EE 
تاذ مواق جازم سو الجر ة الجزائزية إلى الأراضي وجنادة پا‎ 1" 
إلغاء منح جحوازات السفر للأهالي الجزائريين» ينيك الذين هاجروا‎ 
ج الف نسسة ف الحزاد العودة‎ 
ال يمن بها بدون تر حيط من الإدارة الفرنية في اج زائر على حودة إلى‎ 
مناطقهم الأصلية» حتى وإن استلزم ذلك بولك 5 2-7 و‎ 
0 ذلك ما حدث» إذ منذ سنة 1889 تعرض بعض الجزائريان‎ 
OD " تونس لطرد ومهانة الفرنسيين» مكبلين بالأغلال‎ 
اهر اة التى كانت تعمليني تنس والتي كانت تاتي بهم إلى الحدود‎ 
التونسية لتسلمهم إلى الشرطة الفرنسية التي تعمل في الججزائر.‎ 
واختلفت العقوبات الني سلطتها الإدارة الاستعمارية على هؤلاء‎ 
المهاجرين الجزائريين المطرودين من تونس» باختلاف انتمائهم الجهوي,‎ 
وبالنظر إلى ما لديهم من قوة مادية وجاه؛ فمنهم من كان يرمى في غياهب‎ 
السجون لمدة غير حددة» ومنهم من كان يسجن لمدة معينة بعد إحالته على‎ 
المحاكم الفرنسية ويفرج عنه مقابل غرامة مالية بل فيهم من سجن بدون‎ 
محاكمةع ومنهم من لم يتعرض لهذا العسف والاجحاف لا كان يلقاه من‎ 
مساعدة مادية ومعنوية من طرف أهله وذويه فيفرج عنه وقت رجوعه إلى‎ 
الجزائر» وتعتبر قضيته منهية. 50 الذي ا هو مدئ تأثير هذه‎ 
الإجراءات التعسفية الفرنسية على المهاجرين الجزائريين» أو بالأحرى‎ 
على الذين كانوا يربوك في الهجرة أو المصممين على الإقدام عليها. هل‎ 
لني كانت ترمي إليها من وراء هذه‎ SS E حتفت‎ 
0 الاح اقات ال انحا‎ 
وچ 1" 6 ا التزائرية؟ وليس هناك من جواب‎ 
: “النا هذا في مصاد, أنى ام‎ 
ي 4 لكا ي في وثائق هذه الادارة نفسهاء اذ‎ a 
1 : 1889 تطالعناهذهالو ثائق في سنة‎ 
(| E الإجراءات ابححفة نك الهاجرين الجرا‎ 
C7 ریاں؛ ل كثيرا و المواطنين‎ 5 3 0 7 









بلادالقبائل هروبا من دف الضرائب و«الغرانات »قا سراملا 
مغادرة البلاد بصفة لا رجعة فيها 83 , 7 
ومن جهته لا يكترث حاكم ذراع الميزان لطلبات جوازات السفر 
التي تهاطلت على إدارته من طرف المواطنين» الذي يعللها هذا الأخرو 
بدخول القانون المدني حيز التطبيق ! ©. أما شيخ بلدية) ذراع بن خدة 
فيشير من جهته» في 1890 إلى أن كثيرا من العائلات في البلدية قد عبرت 
عن رغبتها في الهجرة إلى بونس» وقدمت طلباتها إلى السلطات المعنية) أو 
عل الأقل لتنتقل إلى عمالة قسنطينة ليسهل عليها الإلتحاق بسوريا في 
وقت لاح 7*. وفي السنة الموالية يشير نائب عامل عمالة الجزائر فى 
نيزي وزو أن 29 شخصا ينتمون إلى عائلات ثرية» لها مكانتها في اجتمع 
ماديا وروحياء يرغبون في الهجرة وقدموا طلبات للحصول على 
جوازات السفر إلى سوريا. وكذلك كان الوضع في دلس) أين أكد 
صراحة أحد كبار الملاك أنه ينوي أن يهجر عرافقة أكثر من 50 شخص من 
عائلته وذويهمء» بعدما يبيع أراضيه وأملاكه إلى اخ ته (88 وبنى عمومته) 
وتحتوي ملفات الأرشيف التى أشرنا إليها (أنظر الهوامش السابقة) آلاف 
الطلبات التي قدمها المواطنون للحصول على جوازات سفر تسمح لهم 
بهجرة البلاد» في الوقت الذي صممت فيه الإدارة الفرنسية اخمادها 
بكل الطرق والوسائل» وعن ذلك يمكننا أن نقؤل دون أن نخشى الوقوع 
فى أي خطأء أن الإدارة الفرنسية بإصدارها لهذه الإجراءات القمعية ضا 


الهجرة الجزائرية لاخمادهاء إا أشعلت نارها وأذكت في تلك التفوشس 





(85) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), le Préfet d’ Alger, au Gouverneur Général, 
Alger 28-5-1890. 


(86) Archives : A.O.M. ibid, S/Préfet de Tizi-Ouzou au Préfet d’Alger, 


26-5-1. 


(87 A.OM. : 9H 104 (62), S/Préfet عل‎ Tizi-Ouzou au Préfet d’ Alger, 26-5-1891. 
| (88) A.O.M. : 9 H 104 (62) ibid. ظ‎ 


۵ 


٣ 















7 05 ١ السلبية ل‎ J 
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ا لالد مشق وضواحيها», 





















ات انحاو ره ٥‏ لهاء و 
كحا لهذه المعضلة تو جیه 
Nes E‏ و 00 رين لاط ا ف وا 
rS.‏ ر س 

















الجها وفي صالح المهاجرين» إذ كثيرا 
ا ين من تلقاء أنفسهم إلى حلب 
يي اث ل سس طرف السلطات العثمانية» 
a‏ مير فيه على الإطلاق إلى وجود 
E‏ 5 لة أخرى على سوء التنظيم 

اا 1 1 528 ٠‏ وتطبية ت الحاسمة لحل 





a> صن‎ 
bh +a êr 


0 E 
بالجدس‎ 


ا شيء من المهاجرين 
7 ية لار كية أو 0 تتریکهم» إذ م 
2 ا كا بشان المجرة الجرائرية 4 


2 


سس ا 
A.O.M. : 9H )‏ )89( 
P. BARDIN : op-cit, ,p1‏ )90( 





وني ذلك ت دي به 0 ولة ال م ده التى 0 
تدعي تعتبر زار ES ea‏ : من طر لر 
# جزء لايتجزء من الارمبراطورية العشمانية»» > لخر 
إلى تتريكهم بكل الطرق والوسائل؛ يد ر 
أصلا) ؟ 
وقل أكدت تعليمات الدولة العثمانية على تتريك | 
يهاجرون إلى أراضيها في شكل جماعات بالأاخص» 000 
عجرد وصولهم إلى أراضيها «أتراكا» تطبق عليهم نفس القوانيز 
تطبق على الأتراك» وذلك ما نتجت عنه خلافات حادة a‏ 1 
كادت في بعض الأحيان أن تهز علاقاتهما مع بعضهما ١ rin‏ 
الجزائريين الذين كانوا يشدون رحالهم إلى الأراضي العثمانية فرادى فقد 
اعتبرتهم الدولة العثمانية «فرنسيين») تحت الحماية الفرنسية» ويؤشرون - 
جوازات سفرهم بالتأشيرة الفرنسية عند وصولهم إلى الأراضي العثمانية, 
ولكنهالم تمنعهم منعا باتا من الاقتران بالنساء التركيات» وسكتت 7" 
التعليمات العثمانية الرسمية عن اقتران الأتراك بالنساء الجزائريات» ويبدو ‏ 
أن الجزائريين خلال هذه الفترة لم يرغبوا كثيرا : ى رواج بلس لوكلا 
حفاظا على تماسكهم في أرض الغربة» بينما م يمتنع بعضهم عن تزويج باه 
بالأتراك!9. وقد أكد هذا المرسوم العثماني الذي أصدر في سنة 1889 على : 


أن كل مهاجر غير متجنس بالجنسية التركية يتزوج من تركية يطرد مر 


£ 
0 
: 









AON 9 H 102 (61/1), Gouverneur Général au Ministère des 
و1861‎ 0 1890, Archives : A.O.M. 9 H 104 (62) Gouverneur 
1 E الا ا‎ 


5 "8 









طاركا قدب 


ل تهدف إلى 2 
) تحركت الديبلوماسية الفرنسية 

5 ف المنطقة مدعية أن الم 
e EGE‏ ا ها مس بالمصالح الفرنسية 
ا ف الإدارة الفرنسية في الجزائر من 
ثريين فى شيء عن م راقف الإدارة العثمانية. . وبقي 
تزائريوز 5 1 . ن العشمانيين والفرنسيين طول المدة 
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ب الإدارة ندا أ أذ لا ا ات ) 
للأهالي الذين يبدون I eas‏ 35 
وكأنها بذلك تريد أن تأكد من «سنحة» عقيدتهم 5 
فعلا جوازات السفر لتأدية فريضة الحج وليس عوسي 
دعى وزير الشوؤون الخارجية الحاكم العام الفرنسي للجزائر أن پم 
وأن ينشر بينهم دعاية وسعة يعم كل واحد لأسي اتی يط يا 
الأهالي الذين هاجروا إلى الآر اضي العثمانية .. 
لتحمل مصاريف سفر عودتهم». وفي iF‏ نفسه قامت الصحافة ٠‏ 
الفرنسية الصادرة في الجزائر, ریش 
فرنساء بحملة كبيرة تحذر الجزائريين من مغبة الهجرة إلى الأراطي ١‏ 
العثمانية. (. .. كثيرا من العائلات الجرائرية ذهبت ضحية دعاية كاذب 
وغادرت الجزائر خلال سنتي 1888» 1889 لتهاجر إلى المشرق»؛ 10 
هامت مدة طويلة في مصر وسورياء وعانت ما عانته من الفقر الماقع 
طلبت من الحكومة الفرنسية مساعدتها على العودة من م ا 
وف نفس السنة قررت بحكومة باريس ا ا ار | 
الذين يغادرون البلاد بدون إذن من الإدارة الاستعمارية مجرد م ولهم 
إلى الأراضي العثمانية «كأتراك» تطبق عليهم نفس القوانين الم 
ل الأحانب» وبالتالي يفقدون الحق في الحماية الغرنسية خا 


د جيه 
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"L-N 0 opr 8 : ibid. 
rehives + . 9 H 102 (61/1), Gouverneur Général au M 
inistère 
rt et 28-9-1897, 






















م دده في وطنهم حتى تنتزعها ر 
فسن:الوقت رز فون فرنسا في اسطانبول 
لل اقل الراترين القيمين هناك بطريقة غير «قانونية». 
يسجلوا أف سه ف ١‏ اق لهم الحماية الفرنسية بأى 
CSG‏ 3 53 كال”؟ د i. a‏ شي تهديداتها 
ت في ا 001/١‏ ترت سد 0 
أنه سيطرد منها بتهمة الإخلال بالأمن العام . 
ايا 0 اریت تدغ رج کر 
رة أقلقت إدارة الاحتلال الفرنسي» أن هذه الأخيرة قد عمدت إلى 
5 2 یاس E‏ ايد ليعدل | عن الهجرة ا 
وا للا لا تطلة من ص 
6 ع أن يتعامل . .. ويبيع المسلم ويشتري مع الكفارء E‏ 
ل ن بج بجواره .. ). و تحتفظ صناديق الأرسيق نسم وعاذ 2 ج كثيرة من 
4 ري التي طبعتها الإدارة الفرنسية ووزعتها على الأهالي» في سنة 
) 3 :9 الت ت د مماعة ا 00 
ا ا MN,‏ 
والاتتصاد رر جا ترما وناجعا | اون والفقر 
ی a‏ توزيع الفتاوي عليهم» كأنها تريد لقو يتهم بها!. 





(96) Archives : A.O.M. 9 H 105 (61/2), ciculaire du 18- 

(97) A.O.M.9 H 102 (61/2), Gouverneur Général au ET a 1 
(98) Archives : A.N. de France F 80 1887, Rapport Camb’ 11 du 
(99) A.O.M. 9H 11. 8 


إدازة الااحتلال الأهالي؛ استوقفت هجرتهم نحو الأراضي الشمانيةء إذ 


بعد ثلاث سنوات فقط من اتخاذ هذه الجر اءات ضد الهجر ا طر و 
حكومة باريس وإدارتها الاستعمارية في الجزائر حدثت حركة هجرة 
أخرى» اعتبرها كثير من الباحثين من أهم الهجرات التي حدثت في أواخر 
القرن الماضي نحو الأراضي العثمانية. 

ويذهب تقريبا كل الكتاب الفرنسيين» المدافعين عن الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر إلى أن الطرقية كانت لها يد طول في تحريض الناس 
على الهجرة؛ ولكن الحقيقة ليست ذلك اطلاقاء لأن وثائق الأرشيف لا 
تغبت ذلك لأي حال من الأحوال» عدا أنها تة تشير إلى , بعض الطرقيين الذين 
هاجرواهم أنفسهم مدفوعين بنفس الأسباب التي دعت الجماعات 
العريضة من الأهالي للهجرة» مرفوقين ببعض مريديهم وخدمهم 
وتلاميذهم» أما أن تكون الطرقية قد تبنت الدعوة إلى الهجرة على نطاق 
واسع ونفذت دعايتها في الناس» فذلك لم يحدث أبداء ثم أنه ليس في 
صالح الطرقية أن تدعوا الناس إلى الهجرة» لأن ذلك يقلل من عدد 
أتباعهاء سي 1 e‏ 
ê nT‏ الأدبي قد دحل في نهاية 
القرن الماضي في ا و اسان نكيف إذن تحرض ر 
o ET‏ 
أصاب الطرقية في الجزائر من تقهقر وتدهورء خلال هذه الفترة جعلها 
ندور في دائرة DE‏ تا 0000| 


اختنئقت بها. 





























: : 1 
» على ن الطرقية لم تكن غري. 
الجزائر منذ 01847 وبناء على ذلك 
سؤئولية حركة هجرة 1896ء كاملة, 
ر الذي بعث به إلى وزير الشؤون الخارجية 
E 8 )‏ ابقا» بعد أن كان في اة اتی 
0 
ولي فى إدارته على كل المستويات» في كل المناطق 
32 - ۱ افى أمرها وأذ يزودوه بكل كبيرة وصغيرة عنها. وقد 
ظ ى . e‏ 2 1 ره الخارجية عدة ملاحظات هامة عن 
٠‏ كامبود بفريرة إل ررر 0 ْ 
ا 000 ل القطة بالذات يبدو أن السيد كامبون 
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7 جد‎ 77 
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ى علماء ويلاحظ له الدور «الإيجابي» الذي تقوم به الطرقية لبسط 
بها. وف أواخر العشرينات من القرن الحالي تطالعنا وثائق الأرشيف 
لر م الم اقف الخرية التى اتخذتها الطرقية من القضية الوطنية» ومن 
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1 1 ا 1 الى 
و ؛ قد تى كانت بی في التل الجرائري» ویھر یچ بو ری 
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ا فى 32 ر مر الأحيان أهل الجنو ب و في أغلب 
م + 7 7 LL‏ - , 0 86 ۳ 
ب 
١ . 0 3 |‏ 
O. DUPONT et CAPPOLANI : 08-1‏ )100( 


, ,ا‎ RE 71 
5252-3 ١ 8 








ل 9 الل 
نسيون يجهلونها تماماء وبالتالي تعذرت عليهم مراقبتهاء بل اتعدستا ١‏ © | 
ماما. ولكن هل كان تخوف كامبون من الطرقية التي كانت متمركزة فى 7 
الل الجرائري في محله ؟ والجواب على هذا السوئال بطريقة مباشرة هو : 

لا وما قلناه عن الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في الجنوب الجزائري» 
يقال عن الطرقية التي كانت تعمل في التل» ورغم ذلك أمر كامبون 
بإخضاع هذه الطرق الصوفية إلى تحقيقات دقيقة أنبثق عنها التقرير الهام؛ 
الذي سيصبح فيما بعد مرجعا تاريخيا هاما لهذا الموضوع) الذي قام به كل 

م ديبوك أو كتاف و كسافيي كابو لاني Dupont et X. Cappolani)‏ ,نالل 
اللذان أكدا «المشاركة الواسعة للطرقية في الجزائر في حركات الهجرة 
الختلفة التي حدثئت في الجزائر منذ 1830» والتى كانت سببا مباشرا في 
كل عدد سكانها بصورة ملحوظة !)72». صجيح أن عدد السكان قد 
تناقص» ولكن الطرقية لم تشارك من بعيد أو من قريب في تغذية حركات 
الهجرة الجزائرية في أي وقت من الأوقات»› لأن ذلك كما سبقت الإشارة 
إليه كان ضد مصالحهاء فما يفيد الجزائريون وهم خارج البلاد ؟ وماذا 
تستفيد من هجرتهم لتدعو إليها؟ أليس الأحسن لها أن يبقوا تحت وطأة 
الاحتلال ليسهل عليها استغلالهم ؟ 

وإذا كان كامبون لم يعارض رأي ديبون وکابولاني» واتفق معهما 

على أن الطرقية هي را حرك الأساسي») للهجرة الجزائرية إلى الولايات 
العثمانية فإنه ۾ يتفق معهماء في أن حركة الجامعة الاسلامية كان لها دور 


هي الأخرى في تحر يض الجزائريين على الهجرة. وقي زأيه ا ل 





1 piro et CAPPOLANI : ibid, p. 269. 
54 , 811500171 aux Généraux François, 24-10-1897, 
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حالة نشوب 
4 له إل وزير الش 1 
ا ناي مسؤولية هجر 
0 5" ينساقون وراء دعا 
۱ انه وى ) سبيل قال حن ف بلدية 
ُ (2000) منخرط في الطرق 
8 خط رتنا 
000 سل ولايخفى آنه کان يطردصى 


IU KC 7 


1 الطرقية» وأن ي 1 ا كات الهجرة حدثت في وقته»» ا أوحى 

أله ((قضى تهات على نرعة الجزائرين إلى الهجرة إلى الولايات العثمانية 

3 1 5 ذ بعل أقل من لين حخدنت هجرة هامة 

ن أهم هجرات الجزائريين نحو الولايات 

اضي؛ وذ بالنظر إلى عدد الوثائق الهامة 

لناب الارشيف. وذلك ماسيكون عنه 
اني من هذا الكتاب. 
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اختلفت الهجرة الجزائرية إلى الأراضي العثمانية شدة وحدة 0 
لعلل ولأسباب كثيرة» منها ما ذكرناه ومنها ما سنذکره في أوانه» ویرت 
هذه الهجرة بالتذبذب وعدم الوضوح وم تخضع اطلاقا للمنطق في 
تطوراتها ولم يكن للعقلانية أي دور في تسييرهاء ويكون ذلك معقولا لو 
أنها مست الفلاحين والكادحين» ولكن الأمر غير ذلك» إذ مست كذلك 
كثيرا من المثقفين الجزائريين ورجال الدين وأعيان البلاد» وغيرهم من تعلم 
في داخل البلاد وفي خارجهاء بل كثيرا من الجزائريين الذين كان لهم حظ 
وافر من التعليم والتثقيف. كما أنها مست بعض الأهالي الذين خدموا 
طويلا في الاادارة الفرنسية وتقاعدوا ثم هاجروا إلى تونس أو إلى سوريا 
ليس بحثا منهم على لقمة العيش ولكن خوفا على تربية أبنائهم وعلى 
تعليمهم» ونشأتهم التي كانوا يحرصون كل الحرص أن تكون اسلامية 
المنبع عربية المنهج, فتنازلوا على منح تقاعدهم وتركوا ديارهم وسمحوا 
في كل شيء وهربوا, بهم إلى دار الأمان ونحملوا المشاق والأتعاب في 
الغربة و تحدوا الصعاب ليضمنوا لأبنائهم السعادة الروحية التي كانوا 
يودونها لهم والنجاح الأدبي الذي كانوا يحلمون به لهم» وبالفعل بلغ 
كثير من الجزائريين درجة عالية من العلم والمعرفة في المشرق العربي» 
وبالأخص في مصر وسورياء رادو لاطا 00 
وشاركوا مشاركة واسعة في الحركة الثقافية» وعرف انتاجهم الثقافي 
والعلمى الخاص والعام» وفي الميدان الاقتصادي كثير من الجزائريين الدين 
هاجروا إلى مصر وسوريا ونقلوا رؤوس أموالهم إلي هناك وساهموا ‏ 
مساهمة هامة في تنشيط اقتصاد هذين البلدين. وفي الميدان الاجتماعيِ 





























23 ا 7 N:‏ 8 ق 
أ نه نوع من المقاومة السلبية, 
أكثر نما تخدم مصالح الوطنء فانها لم تكن 
5 5 ا ة السياسية» وانما كانت لها أيض 
اء التي تتمفل أوا لجرائريين ايديولوجيا ومذهبيا وهم 
3 2 ال 000 ؛ أو فلسطين, أو لبنان, 
5 اک 1 0 0 0 ون مذهباء وايديولوجياء 
وسياسياء با 5 الما قش يشر ل والجماعة التي ينحدرون 
ظ نهاء وال لوزي تربوا وترع, 0 ؟ اتان كانت هجرتهم هي 
e N‏ ف ب ار على رقعة أرض واحدة. وهذا 
007 ف اجتماعية واقتصادية 
لجرا اي حال من الأحوال عن 
حا رين ا من عوامل 
ر 00 نأ الذي ما لبث أن تحول إلى 
8 مارة من اشار ات التنبيه إليهاء الذي ما لبث 
ج انض ا 9 ا لاريجاد الحلول المناسبة لها في 
ري 4 الاحتلال الفرنسي ب 
1 7 لايك ر 
ل ل ب العزلة ا اکا 
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00 








ظ i‏ 59 يله لغيرهم؛ و- في اي ا 
PTE‏ اوجن SE.‏ 
ليد اداي ر ئي سات بدن ak‏ 
r Pt‏ ا 
” فكثر من أجداددا البق اتا اج 2 
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شاهدوها اخر مرة وهم على فراش الموت: وكم هم لجرائريون الفين لم ١‏ 
يعرفوا طوال حياتهم سوى الشعاب والوهاد والوديان والجبال التي تبط e‏ 
بدواويرهم» ومانوا وهم يجهلون ما يجري من أحداث في الربوع الي 
تفصل بينهم وبينها سوى مسافة قليلة؛ بل كانت الوذيان والسواقي 
والجبال والمرتفعات هي علامات الحدود بين القبائل والعشائر والأعراش» ‏ 
واختراقها يعتبر اختراقا ومهانة لهذه القبيلة أو تلك. وقد نما هذا الشعور 
وغذاه النظام الاحتلالي الفرنسي ودافع عنه وجعله قاعدة من القواعد 
الأساسية التي يرتكز عليها لضرب الحصار على الأهالي الجزائريين. وإذا 
استطعنا أن نفهم بعمق آثار عدم احتكاك الجزائريين ببعضهم وبالآخرين» 
وسياسة العزلة التي فرضها عليهم الاحتلال الفرنسي» نستطيع أن نفهم 
بسهولة النتائج التي ترتبت عن مجمعهم في نقطة واحدة وهم في دياز 
ا ظ 


1- تطور الهجرة الجزائرية من ن 1898 إلى 1899 _ 

1. - في الوقت الذي كانت فرنسا تظن أنها وضعت ` حدا نهائيا 
للهجرة 0 الجر اثرر يه نحو الأر اضي العثمانية في لمشلا ق العربي :1" أ ما 3 1 
نارها بواسطة الاجراءات الإدارية» والمواقف السلبية التي | تخذتهاء منها في 
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ي کارت ذه الوضعي: 
ل 7 عو وس rr‏ اإدارة الفرنسية قد أو 
ال اا و ETN‏ 321 خاصة غير مجهولة, 
: 2 0 م أن تحر كات هجرة 1898 انجصرت في هذه المناطق فقط, 
٠‏ بل مست أيضا كثيرا من مناطق الوطن الأخرى» وعلى الرغم من ذلك 
1 - التزمت الإدارة الفرنسية الصمت إزاءهاء ما أدى إلى انعدام ral‏ 
5 أبسط المعلومات عن تطور الهجرة الجزائرية في الشرق الجزائري أو غربه 
0 لويش برو الارة ل E.‏ وأنواعهاء وب 
| يزيد الموضوع التباسا أن الادارة الفرنسية حتى وإن توفرت لديها النية 
«(الخالصة» لتتبع ظاهرة الهجرة في هذه المناطق أو تلك» فهناك عدة 
' عوامل حالت دون توصلها إلى احصاء المهاجرين الجزائريين إلى الأراضي 
العثمانية احصاءا علميًا دقيقاء من ذلك أن هذه الهجرة لم تستند تحركاتها 
) لا للمنطق» ولا للعقلانية, ولا للموضوعية» اكا أسلفناء بحيث كانت 
تحدث في غير الظروف الزمنية والمكانية التي كان من المفروض أن تنحرك 
و فعلى سبيل الثالك ولیس امير توقعت سلطات الاحتلال حدوث 
ظ عن 1590 بسبب الجفاف والقحط. واجتياح 
ر 31 ١‏ ف واتشار لأرثة والأمرا : التي فتكت 
واتروتهم الحيوانية التي تعتبر رأس مالهم الذي 
ك وخلافا للتوقعات الفر نسية» 
الاية 1896 ي وقت و صفته التقارير 
6 التيقن من عدم حدوث أي 
راي أو غيره. وفي نفس الظروف 

















8 1 2 اډ يږې 


(1) للمزيد من المعلومات راجع اجرون. المرجع السابق. ص 1083 وما بعدها. 







5 hs 
٠, م قتف رحد القجرةتخلى لاتا ر ےر ر و‎ 


ذلك ie‏ “نهم في تونس» وخر ص و eR‏ 2 
الحاكم العام الغرنسي لجرا ر ااي أحضت ا 
حوالي 176 نسمة من E soca‏ | 
الاخسمق» بعد أن كات قدا ناز ا 
3 سنوات”» وفي نفس اوقت دق الحاكم العام الفرنسي بخرس المقطر 
وحذر عامل عمالة الجزائر وغيره منن المسرؤولين السامين فى الإدارة 
الفرنسية من أخطار هجرة الجزائريين المرمنة هذةع طانا منهم تشديد 
الحراسة على الأهالي والحيلولة دون مغادرتهم الأماكن التى يقيمون فيها 
عادة» ولكن هل استطاعت إدارة الاحتلال ايقاف سيل الهجرة الجزائرية؟ 
قطعا لاء وذلك بشهادة التحريات الفرنسية نفسهاء والتقارير ا مختلفة التي 
كتبها كثير من المسؤولين الإداريين الفرتسيين في اللبزائر) الى تقرف 
صراحة بالأسباب الأساسية لهذه الهجرة الجماعية التي حدثت بين نلف 
الأوساط الجزائرية سنة 1898» من ذلك أن بعضها يؤكد على الحالة 
الاجتماعية والوضعية الاقتصادية المتدهورة التى كان الأهالي الجزائريون 
يعيشونها في نهاية القرن الماضيء معللة ذلك بفقدان الجزائريين لأراطبهم 
التي استولى عليها الاستعمار لإقامة التجمعات الاستيطانية وقرى 
للكولون» أمّا الأراضى الجرداءء التى حشد فيها الاستعمار الأهالي فيها 
أصبحت لا تستجيب لحاجياتهم الاقتصادية» ليس فقط لسبب رداءتها 







(2) A.0. 1. 9 H 102 (61/1), le Gouverneur Général au Ministère des Affaires 
tir 5 res, 18.5.1898. 





٠‏ الزراعية».ولكن أيضا لتقلص مساحاتها تبعا للمد الاستعماري في الجزار, 
- (قول أجد المسؤولين في الإدارة الفرنسية) وهو ما صرح به بعض 
تدفعهم إلى الهجرة : ١‏ ستستمر هجرتنا لبلادنا حتى تتقلص أعدادن 

a‏ ا : عيشة م 
بكيفية تسمح كن بقي متا في البلاد أن يكتسب 2 ن المساحات 
الزراعية المتواضعة التي بقيت تحت أيدينا )^ 
وعن اخماد هجرة الجزائريين وإيجاد الحلول الناجعة للحيلولة دون 

مغادرة الأهالي لوطنهم يقول أحد المسؤولين السامين في الإدارة 
الفرنسية:«... ليس هناك ما ,نع هذه الهجرة» إلا إذا اعتقلنا جميع الأهال 
ووضعناهم في السجون -وليس لدينا السجون الكافية التي بإمكانها 
استيعابهم - لأن هذا الشعب حرم من العيش على أرض أجداده» زياده 
على ذلك فإن هذه الهجرة بطيئة التحرك تكاد في بعض الأحيان معالمها أن 
تختفي» بل يتبادر للأذهان في بعض الأحيان أنها اختفت تماماء بينما هی 
في الحقيقة في حركة مستمرة )9. وهو ما يؤکده من جهته الحاكم العام 
الفرنسي لتونس الذي تكد تقاريره أكثر من مرة أن قوافل المهاجرين 
الجزائرين القادمة من بنزرت على مان بواخر الجليزية كثيرا ما تتو قف بميناء 
بونس العاصمة دون أن تنزل منهاء ثم تأخذ طريقها إلى يبروت. © 
سوم 01 اة اشاعدت كثيرا كل من الملاحة الانحليزية 

والايطال جرير٠‏ اح ان ں٠‏ 5 5 

59 0 ا تونس إلى بيروت. وهو 

7 ر لفرنسية التي احتجت بشدة لان E‏ 


ministrateur du H. SO! 







س د ا 
Archives : AOM. i‏ )3( 
Tizi Ouzou, Azazga, le 5.5.1828 00000‏ 
A.O.M., Ibid. 0-0 {, A2 11a 2 E.‏ 4( 

(6) A.O.M. ibid., le Résident 4» M.A .E., “الا‎ 





31086 00 وول للمهاجرين الخزائريين» والسماح لهم 
ااانه وخاصه امتهم اؤلفك الذين بر و ا 
ضيد المصالح الفرنسية» ولكن يبدو أن الحكومة الاتيجليزية لم تأخذ المسألة 
بجد وبقينت الاجتجاجات “الفرنسية حبرا على ورقء إذ استمرت الستقن 
الانجليزية في نقل الجزائريين من موانئ تونس ومالطة إلى بيروت» وذلك 
لا يعدي أن السفن الفرنسية قدا ايحت عن اقل للها ران ارا ١‏ ا 
بيروت وإلى بعض موانئ فلسطين» بل بادرت إلى نقلهممن موائئ 
سكيكدة وتنس ووهران والجزائر إلى موانئ لبنان وفلسطين منذ ظهور 
البوادر الأولى للهجرة الجزائرية الفردية والجماعية سنة 1847ء واستمرت 
متتاركة السفن الفرنسية في اقل الجرائريين إلى اذا رقا | ا 
معارضة حكومتها لذلك في بعض الأحيان» وتحاوز الملاحون الفرنسيون 
تلك القرارات والمراسيم الحكومية التى أصدرتها فرنسا فی سئوات : 
6 ؛ 1858 ٠‏ 1869 › 1888 . 1906 التي تمنع هجرة الجزائريين وعدم 
مغادرتهم الزائر مهما كانت الاسباب» وذلك ما يبين تواطو الكولون في 
العمل على هجرة الجزائريين بكل الطرق والوسائل ليفسح لهم البجال 
واسعا لاستغلال أراضيهم خاصة وأن مغادرة الجزائريين وطنهم بطرق 
(غير قانونية» تعتبر نوعا من التخلي عن أراضيهم وأملاكهم في الجزائر. 
وقد إستغل هذا القانون الفرنسى فئة من الكولون ذوي النظرة السياسية 
والاقتصادية المحدودة, والعنصرية المتطرفة؛ واستولواعلى الاف 
الهكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة التي « تخلى » عنها الجرائريون 
جرت همرل الأراضي الصا ا 

رغم الحراسة المشددة الى ضربها الفرنسيون على الأهالي 
الجزائريين في شرق الوطن لمنعهم من مغادرة مقرات إقامتهم العادية» فقد 
استطاع الأهالى التحايل على الحراس الفرنسيين وأعوانهم من التونسيين 























ان يركبان السفن 
اه د ومن الطبيعي أن 
O BSN‏ د لمغالطة الجزائريين 
سدم 4 ن؛ واا لوس . 3 النقل التي | i:‏ 
١‏ 7و رة بصفة نهائية 
ا رد نيط عقوات اع 
العادية بدون إذن 1 وخاصة منها 
انور وع واحد ” وبناء على هذه 
م تونس مجحهوداتها في قمع 
ں في تونس ولیس لديهم 
غم ذلك كثير هم الجزائريون 
ج لو لشم نچو لبنان من تونس 
سي لتونس في سنة 1898 بحيث 
جهوا بطريقة « غير قانونية » إلى 


في تقريره هذا بصعوبة تطبيق القوانين 
ar‏ ذلك - جسب ر أيه- أن الإدارهة 
م8 لذ ع ١‏ إل لكي لت 

لي على الزائيين لتمنعهم من 
Archives : 9 H a 6/11(‏ )7( 


"Alger, 6818 sS 
(8) Archives : A.O.N ibid, „ Résid 
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لطهت aoe er‏ يه 0 العنما 1 : ظ 
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السبب الهام الذي كان يقلق إدارة الاحتلال الفرنس, 
ألف. حساب وحساب لهجرة الجزائريين نحو و درم 
المشرق العربي. فلو كان الجزائريون على الأقل قد 0 
لهم في سوريا ولبنان وفلسطين لتساهلت معهم فرنسا بعض الشيء في 
اجراءات سفرهم نحو هذه الأقطار» لأن اعترافهم بالحماية الفرنسية يعتبر 
سندا سياسيا هاما للسياسة الاستعمارية الفرنسية في الأراضي العثمانبةء 
وبمعنى آخر فاعتراف الجزائريين «بالحماية» الفرنسية في نظر فرنسا 
يصيرهم «فرنسيين» لا يختلفون في شيء عن بقية الجاليات الفرلسية 
الأخرى المتواجدة بالأراضى العثمانية؛ ومن ثم يزداد عدد رعايا فرنسا في 
هذه الأراضي التي كانت تنتظر الفرصة السانجة للانقضاض عليهاء وقد 
رأت فرنسا في الجزائريين الذين توجهوا إلى هذه الأراضي بأعداد هامة 
فرصة لا تعوض لخدمة ماربها السياسية» ولكنهم خيبوا ظنها عندما 
رفضوا حمايتها لهم. 

ولهذا السبب نفسه سارعت فرنسا إلى مديد المساعدة إلى 
الجزائريين الذين ينسوا من الوعود المزيفة العثمانية ورغبوا ف في العودة إلى 
وطنهم» ودخلت سلطاتها القنصلية أكثر من مرة في مفاوضات عسيرة؛ 
وفي مشاكل سياسية مع الدولة العثمانية كادت أن تهز العلاقات القائمة . 
بين الدرليده 0 شب e‏ پت ب الجزائرين ان راع ( 
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: درا واا 
ى الدولة العثمانية التي م ل تف رت وأضحت اللوحات 
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0 
0 الإدار ة الفرنسية في نونس بناء على الأو امر الى 
an 0 57 0‏ ر بل الار اضى 


00 681 


ين تنك ا - مائتي (200( شحخص ع الذيد 
9 

يل 0 سورا | في سنة 1898: بعل أن باعو | کل ما کانو 

٤‏ 4 5 ا 7 3 | راض 0 فلاحي و غير 6 فلم سقو عن أي شيء 

م هده لاه ظ 0 لامتطاء وى ا اللاججحليزية په 

9 [ ص ا 

7 يق في أمرهم اتضح لها أنه ليس 

598 حال من الأحو ال١‏ قو افقت على 
a 75 ' 5‏ اروا البلاد بصفة نهائية» وليس 
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(10) Archives : A.O.M. 6 02 1/ ) Rési 
(11) Archives : A.M.A NS. 115,6 










: اس ن الى اء ت الجزا ثرية 
٠ KK‏ وب إلى 0 0 اا الشاي عندم ١‏ وص ٤‏ 
5 ا إلى سوريا دخلت تحت ظل 3 





الحكم ال 
تكون لها أية علاقة بالفرنسيين هناك2». 0 1 
وصول هذه الجسماعة الأخيرة من:المهاجرين: الجزائريين إلى سوريا 0 


جماعة أخرى تتكون من حوالي 422 شخصاء قدمت من تونس ومالطة 
على متن باخرة اتجليزية» ورغم الصعوبات والعراقيل التي وضعتها أمامهم 
السلطات العثمانية في بيروت للحيلولة دوك نزولهم من هذه الباخرة 
استطاع هؤلاء أن يغادروهاء معلنين أنه بعد وقت قريب سيتبعهم ثلاثة أو 
أربعة الاف من أهلهم وذويهم* » وفي 11 ديسمبر من نفس السنة 
المذكورة سابقا وصلت جماعة أخرى من المهاجرين الجزائريين إلى ميناء 
روات وكانت هذه الأخيرة هي الأخرى قد ا ت مله ل ا 
ودفعها شظف العيش لشد ر حالها إلى الأراضي العثمانية29. 


وأمام هذه الأبعاد الخطيرة التي اتخذتها الهجرة الجزائرية إلى 
الأراضي العثمانية في نهاية القرن الماضي صممت الحكومة الفرنسية أكثر 
من أي وقت مضى على تطبيق القرارات والمرا سيم الحكومية التي 
أصدرتها بشأن هذه الهجرة» وذكرت مرة أخرى أن كل جزائري يتجاوز 
القوانين الفرنسية التى وضعتها الحكومة للهجرة يفقد بذلك الجنسية 
«الفرنسية)» ولا يحق له بأي حال من الأحوال؛ في حالة ما إذا رغب في 
العودة إلى وطنه» أن يطلب مساعدة الحكومة له*“. ومن جهته ألح الحاكم 


(12) A.O.M., Ibid, Consul de Beyrouth au M.A.E. le 6.12.1898. 

(13) A.O.M., Consul de Beyrouth : Ibid. 

(14) A.O.M., Consul de Beyrouth : Ibid. 

(15) A.O.M., Consul de Beyrouth : Ibid. 

(164 Archives : A.M.A.E., N.S, 15, Consul de France ù Beyrouth ù I’ Ambassadeur 
de France ã Constantinople, Beyrouth le 19.6.1908. 






























عجره Re.‏ رار نن إلى 

أ رب ر واه دورب CR‏ الجر ائر یبن في وز س 
٠‏ الننياسية؛ ماتلا هر ل 

راطا وسپ شاا الغرنسية في الوطن. 

اد الف لذي بس ول إدارة ة الاحتلال على إخو نھ 
نة وإدار i: a‏ اجر 7 عن أية نتيجة تذكر 

دنت ني السنة الموالية (1899) هجرة ة أخرى» قل تكون من 
AKAR ev |‏ حدئت في أواخر القرن الماضي. 


ا 
/ 5 ا 


1 
0 
/ ا[ و 
1 ا dF‏ 
7/2 





2 هجرة 1899 


3 - 4 كانت بعض الهجرات الجزائرية التي حدثت في الربع 
الا خير 0 ا ص 7 قد 2 تأن نيرها ى 3 بعيئة 7 ۰ 0 


E 3 
٠ 


كك 8 أقصى مناطږ ى الشرق الحزائري» دون أن يتعدى 
: هجر 19 بال إضان 1 نها كالهجر: تبن الهامتين في 1888 


8ن د هرت : 1 لى بين الجماعات الجر ائرية ة التي 
ظ نو سر 1 اد 58 زم 


2 ورت بها عمت تقريبا 





قة بالهجرة إل 





ن»:وأثر امتدادها في كل الطبقات الجر Ea e‏ 
5 وطبقة الفلاحين والكادجين: إذن مرة أخرى فى سن ان 
الهجرة على مناطق الشرق الجزائري من تونس» ومن الطبيعي أن هذا 
تيار الذي ما لبث أن تحول إل عاصفة هائجة لم يتحرك من تلقاء تفس 
وله مسبباته ومعللاته» التي يردها بعض مسوولي الؤدارة الفرنسية إلى دعاة 
الهجرة العثمانيين الذين قدموا إلى تونس خصيصا لهذا الغرض» وعكن أن 
نتساءل هنا لماذا هوءلاء الدعاة العثمانيون نزلوا بتونس لبث دعاية الهجرة 

ن ار ارين إلى الأراضي العثمانية» وم ينزلوا بالجزائر نفسهاء طالما 
ا عاط بالجزائريين أنفسهم ؟ والجواب على ذلك هو أن تونس في 
أواخر القرن الماضي كانت تتمتع بشيء من الحرية في بعض الجالات» على 
عكس الجخزائر التي ضرب عليها الاستعمار الفرنسي حصارا شديدا 
وفرض عليها العزلة التامة في جميع الميادين› وبسبب تشديد الحراسة على 
الأهالي الجزائريين كان من ضروب المستحيلات أن يحل أجنبي على 

منطقة من مناطق الوطن دون أن تتفطن إليه سلطات الاحتلال بسرعة» 

فتعتقله ثم تطردهمنهاء وذلك ما حدث مرارا في الوسط والشرق 

الجرائري» وهو ما يشير إليه تقرير من تقارير الحاكم العام الفرنسى 
للجزائر» الذي محدثنا عنه سابقا ويضاف إلى ذلك قرب تونس من الجزائر 
ووجود أعداد لا بأس بها من الجزائريين في هذا البلد الأخير, الذين من 

شأنهم أن ينقلوا بسهولة إلى إخوانهم في الجزائر أخبار الدعاية العثمانية» 

لهذه الأسباب ارتكرت الدعاية العثمانية على الهجرة «إلى أراضي 

السلطان» أو (إلى أراضي الخلافة الاسلامية» في نونس أكثر منه في 

الجرائر, 


(18) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1) Préfet عل‎ Cne au G Général, 25.11.1899, 





























ا هن ` 
2 33 


اکان تما مر هبر : 
18 حاولوا أن ينقلوا بوسائله, 
e.‏ نونس لان سو ٠‏ وفي هذا 
: 3 035 ا الباشاوات العثمانيين إلى 
AK.‏ خرتين لنقل المتطوعين الأوائل إلى 
8 قدوم الباخرتين العثمانيتين إلى 
u‏ الب نا العثماى. Ee‏ أو صحبة جماعة من العثمانيين إلى 
5 ا e‏ ب بخصو ص الهجرة الجزائرية أو 
7 : 5 : 5 ران ےطان ١‏ يس فيه أدنى شك. 
به ا E‏ لم منع القوانين ا التي صدرت في سنوات : 1856 
5 ا 86 و1888 و1891 والتي تحرم الهجرة على الجزائريين وتمنعهم 
ك باتا لأى سبب كانه أن يقدموا طلبات إلى الإدارة الفرنسية للحصول 
“جد عوازات سفر تسمح لهم بمغادرة البلاد. وكان على طالب جواز 
4 0 زان 3 | إجباريا في طلبه الغرض من السفر الذي ينوي ا به 
اليل الذي 1 يسافر إليه. ومن سذاجة الأهالي الجزائريين 
/ ر الحقيقية 0 
ها والبلد الذي يريدون السفر إليه. وهذا 
اله الات ٠‏ الخطية التي قدمها أهالي مدينة باريكة سنة 1899: 
ها 30 طلباء قد مها أرباب العائلات أوضحوا فيها «أنهم يريدون 
1 لی سورياء يا مع 4 مغادرة البلاد بصفة نهائية تحاوبا لنداء 
لطان الث الا شماني ال ذي و 3 2« هم وهو يعدهم بالأراضي الممتازة في 
سن الامتيازار اماد لني الأخرى». فما كان من الإدارة 
A.O.M.: ia‏ )19( 


- 3 ١ 
"1 ۹ 
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حبري 


اك 






٠‏ لترتمية أن سلطت أشد العقؤبات على ل( 








والحرضين لهم على طلبهاء لذن o‏ 1 
العام )؛ 


1 ١ 


تدبا ا اكم السكري القزتسي اة رطا ا وق 
الهجرة إلى أراضي السلطان » متدالا بين الناس في الأسواق والقاهي 
زار ھا من الاماكن العمومية؛ وناقشوا فيما بيتهم الموضوع من كل 
حوانبه) وتاحتمالانه ونتائجه خاصة بعد أن سمعوا ١‏ أن السلطان يرغب 
في أن يهاجر المسلمون ليستقروا في أراضى الامبراطورية. وفي الجزائر 
الفاطمة وضواحيها انتشر وباء الهجرة بضفة ملاحوظة ور ك 
الأهالي مغادرة البلاد» بعد أن باعوا أراضيهم وديارهم باثلمان ب 
ونفس الظاهرة تلاحظ في المدية وضو ضواحيهاء حيث لم يقتصر صدى 
الهجرة على المناطق الخاضعة للحكم المدني الفرنسي بل تعداها ليشمل 
واكم المشكري الفرننتي. . (وبدون تردد صرح الأهالي 
للسلطات الفرنسية أنهم سيهاجرون إلى أراضي السلطان مهما كانت 
الظروف؛ حتى وإن امتنعت فرنسا عن تسليمهم جوازات السفر الى 
طلبوها منها )2 , 


وفي صور الغزلان ونواحيها تكلم الأهالي كثيرا عن أمر الهجرة إلى 
الأراضي العثمانية وأصبح شغلهم الشاغل؛ وانتشرت بينهم كثير من 
الدعايات والاشاعات حولهاء منها «أن السلطان قد خصص مساحات 


(20) A.O.M., ibid, Commandant Division de Cne, au Gouverneur Général, 
9.12.1899. 

01) A.O.M., ibid, Commandant Division Cne, le 26.10.1899, 

(22) A.O.M., 9 H 104 (62) G. Général au Préfet d’ Alger, 7.11.1899, 9 H 102 
(61/1) Préfet d’ Alger au G, Général le 9.11.1899. 


(23) A.O.M. 9 H 102 (61/1). L'adminis. Aumale au Préfet d’ Alger 4.8.1892, 68. 


` et 14.8.1899. 
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كلانه درط ةا إلى را 
لمانا أخری» كل يحرفها أو يؤولها حسے 
at Es.‏ .و 7 «الراديو تريتوار» دورا هاما في بلبلة الأفكار 
و 2 سر الاشاعات التي لا أساس لها من الصحة بين مختلف الأوسار 
1 لجرا ريق 5 ذلك أنه قيل : «أن أعدادا هامة من أهل المدية قد عادروها 
ا إلى أراضي ملكلا من بينهم كير من أعيان البلاذ وأثريائها 
ا ع باعوا أملاكهم وأراضيهم وسمحوا في أنفس الأشياء لديه, مر 
: بنفوسهم ويتقربوا من ديار الاسلام). وقيل أيضا : «أن جموعا غفيرة من 
/( الجزائريين قد ضربت الخيام في ضواحي البليدة تنتظر إشارة الانظلاق 1 
أراضي السلطان. وادعى بعضهم أن باخرة إنحليزية محملة بالمهاجر 
2 الجرائريين قد استطاعت مغادرة ميناء وهران رغم معارضة NT‏ 
ااالفرنسية لذلك») ده . وانتشرت أصداء هذه الاشاعات بسرعة فائقة ف 
ل ناسل الوطن لتصصل أقصى مناطقه النائية, في البرواقية وقصر 
١‏ ري ونواحيها عمل فيهما تأثير هذه الإشاعات عمله©©. و ينج 
1 رب الجزائر من هذه البلہلة التي سادت كل الجزائر من أقصاها إلى 
0 اهاء والتشر ت بالأخص في مناطق : بيهرت ومستغاتم الاشاعات 
ر 7 للهجرة إلى أراضي السلطان©, مماأدى إلى تهاطل طلبات 
و ا على المصالح الإدارية ا العاملة هناك وإذا كان 
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رخص السفر إلى الخارج وانتظروا ردود الودارة 


ار 
ی رر سن و 
ُظاهرات عارمة غندما أبدت نيتها في 0 


من الوطن التي قدمها الأهالي» وذلك م عدب امثلا رفي ا روا 
والأصنام سابقا(ولاية الشلف)» ين تمرد الأهالي جا السلطات الفرنسية 
طالبين منها أن تمنحهم جوازات السفر التي طلبوها منهاء ولما رفض 
الحاكم الإداري لمدينة نس الاستجابة لمطالبهم أعلنوا له أنهم سيهج رون 
ديارهم. موافقة إدارته أو بدونهاء ورغم تهديدات 5 الإداري 
ای رف اهال أن يفترقواء وتوا مون اا مقر الازدارة 
لور ى أظلم الليل فاضرموا لار فى جار ع ا ا 
اة المترامية هنا وهناك في شوار ع المدينة. 
وتؤكد بعض التقارير الفرنسية أن النار بقيت مشتعلة في نو 
مديئة تنس مده - 


نواحي 
خمسة أيام بأكملهاء » في الوقت الذي سار ع فيه الأهالي ا 


بيع أراضيهم وحيواناتهم بأثمان بخسة, إذ بيع رأ أس الغنم الواحد الممتاز 

ب 5 فرنکات» بینما بيع ET‏ اا ٠‏ وفي 
ثربة عمي موسى» في ضواحي وادي رهيو» تظاهر الأهالي أمام مكتب 
حاكمها الإداري الفرنسي نسي طالبين منه أن يسلمهم جوازات سفر تسمح 
بهم بالسفر إلى سورياء أو على الأقل رخص سفر إلى الجزائر العاصمة؛ ظا 
منهم أنه من الجزائر يستطيعون السفر إلى سوريا بسهولة تامة © ولكن 
دون جدوى, إذ تصلبت مواقف الإدارة الفرنسية أكثر فأكثر تبعا 
لاحتجاجات الأهالي وتصميمهم على مغادرة البلاد مهما كلفهم ذلك 





(28) Archives, A.O.M., ibid, Télégramme s/Préfet d’ El-Asnam au Préfet 'ل‎ Alger 
6.9.1899. 

5 Archives, A.O.M. ibid, Télégramme du Préfet d’ Oran au Û, Général, 
8.11.1899. 







, 1 
"© 





0 
و 6 0 : ا la, O‏ 32 4 
al | 3 EEO‏ اله سوق الهجرة السرية عبر البرا 
م © أشرع 0 ا أف 5" م دا - 9 7 3 مم 
| سر يننا 5 ١0 C1‏ لط ئم8 / انس )`° ىآضزثظثىْى|ك ج 
۴ 9 ليت نا با برعم ) € و 8 پا 7 ئ 


حاري الخالية أو القاطرة بأنفسهم إذا غادروا البلاد عبر الجر بطرق 
a‏ 2 عب الها إن ص ء كل اللنين | تقلتهم الاؤدارة الفر تنتتية رم 
ن امتطاء باخرة من البواخر الإنجليزية أو الإيطالية المتوجهة نحر 
٠‏ لبنان أو فلسطين» إذ كثيرا ما تطالعنا وثائق الأرشيف بقوائم ضخمة تحمل 
ا الذين ألقت السلطات الفرنسية القبض عليهم فيي مواز, 
. الجرائر أو تونس. , 
1 2. ج- تكاد هجرة 9 أن تتميز عن باقي الهجرات الأخرى التى 
_ حاتت ف الجزائر قبل هذا التاريخ من حيث مسبباتها ومعللاتهاء لسبب 
بسيط هو أن ظاهرة الهجرة أصبحت مألوفة عند الجزائريين كرد فعل على 
المظالم الفرنسية في الجزائر» ومن العوامل التي ساعدت على اتتشار ظاهرة 
الهجرة هذه بين مختلف الأو ساط الجزائرية الرسائل التى كانت تتبادل بين 
المهاجرين في الأراضي العثمائية في المشرق العربي وبين أهله, 
و(أصذقائهم في الوطن. ويمكن استخلاص أسباب هجرة 1899 من رسائل 
المهاجرين الجزائريين التي توكد في مجملها أن الأهالي غادروا أراضيهه 
وباعوا أملاكهم؛ وسيطرت على أذهانهم فكرة الهجرة إلى الأراضى 
العثمانية لأسباب كثيرة منها تأثير قانون الأنديجينا عليهم تأثيرا كبيرا 
بحيث أصبح الجزائري غريبا في وطنه» مما ترتب عنه إهانة الفر نسيين 
للأهالي والمس بكرامتهم بشكل فظبع أدّى بفئة منهم أن تنكر فيهم حتى 
«الصفة الإنسانية)» وهو ما أدى بوره إلى فرض الاحتلال على الأهالي 
د 6 ارم ده سان اضوع إل يحتشتفه. وأطماعه التي 
















) وت :. 3 سابل المهاجر ين الجزائريين إلى ذلك الغرامات الختلفة التى 
1 رصع 3 : 1 ل دول أي رر يذكرع والاعتقالاات 
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الخير قانونية التي كان الأهالي تعرضوه لها بؤميا. هذا ر 
الرسائل الأخرى الضرائب الباهضة اي كان نظام الاجتلال يفرضها 6ل ٠١‏ 
الفلاحين» الذين كانوا ليس ملزمين بدفع الضرائب المفروضة 

فحسب» ولكن أيضا بدفع الضرائب المفر وضة على الخماسين الذين 
يستخدمونهم في مواسم الحرث والحصاد. باعتبار أن هوالاء «أنديجين) 
وليس في إمكانهم دفع الضرائب المفروضة عليهم. ورغم أن هذا القانون 
الاستعماري؛ كمانرى» يحمّل الفلاحين مسؤولية دفع الضرائب 
المفروضة. على الخماسين, نإ هؤلاء كانوا يعتقلون ثم يسجنون بدون 
محاكمة «لامتناعهم عن دفع الضرائب المفروضة عليهم». 

بالإضافة إلى ما كانت تحمله بعض الرسائل من دعوة إلى الهجرة 

الجزائزية نتحو أراضي السلطان في المشرق العربي؛ عن ق أو غ ت 
وهي تشيد «بالامتيازات التي يمنحها العثمانيون للمهاجرين في 
سوريا)» قامت الصحافة العثمانية بحملة واسعة النطاق تدعو فيها 
الجزائريين للهجرة إلى الأراضي العثمانية. كما كان لحركة الجامعة 
الاسلامية دور في دفع الجزائريين إلى الهجرة, خاصة في نهاية القرن 
الماضي» وإلى هذه الأسباب السياسية المباشرة وغير المباشرة يضاف سبب 
اقتصادي هام» ساهم في تعجيل هجرة الجزائريين إلى الأراضي العثمانية 
ويتمشل هذا السبب في الجفاف الذي ساد بالأخص مناطق الشلف 
(الأصنام سابقا) فترة زمنية قد تفوق الخمس سنوات الممتدة ما بين 1895 
1899 وهو ما أدى بكثير من العائلات الجزائرية أن تغادر مناطقها 
الأصلية في مرحلة أولى لتهاجر إلى الأراضي العثمانية في المشرق العربي 
في مرحلة ثانية. 


(30) Dépêche Algérienne, 18.10.1899, Revue de 1151311 9 













لذي يعتبر من الوثائق الهامة ١‏ 
ن يد طول في هجرة رین 
ندر دعاياتهم المغرضة بين الناس 
رانو ويبدو أنهم استعملوا حي 
نار وله العتمانية ممتح للمهاجرين ليس ف 
e‏ و تضمن لهم السفر جانا من الجرائر إل 
.و انار لول على الأراضي تتكفل الدولة بمهاجرر. 
٠‏ وتضمن ي زيادة على أنها تمنح لكل رب عائلة منحة مالي 
ظ ع وق وقد وجدت هذه الدعايات التي لج أساس لها من 
0 صاغية لها ونفذت ب بين الأوساط الشعبية الجزائرية بالأخص 
٠‏ في مناطق 00000 تسر من الججزائرين ذوي الضمار 
المنحدمةء فاستولى الأثرياء منهم على كثير من الأراضي بأسعار بخسة 
:بينم استغلها البعض الآاخر» وهم ( المتعلمون ( الذين يحسنون الكتاية 
_ والقراءة بالفرنسية» في تحرير طلبات جوازات السفر والشكاوي امختلفة 
_ للإدارة الفرنسية عندما تمتنع هذه الأخيرة عن الرد عن هذه الطلبات. 
5 وتدکر بعض التقازير أن الطلب الواحد كان يكلف صاحبه فی سنة 
1899 من فرنك فرنسي إلى اثلاثة فرنكات» ما زاد في عدد الكتاب 
العموميين یکل ارط ف اطق الشف من هة كماأدى 
ل ظهور ((مستخدمين في الإدارة العثمانية») مكلفين بإحصاء الأهالي 
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5 5 بن يرغبون في ا 0 91 رة لمان في امشرق العربي. 
8 9 ار 4 على قوائم التسجيل للهجرة»؛ الذين فرضواعلى 








ل أن يد كم ملعا مال 
ظ مد ا معيناء بلغ في بعض الأحيان أكثر من ستة 





)31( A.OM. ug pole Tent uciani. 1 é1 
(32) A.O.M. ibid., Rapport de oli 5 





افرنيكات للشخص الواحد. ولب الزائنإيهم تیم NN‏ 


العموميول برريج الدعايات الكاذبة بشأن الامتياز ات i‏ ال 
الدولة العثمانية لكل من برغب في الهتجرة إلى أزاضيهًا . 











2. د- شهدت هجرة 1899 تطظوراك هامة أقلقت الإدارة الفرنسية 
قلقا كبيراء وهو ما أدى بها إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد هجرة 
الجزائريين إلى الأراضي العثمانية) من ذلك أن ا العام الفرنسي 
للجزائر قرر من جديد عدم منح جوازات السفرء أو رخص المتروج من 
الوطق بصفة نهائية لا رجعة فيهاء خاصة للآهالي الذين يرغبون في السفر 
إلى ستوريا**. والجديد في قرار إدارة الاحتلال لسنة 1899: هو أنه فيما 
يخص: الحالات الاستثنائية التي يجب فيه اسع باز السفر لفرد أو 
مجموعة من الأفراد الذين يرغبون في السفر إلى الحجاز أو إلى بلد آخر من 
بلدان المشرق العربي يستلزم على الحاكم العام أن يعرض هذه االات 
على وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ليبت في أمرها نهائيا”». و 
جهتها قامت الصحف الفرنسية بحملة مضادة لهجرة الأهالي إلى 
الأراضي العثمانية محذرة إياهم من العواقب الوخيمة التى ستترتب عن 
هجرتهم هذه» ولا كان من تأثير للصحافة على هجرة الجزائريين العثمانية 
َعْكَ الحكومة الفرنسية دخول كتير مر اا ا 000 
الجزائر» خاصة منها الجرائد العثمانية0©. كما أصدرت الادارة الفرنسية 
قرارا في نفس السنة المذكورة ينص على تسليط أشد العقوبات على كل 
من يتورط في التشهير بالهجرة والعمل من أجلها لأغراض انتفاعية أو 





(33) 4.6.84. ibid., s/Préfet d'Orléansville au Préfet d’ Alger, 6.9.1899. 

(34) Archives, A.O.M. 9 H 102 (61/1) circulaire du 31.5. et 27.12.1899: 

(35) Archives, A.O.M, ibid, Gouverneur Général au Préfet d’Alger 28.9.1899. 
(36) Archives, A.O.M. ibid., Arrêté du 23.9.1899, 
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عاطوا ترويج الدعايات الكاذبة ر 
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فو كك 
ص“ 


: ونعيين مراقبين من بينهم يتتبعون تحر کات كل فرد» أو عائلة» أو قبيلة, أ 
٠0‏ و روان القزى والدواوير لا اني ٤او‏ حرصت على اختيار 

هؤلاء المراقبين من بين العائلات المعرو فة بولائها إليهاء ولكن ذلك م يمنع 
أكثر.من 800 شخص أن يغادرو | زاكر هين تحر الا 


| راضي العثمانية 


الفر تي لإ بعت بصلة إلى العدد:اللحقرة للأهالي الذين غادروا البلا 
اهلاة النسنة الآخيرة فقد أكترثت له الحكومة الفرنسية واعتيره 
نكبة حقيقية أصابت مستعمرتهم الجزائر. 


د في 
بعض نوابها 


حفيقيه 
3 الهجرة الجزائرية بين : 1900 ر 1909 . 


الخزائرية نحو الأراضي العثمانية؛ وذلك ب 


ا : الاجراءات القمعية التي 
ادنا إدارة الاحتلال ضدها من أجهة), و ببب الصعو بات والعراة 
م ! بات والعراقيل 


ين الجزائريين في الأرام 1 
e Er‏ 010 کي اخرى. 
ا 1 2 أن ظروف المهاجرين في الأراضي العثمانية 

إل تغير ٠‏ تغيرا كبير و لاضي مقارنة بالظر ف ال 
١ / aS.‏ 4 ب 


العثمانية من حهة 







NE ١12118992 
ڪڪ ۾‎ ۲ o 2 00 5 néral 22. 

ا 1283,6 1 A.OM. ibid., note‏ ا 
ArchIVes, 4%: {11.1899‏ )37( 


)38( E]-Moubacher: 


أيه 1 


fm كمهنة»‎ 


) 2020 ولوضع حد نهائي لهجرة الأعالي إلى الارا کي ايه ازتات 
دارة الفرنسية أن أنجع وسيلة لذلك هي تشديد الرقابة على الأهال 





بهابفني,الثمانيبات من القرن»الماضي. وذلك ما ستعالجه عند تطرقنا إلى , 
العجياشة التي ٠سطرها‏ عبد الحيميد الثاني للم 


© الخزائرية في الأراضي 
نين القمعية التي وضعتها 
العثمانية» ومهما يكن من 
8 فد استطاعت تطبيقها في 

؛ “انها في خارج الوطن لم يكن 

ع سمرت هجرة اجزائريين نحو ا 
من تونس» دون أن يكون بامكان الادارة الفرنسية هناك أن تفعل شيئا 
للحيلولة دون ذلك» لسبب بسيط هو أن هذه الهجرة اقنصرت على 
القبائل الرحل اللجزائرية التي انتقلت من الجزائر إلى تونس في ظرواق 
وفترات زمنية مختلفة واستقرت بالأخص في جنوبهاء هذا إذا كان لنا أن 
تعتبرها قد استقرت فعلا في مكان ما !الآن عدم الإ ا 2 0 
م يمكن الادارة الفرنسية من أن تفرض أي رقابة ناجعة على هذه القبائل 
الشيء الذي جعل هذه القبائل تنتقل عبر الصحراء الافريفية بكل حرية» 
وأن تقطع الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا متى شاءت لتجد الطريق 
مفتوحا أمامها للوصول إلى سورياء وعن ذلك كثيرا ما تطالعنا الجرائد 
الفرّنسية الصادرة بالجزائر بأخبار هذه القبيلة أو تلك التي كانت 
((مستقرة» في الجنوب التونسي ثم شدت رحالها إلى سوريا. ومن الجرائد 
التي اهتمت بهذه الظاهرة جريدة «لاديبيش الجيريان» التي خصصت عدة 
مقالات لها منذ 1900 لأخبار القبائل الجزائرية التي هاجرت من تونس إلى 
سوريا©. وفي نفس السنة صادف أن تحرك أهالي الأصنام وتقدموا بلوائح 
ووفود للادارة الفرنسية عساهم أن يجدوا عندها تفهما لأوضاعهم 
المؤسفة اقتصاديا واجتماعيا وترفع عنهم حظر السفر إلى الخارج 


العثمانية. ومهما يكن من أمرء فإذا كانت القوا 
ا دمن ال 5 اجزائرية في الأراضي 
أمره فإذا كانت القوانين القمعية في سئة 99 
داخل الوطن» وأتت بالنتائج المنتظرة منها 


الشأن كذلك بحيث ١‏ 





(39) Ch. 1. Ageron : op-cit., .م‎ 1083. 












are‏ م أو للبحث عن أماكن استقرار تليق بهمء فلم و 
50 وی اعد شت و 9 فض الغير المتحفظ م '. 
: ) واقفها من 00 الهجرة الجزائرية إلا ا 
90 ا ب ke SSO‏ ست سئوات على قرارات 1899 سارن مة 
أ ار کر ردیس 
5 يضة الحج» عدا بعض الحالات الاستثنائية التي لم تستطع الادارة 
001 سية الوقوف ا للسفر آل الحجاز لأداء فريضة الحج. أما ال 
الفلا 0 لمجال والكادحين فلم سمح لهم بأي حال من الأحوال 
06 هذه الفترة كلها بالسفر إلى الخارج سواء لتأدية فريضة الحج أو 


ا 3 ا ورا التي كاترا يبتغون قضاءها. 


ل 007 ا اذا الفزنسيةللواقفها من قضية خروج الأهالي 
من الوطن عن صدفةء إا الشيء الذي عجلهاء » هو أنه في أواخر سنة 1904 
ظ ت أن أصدرت فرنسا قانوتا فصل بين الدرلة والكنيسة» فتخوف 
الأهالي من النتائج التي ستترتب عن هذا القانون في حالة تطبيقه ف 
وطنهمء وما زاد من تحفظهم إزاء هذا القانون ان الكولون قد روجوا 
عاي بين ختلض الأوساط الجزائرية مفادها أن فرنسا ستضع يدها على كل 
شي ر ارک ها في ميادين غير يبت الشيء الذي أدى بكثير 
ال د أن يقدموا طلبات جماعية لمغادرة البلاد» ونلاحظ ذلك 
ا في تلمسان» التي سادها حو من التذمر والغضب. الشعبيين 
ا ری ذلك الغضب الشعبي الذي 
















9 عندما صمّمت | | ١‏ 
e‏ ار فرض التجنيد الاجباری 40 ع 
نالي الجر ر ن ورعم ل الادارة إ : 
رة الفر: ون بت کل طلبات . . 
3 نا Bar:‏ 


٣ 4 KIT‏ ا ڪڪ سے 
<F 1‏ لر 1 . 1 : 1 ١‏ ء ؛ 9 rofl, ibid.‏ 
ع ا ibid, O. Général au M.AE,‏ و ”7 





الخروج من الوطن التي قدمها الأهالى بالرفض ل يرم : 1 


بالرفض لم نع ذلك من حدوث 
في تلمسان وضواحيها 2». 
التي تلقاها الجزائريون في سنة 1904 بخان 
مساجدهم جرد إشاعات آثارها الكولون لتيل متهي ففى سنة 1907 
أصبحت حقيقة لا تنكرء إذ قررت الحكومة الفرنسية في مرسوم لها 
بتاريخ 29 سبتمبر 1907 أن تغلق كل المساجد التي كانت تحت رقابتهاء أي 
لقابعة لهاء ونستخني عن موظفيها من مفاتي وأئمة ومقرئين وغبرفى © 
راا نشرت اراد الفرنسية هذا انحر حي عا على ا ا 
في الجزائر الاحتجاجات من كل جهة. ففي البليدة تركد بعض وتات 
قت أنه سادها جو من الاستياء ( لا يضاهيه حتى ذلك الاستياء 
الذي سادها عندما سقطت مدينة الجزائر في يد الكفار » *» وأقبل الأهالي 
على بيع أملاكهم العقارية وغير العقارية وكل ممتلكاتهم استعدادا متهم 
لمغادرة البلاد نهائيا. وإذا كانت في السابق» كما مر بناء إذ لا تحدث هجرة 
في الجزائر إلا وأن يضع أصحابها نصب أعينهم الأراضى العثمائية كاتحاه 
لهاء ففي هذه المرة (1907) اختلف الأمر» بحيث ان هجرة الأهالي 
عدة اتحاهات» فمنهم من ابحه إلى سوريا ومنهم من قصد ليبياء أما البعض 
الآخر فقد التحق.عصر “» ومعنى آخر صمم الأهالي على مغادرة الوطن 
الذي أهينت فيه مقدساتهم الدينية إلى أي بلد اسلامي آخر دون النظر إلى 


عدة هجرات سرية في البلاد وبالأخص 
'وإذا كانت الأخبار 


(42) A.O.M. ibid.,Chef de service des affaires indigènes, au contrêleur Général 
de la sécurité, 28.1906 

(43) L'exode de Tlemcen en 1911, publication du Gouvernement Général, 
Beaugency, 1914. 

(44) J. Desparmet : Quelques échos de la propagande Allemande ã alger, in Bul. 
de la sté. de 660. 'ل‎ Alger 1915, pp. 58-59. 


(45) عن الهجرة الجزائرية إلى مصرء أنظر مقالتي : الطلبة الجزائريون في الأزهر عام 1916 الثقافة 
عدد 79, 1984.2.1, : 
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0" 3 
ئات ١‏ 8 ْ لتي م ا هذه | لهجرة کي 
e PEE‏ 5 0 
N E‏ بار هه > رة نة الزهور «البليدة» أن 
لے ظط ترددها الر 55 8 ا ل المتبادلة بین الأهالي هنا و هياك 
الئاس ٠‏ 1 الأسواق وال ا وغیرها و الأما اح | لعمومية» 
E. 1‏ تمرد على الإدارة الفرنسية والثو رة ضدكنا إذا 















1 1 قد قررت غلق مساجدهم» ففي السنة المقبلة 
2 0 از ا 5١‏ في كنائسها وسيؤولون بدون شك إلى ما.آل إليه 
UY‏ ل 48 
١‏ - سن في ١‏ الإسباني . ..( 
7 : ال 1 38 ٤ء‏ 
7 فلك الجر نفسها على الأهالي الجزائريين فى سئّة 1907 
كواج ْ 0 استوجبته عليهم أنفتهم وغيرتهم على دينهم ومقدساتهہ 
هم أغلى وأهم نما كانوايمتلكون من أموال وأراض وغيرها 
0 ماشه ولیس هنك ما تر أن هللاه الفجرة اقذيعمت أو اتتشرت 
E‏ شكل 9 اسع فى الوطن, ١‏ ال رر EEN‏ تحصرها 
7 
ِ | مدير 7 وتلمسان» دول أن تتكلم حی عر المناطة قى القريبة أو 
3 هلها هاتين المدينتين. وأنا شخصيا أشك في أن تظهر بوادر هصجره ه كهذه 
مدينة كل سان أو البليدة ذات أهمية كبرى اقتصاديا وسياسيا وتبقى 
خصورة فم . مادون ان تتأثر بهما على الأقل المناطق امخاورة لهما. 


E:‏ وماأ أن ات روات إذارة الاحتلال للمؤسسات الدينية 


د الي هي في 


ا 
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hE 
(46) J. Desparmet : اهمون‎ p.5 E 
| )47( L’exode de ا‎ 1, op-cit, P 


0 م ار الجديد: ويتتخبوا وفودا فيما a‏ 
الفرنسية وممثليها باسمهم عن عدم ارتياحهم لمشروع التجنيد الاجباري 


الذي تنوي السلطات الاستعمارية تطبيقه على أبنائهم. هكذا سجلت 
كتابة الحاكم العام الفرنسي للجزائر وصول عشرات اللوائح الاستنكارية 

من الأهالي للمشروع الفرنسي من الجزائر» قسنطينة» جيجل» القلء 
شرشال» مليانة» تلمسان» البليدة» المدية» وغيرها. وقد أجمعت هذه 
اللوائح على أن «انخراط الجزائريين في صفوف العساكر الفرنسية في حد 
ذاته يعتبر مسا لعقيدتهم الاسلامية ولا يتماشى بأي حال من الأحوال مع 
تعاليم دينهم؛ لأنه يجبر المسلم على قتال أناس لا علاقة له بهم» ولا عداء 
بينه وبينهم . ... كما أجمعت هذه اللوائح على أن «انخراط المسلمين في 
صفوف العساكر الفرنسية يودي بهم بالضرورة إلى ترك فرائضهم الدينية» 
أن لم يؤد بهم إلى محاربة اخوانهم في الدين ...)»و كعادتها لم تأخذ إدارة 
الاحتلال احتجاجات الأهالي هذه بعين الاعتبار» واكتفت بالرد عليهم» 
ربأن قضية التجنيد هذه ليست في الوقت الحالي سوى مشروعا قد يطبق 
عليهم في المدى البعيد؛ وقد يلغى في وقت لاحق ... وعليهم أن يطمئنوا 
لأن فرنسا لا تعمل إلا لمصلحتهم !)0. لم يزد تماطل الإدارة الفرنسية في 
الرد على الأهالي بكيفية ترضي مطالبهم سوى الإصرار على مغادرة 
الوطن هروبا بأبنائهم وذويهم بعيدا عن أخطار التجنيد الإجباري الذي 
يهددهم في كل لحظة. وفي نفس الوقت الذي تهاطلت فيه طلبات 
جوازات السفر على الإدارة الفرنسية» فضل الكثير من الجزائريين مغادرة 
البلاد بطريقة سرية تيقنا منهم أن فرنسا لن توافق أبدا على مغادرتهم 





(48) L’exode de Tlemcen : ibid. 
(49) A.O.M. G. 31, Gouverneur Gral. au M.A.E. 4.1.1909. 
























ا ته إدارة الاحتلال مئان 


E 5‏ نزخ 2 س الخروج من الوطن بالرفض 


Nî 
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ماري 0 زائل ست 1908. وعقتضى قانون 17 جويلية 1908, 
اء التشبان الجزائريين المعنيين بالخدمة العسكرية تحت الراية 
ةالو الية» (1909)» وذلك ما أيقظ أزمة الهجرة من جديد 

ظ ل الحضارية الهامة في البلاد» وتصدى رجال الدين إلى 
4 لؤامرة الاستعمارية الجديذة التي حيكت ضد الجزائريين ونددوا 
- حھ اة بالنسبة للشعب الجز ائري في المساجد و المقاهي 
وغيرها من ع الأما كن التجمعية الشعبية جهرا على مسمع مرأى السلطات 
ظ تعما ر اا . ورغم أن سلطات الاحتلال قد حاولت تهدئة 
ب تنسرات مختللفة للشروعتها الاستعماري أحيانا 
. و و في تطبيقه أحيانا أخرى, لم يطمئن الجزائريون لهاء وعبروا 
ن مرم واستيائهم منها بتنظيم عدة مظاهرات كادت أن تشمل كل 
او ول ر جموعها في بعض المدن حتى اسقبل ممثل الاإدارة 
1 ممثليه الااتظالبهم وحن بدون نتيجة) وهو ما أثار 
ا إجة الهجرة ا نهاطلتت ظلبات رخص اروج من الوطن 
- على الإداء 1 لان الرطلن وا حن کی مم اللمترائريين 





ن المناطق التي نتشرت فيها ظاهرة الهجرة هذه في سنة 1909 
ظ اداه ا الأهالي. ناف الفرنسنيةتلمسان 

5 زو والمناطق المتاخمة لها وغضت النظر تماما عن 
ثري » وبالاخص بريكة وضواحيها وأم البواقي 


2 


8 











7 
٠‏ الادارة الفر سيأ از ا 





تحدث ا 1 0 تيزي وزو 0 وذل 
يمال للتطرق إليها هنا. الع 
ج - في سنة 1909 جلبت طلبات Kb‏ كثيرة اقرا ٠‏ 
قدمها:الأهالي انتباه الاإدارة الفرنسية في الجزائر» خاصة اناا 0 
طلبوا كلهم؛ بدون استثناء» أن يؤذن لهم بالسفر إلى سورياء التي كثيرا ما 
غير ذكز اسمها مخاوف الاإدارة الفرنسية منذ أن اتحهت أنظار الجزائريين 
إليها للهجرة والاستقرار بها في أوائل الستينات من القرن الماضي من 
جهة» وانحصار هذه الطلبات بصفة خاصة في عمالة الشرق الجزائري من 
جهة أخرى» بحيث سجلت مصالح الأإدارة الفرنسية ما يقرب من 125 
طلبا في دوار فج مزالة (سطيف) وحده في أوائل السنة المذكورة سابقا. 
كما تشير نفس المصالح الإدارية الفرنسية إلى مغادرة كثير من 
الأهالي أرض الوطن سريا من مناطق باتنة وبجاية» ولكن يبدو أن حركة 
الهجرة هذه نحو الأراضي العثمانية في المشرق العربي» في سئة 1909 قد 
ظهرت في عين تاغروت وانتشرت منها لتعم مناطق سطيف بصفة 
خاصة» الشيء الذي جعل إدارة الاحتلال نهتم بهذه الوضعية وتحاول 
الوقوف على الأسباب والدواعي التي أدت إلى إذكاء حركة الهجرة من 
جديد في هذه المناطق دون غيرها ». ويجد الباحث عن هذه الظاهرة 
الخطيرة التي انتشرت بين الأهالي في مدينة سطيف وضواحيها تقارير 





0 4.0.141. 9 H 102 (61/1), Gouverneur Gral, au Ministre de 1'IntérieUr, 


: 8 5.1910, 5 , au Préfet de Constantine, 9.5.1910, rapport 81616 
: stantine, Avril 1910, 









كقيرةافن الأرشيف الفرنسي تكاد في بعض الأحيان أن تكون 
«(تاليف)» وجيزة عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين في 
أوائل القرن الحالي يستند فيها أصحابها على الاحصاءات والنظريات 
الاستعمارية الفرنسية لتحليل الأوضاع السابقة الذكرء ومن ثم فهي لا 
تهمنا في شيء لبعدها عن الموضوعية والتحليل النزيه لهذه الأوضاع. 
وأقل ما يقال عن هذه التقارير المكثفة لحر كة هجرة الجزائريين في مناطق 
الشرق الجزائري سنة 1909 أنها جاءت تبريرا ودفاعا عن الاستعمار 
الفرنسي في البلادء ولا مكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ بها باحث 
جادى عدا ما يتعلق منها بتعداد الأهالي الذين غادروا البلاد في هذه الفترة 
التاريخية أو غيرهاء وحتى إحصاء الإدارة الفرنسية لتعداد المهاجرين 
الجزائريدن إلى الأراضى العثمانية أو غيرها يجب أخذه بتحفظ كبير» لأنه 
في أغلب الأحيان يخضع للسياسة الاستعمارية الفرنسية التي خطتها 
فرنسا في هذه المنطقة أو تلك» وععنى آخر فعندما يتعلق الأمر بالجزائر 
تقلل فرنسا قدر ما استطاعت من عدد المهاجرين الجزائريين تبرير 
لسياستها الاستعمارية في البلاد» أما إذا تعلق الأمر بعدد المهاجرين في 
الأراضي العثمانية فهي تحاول تضخيم أعدادهم قدر الامكان تماشيا مع 
طموحاتها الاستعمارية التوسعية في الأراضي العربية. 
ومهما يكن من أمر فعن تعداد المهاجرين الجزائريين في كل من سوريا 
وفلسطين والحجاز نحد عن ذلك عدة احصاءات متباينة عن بعضها البعض؛ 
أهمها أل السيد سافوي نمثل القنصلية الفرنسية في دمشق» قد حاول احصاء 
المهاجرين الجرائريين في سوريا وفلسطين في سنة 1885) حيث قدر عددهم 
كار من 1000 في ديشوم وحوالي 1500 موزعين عبر مناطق كفر السبت 
ع ء ومعدن (فلسطين). ومن جهتهما حاول كل من القنصل الفرنسي 
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با لمیر عمر (ابن الأمير عبد القادر) في ججويلية وروو, سلس 5 
الهاجوين الجزائريين في الأراضي العشمانية في المشرق العرني» ويقدر 


مسا من 10100 مهاج رفي مدينة دمشق وضواحيهاء دون 
إن يرضح في ا-حصائه.هاداء إذا كانت هذ الأرقام تعلق بالمهاجري ا 
الذين قدموا إلى سورياء أم هي تتعلق بكافة المهاجرين الجزائريين الجند 
ريهم؛ والقدامى الذين سبق لهم وأن استقروا في سوريا منذ 1847 أما الأمير 
عمر.فيقدر في نفس السنة المذكورة سابقا أعداد المهاجرين الجزائريون في 
ایا وفلسطين بحوالي 0 مهاجرء حاو لا تتبع انتشارهم عبر المدن 
العامة في سوريا وفلسطين» وتشير نفس الاحصاءات إلى أن حوالي 1000 
مهاجرًا :جزائريا كانوا يقيمون في نفس السنة المذكورة بالمدينة المنور ةك 
ولا نعرف بالضبظ المصادر التي استند إليها الأمير عمر فن إبخصاءاته عار 
المهاجرين الجزائريين في سوريا وفلسطين والحجاز» ولكن المؤكد هو أن 
احصاءه هذا بعيد كل البعد عن المنهج العلمي الذي يتبع عادة فى إحصاء 
سكان هذه المنطقة أو تلك» لسبب بسيط هو أنه نقل عدد المهاجرين 
الجرائرين المقيمين في مدينة دمشق. الذي هو 4000 مهاجراء عن 
الاحصاءات الفرنسية لسنة 1883» وهل يمكن أن يكون هذا العدد قد بقى 
مستقرا طيلة 27 سنة» دون أن يطرأ عليه أي تغيير زيادة أو نقصانا ؟ 

وإذا علمنا أنه في أوائل شهر أوت 1910 نتحدد بعض الجرائد* انخلية 
السورية أن معدل المهاجرين الجزائريين الوافدين على سوريا يوميا يتراوج 
بين 20 و30 مهاجراء وأنه خلال السنة المذكورة قد جل على مدينة دمشق 
وحدها حوالي 12.000 مهاجرًا جزائريًاء يتضح لنا مدى تضارب المصادر 
ا ا 


(51) أنظر تفاصيل ذلك في كتاب بيرباردين المرجع السابق ص 163. 
)52( راجع جريدة المقتبس,2 أعدان . 4 5» 6 أوت 0 وما بعدها. 


100 
فيما يتغلق باحصاء هؤلاء المهاجرين إلى المشرق العربي خلال العقد الأول 
من :هذا القرن» وهنا يجب أن نلاحظ أن كل مصدر من المصادر التى 
اهعمت باحصاء المهاجرين الجزائريين في المشرق العربي» فرنسيا كان أم 
عربيء لم يكن ذلك من باب الاهتمام بالجزائريدن أنفسهم اجتماعياء أ 
اقتصاديا أو سياسياء إنما كان ذلك من باب التنديد امحض « بالأعداد 
المضطردة التي تفد تباعا بالأخص على سوريا!» و«بالنتائج السلبية التى 
7 2 رتکائت مجزتهه بالنسبة للبلد الذي يستقبلهم! ». هنا انكمن 
صعوبة الوقوف على احصاء جدي لأعداد المهاجرين في المشرق العربى 
قك الباحث من تحليل موضوعي لهذه الظاهرة التاريخية الهامة التي 
أوصلت بين الجزائريين واخوانهم في المشرق العربي» في وقت كادت 
تكون فيه العزلة والانكماش على الذات ميزتين من مميزات العصر بالنسبة 
3 د - بالنظر إلى عدة اعتبارات حاول السلطان عبد الحميد الثاني 
تشجيع هجرة المسلمين إلى الأراضي العثمانية ساعيا إلى ذلك في إطار 
منهج الجامعة الاسلامية الذي كان يهدف إلى جمع شمل المسلمين أينما 
وجدواء وتوحيدهم سياسيا في كتلة واحدة تقف ضد الأخطار الخارجية 
التي داهمت العالم الاسلامي من كل جهة. والذي يتتبع السياسة التي 
وضعها عبد الحميد لهذه الهجرة؛ منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول» يقتنم 
بدون شك بالنو ايا الصادقة وبالمواقف الايجابية التى اتخذها هذا السلطان 
من هجرة المسلمين إلى الأراضي العثمانية» لكن من جهة أخرى لا يلبث 
الثات و الفر ط أن يعسربا إلى تفكيره عندما تضادمه الحقيقة المرة» وهى أن 
بجهود عبد الحميد الثاني في هذا الميدان كادت أن تكون كلها مرد 
نظريات سياسية قلما نجد لها آثارا محسوسة وملموسة فى الميدان التطبيقي. 









ہی یرجح ذلك إلى أن تحلیہاتہ م يدهييها ولانهجلى و و ا 
أو أنهم N e‏ ع من الأسباب؟ آم هناك اساب 1 
م حبق عذه يتا كل ا 
م 2 دد ع تورات الهجزة'الجزائرية إلى الأراء ٠‏ 
3 ظ خرن في مشاكل لا صر لهاء أ ا 
NT 0‏ والتسحع بالاخص في طرقان 
اسطامبول ودمشقء لا مصدر لهم لاكتساب معيشتهم سوى صدقات 
اغستينه ولا ماوۍ لهم سوى الركون إلى ا 0000| 
الحظوظون منهم هم 2 الذين استطاعوا اقتناء خيمة» ولو متواضعة, 
تقيهم من حر e‏ البرد شتاء. ومن ثم لا 
چ ار إلا أن يحكم على السياسة التي وضعها عبد الحميد الثاني 
للهجرة إلى الأراضي العثمانية بالفشل؛ وعدم بلوغها الأهداف التي 
سطرها لها صاحبها. وهناك كثير من الشواهد على ذلك منها 
الات الكثيرة التي أدلى بها المهاجرون الجزائريون الذين عادوا إل 
ركهم بعد أن استقروا مدة في الاراضي العثمانية؛ دون إن 2 
شيء» وما جاء في مراسيم وقوانين عبد الحميد الثاني المتعلقة بهجرة 
المسلمين إلى الأراضي العثمانية» ومنها كذلك الجموعات الغفيرة من 
المهاجرين الجزائريين الذين فضلوا العودة إلى ديارهم عجرد وصولهم إلى 
عين المكان» على البقاء في بلاد لا تستطيع أن تضمن لهم حتى قونهم 
لبومي» وعلى عكس هؤلاء» هناك من طال بهم المقام في الأراضي 
العثمانية أملا في حدوث تغيرات سياسية قد تكون في صالحهم؛ ولكن 
بدوك نتيجة» فعادوا أخيرا إلى وطنهم يتجرعون مرارة خيبتهم. إذن بغض 
النظر عن الأهداف التي سطرها عبد الحميد الثاني لهجرة المسلمين إلى 
الاراضي العثمانية» وعن نوايا هذا الأخير, والمواقف التي اتخذها من هذه 
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القضية» آلت هذه السياسة إلى الفشل الذريع ولم تحقق أدنى شىء ىر 
يتتظرة منها واضعها. 
والحق هو أن ما جعل سياسة الهجرة التي وضعها عبد الحميد الثاز 
تخفق» أنهلم بحسب أي الحساب؛ وم يقدر بالضبط الأعداد الها 
للمسلمين الذين سيتوجهون إلى الأراضي العثمانية للاستقرار بها نهائيا 
فرعت دراك الالاق من المهاحرين إلى الأراضي العثمان: 
مباشرة بعد انعقاد مومر برلين» من مناطق البلقان والقوقاز والقرم وغيره 
من المناطق التي كانت تابعة للعثمانيين في أورباء وذلك قبل أن تعلن الدولة 
العثمانية عن نيتها لمساعدة المهاجرين المسلمين الذين يرغبون في الالتحاق 
SBE‏ یک کرت النتيجة إذن E:‏ الدولة العثمانية ر 
استعدادها لمساعدة المهاجرين» وكونت لهذا الغرض مكتبا خاصاء عرف 
505 020 6 )) أو كات له مه مة استلعناء أكثر عدد مک 
المهاجرين المسلمين إلى الأراضي: العثمانية من الجزائر وتونس وغيرهما من 
المناطق التي كانت تابعة سابقا للدولة العثمانية في شمال افريقيا أو في 
أوروبا ؟ والسئال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل كانت للدولة العثمانية 
الامكانيات المادية والبشرية الكافية لمواجهة سيل هذه الهجرة التى دعت 
إليها ؟ 
من المعروف أن الدولة العثمانية خلال هذه الفترة بالذات قد أبدت 
عجزها المالي التام» وم تستطع في بعض الأحيان أن تدفع حتى أجور 
الموظفين الذين تستخدمهم لتسيير إدارتها في آسيا الصغرى. ولكن ذلك 
منع بعض الجزائريين من الاستقرار في سوريا بفضل المساعدات المادية 
2 7007 لك الذولة العثمانية؛ ولكن إذا قارنًا أعداد المهاجرين 
الخرائريين الذي ادوا من المساعدات العثمانية بالأعداد الهّامة التي 


7 





يد من شيء» يتجلى لنا رح عدم جدو یں 00000001 

هذه للمهاجرين الجزائريين بصفة عامة» ويتبون لنا ذلك أكثر إذا عل ]. 
E‏ الاحصاءات”© تقدر أعداد الجزائريين في سوريا و يي سئة 0 
f .‏ : ع ” ١5‏ : 
بأكثر من 8500 مهاجرا جزائريّاء منهم 0 يقيمون في ال مدن, و00 


بنهم يتوزعون عبر القرى والآرياف السورية؛ وواضح من هنا أن هذا 
التعداد للمهاجرين الجزائريين في سوريا خلال السنة المذكورة ساب ل 
عاسب مع احم ورات اا التي م ا ا ا 
من القرن الماضي وبداية القرن الحالي» ذلك لأن الاحصاءات قبل ربع قرن 

من الزمن تقدر عدد اخزائريين في مدينة دمشق وحدهاا يقرب من 000ر 
مهاجر جزائري. كما أن احصاءات القنصلية الفرنسية في دمشق تقدر 
لاهم في تفس الحدينة في سنه :1860 ها يقرب من 0 
العقد الأخير من القرن الماضي يشير الحاكم الفرنسي للجزائر» إل آل 
«الجزائريين الذين هاجروا إلى سوريا كثيرون جدا جدا...» مقدار عدد 
المهاجرين الجزائريين من دائرة عزازقة وحدها بأكثر من ألفي (2000) 
مهاجر» وفي نفس الفترة يقدر هذا الحاكم الفرنسي نفسه عدد المهاجرين 
الجزائريين في سوريا بأكثر من 8500 مهاج را وهو الشيء الذي يجعلا 
نعتقد بأن عدد المهاجرين الجزائريين في سوريا في سنة 1907 يكون قد 
تضاعف على الأقل» خاصة وأنه قد حدثت خلال الفترة الممتدة ما بين 
سنتي 1888 و1907 هجرات جماعية هامة» وهي : هجرة 1893, وهجرة 
6 وهجرة 1899ء وأخيرا هجرة 1907. 





5 Revue du Monde Musulman, 1:11, 1907, pp. 507-511. 
(54) Archives : A.O.M. 9 H 102 (61/1), G. Gral. au M.A.E. 2.12.1896. 
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وعلى الرغم من المساعدات المادية التي منحتها الدولة العثمان: إل اة السك ية ... وكان هذا القر را 
فئات قليلة من المهاجرين الخزائريين استطاع الكثير منهم أن يستقر , لأراضى العدمانية» الذي اتخذه الحكام ای بالنسبة للجزائريون في 
2 ا 0 رف ناش > 1 1 م دد للدولة العكمائية أول يادرة 
ا سم وب اف انه اجزائزيين لر لالتالة رمن القرارات الي م تكن يي ا ا 
استقروا نهائيا بسورياء في نهاية العشرية الأولى من هذا القرن» قد شاهد,, الأراضي العثمانية سواء تعلق الامر بأولئك الذين تجنسوا o‏ 
تطورا اجتماعيا وثقافيا له بأس به» بحيث و جد أبناؤهم اواب المدارس أو بالذين احتفظوا بجنسيتهم الجزائرية. 
مفتوحة أمامهم فهبوا إليها لينهلوا من مناهل العلم والمعرفة التي طا 
ارح لاستائ» في الوت الذي جد فيه بعض تطور الهجرة الجزائرية نحو سوريا 
الجزائريين الذين انخرطوا في صفوف الجيوش العثمانية قد ارتقوا إلى (من ستة 1907| 1 
مناصب عسكرية هامة» كما عمل بعضهم في الإدارة العثمانية» ومنذ هزه ب إلى 1918) 
الفترة بدأ ظهور المثقفين الجزائريين الذين تثقفوا ثقافة عالية» في الجامعة 4 مواقف تركيا الفتاة من الهجرة الجزائرية 
الأمريكية في لبنان. في كثير من الميادين العلمية كالهندسة والطب 0 
والصيدلة © الشيء الذي سيسمح للمثقفين الجزائريين في سوريا أن 1 اغتبر الأتراك ود ر حزب تركيا الفتاة 
بلعبوادورا طلائعيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافياء رغم أن الظروف فوز هذا الحزب بالحكم في الدولة العثمانية حدثا هاما علقرا عليه آمالهم 
السياسية في الأراضي العثمانية كانت دوما مضطربة» ولم تكن لتساعد وأمانيهم» ولكن بعد مدة قصيرة اصطدمت الجماهير الشعبية في 
اقفر بصفة عامة على أداء المهمة المنوطة بإضافة إل ذلك را الامبراطورية العثمانية بالحقيقة المرة التى أثبتت أن الحكام الجدد لم يأتوا لا 
الجرائريون منذ سنة 1908 مشكلة التجنيد الاجباري فى صفوف العساكر بالنظام ولا بالحرية) ولا باي شيء کانوا قد وعدوا به قبل اعتلائهم عرش 
العثمانية؛ بحيث حاول قواد حزب تر کیا الفتاة منذ توليهم الحكم ف الامبراطورية العثمانية؛ بل تميزت الفترة التي تولى فيها حزب تركيا الفتاة 
درك اخضاع المهاحرين الجرائريين للتجنيد الاجباري» وأذاء الخدمة حكم الامبراطورية العثمانية بالتنافس الحاد على كرسي العرش 
العسكرية شأنهم شان الأتراك» ومن غرائب الصدف أنه في نفس الوقت والمؤامرات السياسية الخطيرة التي نسجت خيوطها في اسطانبول ضد 
الذي كانت تحاول فيه فرنسا فرض التجنيد الاجباري على الأهالي جماعة أو أفراد من حزب تركيا الفتاة أو غيره قصد بلوغ أهداف شخصية 
الجزائريين» أعلنت الدولة العثمانية عن قرارها المتعلق بتجنيد الجزائريين لا علاقة بينها وبين خدمة الصالح العام. كما أن الايديولوجيات المتباينة 
اجباريا 0 زف سارها | رغم أن هذه الأخيرة كانت قد وعدت التي سادت أوساطه» نتيجة لتدهور الحالة الصحية «للرجل المريض»» 
اخزائرين الذين تقمصوا الجنسية العثمانية أنهم سيعفون هم وأبناوكهم من كالتتريك, أو اجنو ح ای مبادئ الجامعة الاسلامية؛ أو الطورانية التي 
A.O.M., Rapport yme 1897, concernant : “ Linfu e‏ )55( الأمء :م مل ف ها الدولة العثمانية» والخط | لوطني 
ظ ادي exercer les TS rh familles Algérienes, telle celle de‏ 5 للمشا كك لتي FRE‏ 






















٠ ١ : ۰ 54‏ و rs‏ 7 14 لله ور المالي والاقتصادي الذي عرفته 
أورية خلال هذه الفترة بالذات ازدادت مشاكل الاب ر 


و إذا كان المها کر ان قل اهدو ببصيصا من النور في 
N‏ طان ء فاا اميد فذلك لم يكن شأنهم في عهد حكم حزب 
الفعاة وهو و الموضوع الذي تعالجه كثير من رسائل ا0 
ا ا السفارة الفرنسية في اسطنبول والدولة 
ل ا 'وبين هذه السفارة وزارة الشوكون الخارجية الفرنسية من 
Hk‏ * ولا ئ رشائله يؤكد السفير الفرنسي المقيم في اسطانبولء إلى 
ر 
| تتخي فيها الدولة العثمانية» اضطرت هذه الأخيرة أن 
شفية كبيرة في كل الحالات» منها محال الهجرة الجزائرية في 
0 استفسر السفير الفرنسي الباب العالى عنها. 
ىم على اهتمام الحكام الجدد للدولة العثمانية 
2 ى لص مهام ( مكتب الهجرة ) الذي استحدته 
اليد ر ۰ زل 3 ۳4 حزب نر كيا الفتاة إلى محرد يكين 


E | 


0 





(56) A.O.M., وري جر‎ N.S. 115, Rapport 4220“ 
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الحأكمة في بلاوق اقتصرت a rn‏ اة J‏ 3 ۳ 
المهاجرين الاتر اك فقطء الذين كانو يعر حون تار يدهي الايد 0 
الأراضي العنمانية في المشرق العربي» تبعا لنطور ب 1 
تك على الاطلاق ف صالح «الرجل جل المريض» A‏ م [ 58 
هؤلاء الملهاجرين بصورة مكثفةء مما زاد من معاناة م 
للمشاكل الحادة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت مطروحة لهال 3 
نروح هئلاء الهاجرين الأتراك إلى الأراضي العدمانية/ 


وما يشير فضول واندهساش المرء» في وقت واج د إن ام 
العثمانيين في هذه الفترة تناسوا الأوضاع الاقتضادية والمالية الخطيرة التي 
كانت الامبراطورية تتخبط فيها وقاموا بدعاية مكثفة بين الأتراك في غرب 
وشرق أوربا يحرضونهم على العودة إلى وطنهم جماعياء أو على الأقل 
على التوجه والاستقرار في الأراضي العثمانية في المشرق العربي؛ وقد 
نفذت هذه الدعاية بين مختلف الأوساط التركية في أوزباء بنفس الدرجة - 
التى نفذت بها قبل ذلك بكثير بين الأوساط الجزائرية» وقد أشرنا في 
الصفحات السابقة إلى ما جناه المهاجرون الجرائريون من هجرتهم إلى 
الأراضى العثمانية! وما جناه الجزائريون تقريباء جناه الأتراك الذين 
هاجروا جماعيا نحو الأراضى العثمانية خلال هذه الفترة: 

والذي يهمنا هنا هو أن السياسة التي تبناها حزب تركيا الفتاة إزاء ‏ 
الهجرة الجزائرية قد زادت رون 


"۰ 


وقت مضى. 
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589 0 ب- اهتز المهاجرون الجزائريون في الأراضي العثمانية شأنھہ شان 


سكان أراضي الامبراطورية الآخرين لحدث تولي حزب تركيا الفى. 
اللحكم فى اسطائبول» وظن الجزائريون بادئ الأمر أن الحكم الجديد, إن 
سم تركلا يكن على الأقل منصفا لهم في حقرقي, 
وواجباتهم. هكذا ساد التفاؤل الأوساط الجزائرية ليس في الأراضي 
العثمانية فحسب لكن أيضا في الجزائر نفسهاء إذ ما لبشت أخبار ر 
الحدث الكبير » أن انتشرت بين الأهالي بواسطة رسائل المهاجرين 
لافيت 9 الاراضي العتمانية التي نقلت الخبر إلى البلاد وهي تمد 
في النظام العثماني الجديد. مقارنة بينه وبين مساوئ الحكم الاستعماري 
الفرنسي في الوطن. 

ومن نتائج هذا التسر ع» في الحكم على نظام سياسي فتي لم ينبت أي 
تحربة له في الميدان الواقعي؛ من قبل المهاجرين الجزائريين في الأراضى 
العتمانية إن ازدادت رغبة الجزائريين في الهجرة إلى هذه البقاع» خاصة 
وأن العثمانيين الرسميين ساندوا بشكل أو بآخر الدعاية إلى الهجرة إلى 

١ ١‏ 05 اس سوقت إلى آخر في الجزائرء وذلك ليس حب 

للجزائريين» إنما خدمة لماربهم السياسية الفاشلة, التي فرضت عليهم طورا 

الدخول في ألاعيب هذه القوة الاستعمارية الأوربية أو تلك» وطورا آخر 
الح إلا وئ ركان لاان ,تأثير كبير على سياسة الهجرة 

التي تبنتها الدولة العنمانية في العقد الثاني من هذا القرن. 


وإذا كانا جرب تركيا الفتاة قد استطاع أن يقلل من التأثير الألمانى 


ود دمن لز س فإ هذا التأثير ما لبث أن ازداد حدة قبيل اندلاع 
اي الكونية الأولى, بحيث فعلت الألاعيب الألمانية فعلها في سياسة 
_ الدولة العثمانية الخارجية 








(57) A.O.M. 9 H 105 (63) Consul de France ù Beyrouth, 21.5.1910. 
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: السياسة الالمانية هو اضواز ش 270 
رمي إليها كر OS‏ 
يجن اب ابی ار مه فبالتسنبة لهه الأخيرة بجاولت ارا 
ا 526 اخلاء مصر من القوات العسك ب¿ 
درن وجلل قواتها خانهاء لتجسيد حلم قديم طاما رواد حكار 
الدولة العثمانية؛ يرجع إلي نزول مد علي في مضر وبسط نفوذه عليها, 
التؤسط. فقد تصوره العدمائيون والالمان ما في ع 
جلب النخبة المثقفة التونسية إلى الأراضي العثمانية» واتخاذها كر ر 
معارضة وتنديد للاستعمار الفرنسي في تونس. وبالفعل جحت الدولة 
العثمانية في ربط علاقات حسنة بينها وبين رواد الحركة الوطنية التو نسية 
الأوائل وجلبت البعض منهم إلى اسطانبول. أما فى اللجزائر فقد أعقا 
العثمانيون خطأ أن إثارة أمواج الهجرة نحو أراضيهم ستفعل فعلها فى 
النظام الاستعماري القائم بالبلاد» خاصة في الوقت الذي كان فيه 
الاستعمار الفرنسي يحاول فرض التجنيد الاجباري على الجزائريين. 
والملاحظ هنا هو أن كل ما فعله العثمانيون بالنسبة للهجرة الجزائرية إلى 
أراضيهم» خلال هذه الفترة» أنهم ساندوا سياسيا الدعاية إلى الهجرة في 
كزائر وعملوا على توسيعها ونشرها بين اا 
أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك كتوفير العوامل المادية المساعدة لهذه الهجرة 
إلى أراضيهم مثلا والأغرب من ذلك هو أنهم تقريبا في نفس الوقت الذي 
كانوا يشجعون فيه الهجرة الجزائرية نحو مناطق نفوذهم في المشرق 
العربي اتخذوا مواقف مناوئة من الهجرة العربية إلى أراضيهم عامة ومن 


a : : reins —‏ السابق» 
ص 117-89 و161-146, خاصة الفصل الثالث :« المهاجرون السياسيو 
ص 196-190, 
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الهجرة الجزائرية خاصة» وذلك لسبب بسيط هو احلال الطورانية 
التتريك من قبل حزب تر كيا الفتاة» الذي بدأ ينظر إلى تطور القومية العرر, 
بعين ملؤها التحفظ والحذر. 7 
إذن استقرار الجزائريين المتزايد في سورياء البالغ عددهم في نهار 
العقد الأول من هذا القرن حوالي 17,500 مهاجرا» أضحى من الأمور 
الشاغلة للطورانية التركية» التي اعتبرتها في غير صا ححها. 
ومن جهة أخرى ازدادت الاحتجاجات الفرنسية حدة بشأن 
الدعاية إلى الهجرة التي تساندها الدولة العثمانية» وطلبت رسميا من 
لباب العالى أن يتدخل ليضع حدا نهائيا لهذه الدعاية» التي اعتبرتها فرنسا 
لحرك الأساسي للهجرة الجزائرية إلى المشرق العربي©. ومهما يكن من 
أمر نتائج الاحتجاجات الفرنسية» وفعلها أو عدم فعلها في سياسة الدولة 
العتمانية ومواقفها من الهجرة الجزائرية نحو أراضيهاء فهذه الأخيرة بفعل 
المشاكل المالية التي كانت تعانى منها وبتطور تيار القومية العربية تطورا 
تحسوساء احجمت منذ مطلع سنة 1910 عن مساعدة استقرار المهاجرين 
الجرائريين في سورياء بل أبدت صراحة قلقها إزاء قدومهم المتزايد سنة بعد 
أخرى إل هذا البلد الأخيرء وهو ما يجعلنا نتساءل عن تطورات الهجرة 
الجزائرية في عهد حزب تركيا الفتاة. 


4ب تحتفظ خزائن أرشيف ما وراء البحار لمدينة آكس أن بروفنس 
ا 00030 إلى فلم بها عمال عمالات كل من الجزائر ووهران 


وقسنطينة وبعض الجئرالات بالنسبة للمناطق الجزائرية التي كانت تخضع 
للحكم العسكر 


ي ونتعلق هذه الاحصاءات فى يحملها بتطور الهجرة 
الى اث رة ١‏ وا“ ْ ١‏ 3 
خزائرية نحو الشدرقا العربي في سنوات : 1910. 1911ء و1912 فقط. 
ce Constantinople ê ns d€‏ 
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89 احضاءاندا ری اا ر اخزائرية خلال السنوات 

اأذكورة Es‏ إلى الاحصاءات المذكورة أعلاه ونقلناها طق 
الأصل دون زمادة أو تقصات» ونی تعلم عل ايقن 1 .0000| 
دة كل البعد عن ما يعرف بالاإحصاء العلمي الدقيق من جهةء كما أنها 
لأسباب سياسية معروفة لا تعبر بأي حال من الأحوال عن التطورات 
الحقيقية التي عرفتها الهجرة الجرائرية خلال السنوات المذكورة سابقاء 
گن ذلك لا عنعنا أن نستخلص من هذه الاحصاءات بعض ا حقائق 
الناريخية التي مرت بها الهجرة الجزائرية خلال الفترة المذكورة» منها أن 
عمالة قسنطينة» أي مناطق الشرق الجزائري تأني في مقدمة المناطق 
الجرائرية التي انتشرت بها ظاهرة الهجرة إلى الأراضي العثمانية: 
ذلك بقيت حتى الآن هذه الحقيقة التاريخية محجوبة 
د الاعتقاد بين هؤلاء وأولئك أن هذه الهجر 


ومع 
عن الخاص والعام» 


ه قد انحصرت في مناطق 
الغرب الجزائري» بل خصت تلمسان وضواحيها فقط! ولكن الحقيقة 


ليست ذلك تماماء لأن مناطق الشرق الجزائري قد عرفت نفس التطورات 
التي عرفتها الهجرة الجزائرية في المناطق الأخرى في البلاذ» ولكنها كانت 
أكثر حدة من حيث عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى الأراضي العثمائية 
من الشرق الجزائري. والملاحظ أن الأرشيف لم يحتفظ بكثير من 
المعلومات عن كثير من المناطق في الشرق الجزرائري التي مستها حركة 
الهجرة هذه» لذلك سيكون الجدول الذي سيأتي مقتصرا على أهم مناطق 
الشرق الجزائري فقط. 

4.ج - نلاحظ من خلال الجدول الآني أن ظاهرة الهجرة» خلال 
لفترة التي يحددها قد كانت أكثر انتشارا في سطيف ومناطقه مقارئة 
بالمناطق الأخرى للشرق جرائري يدها ن ٠‏ 
في سنة 1910ء أكثر من 247 شخصاء تمكنت الإدارة الفرنسية من ! ء 


عين تاغروت 
برج بوعريرجح 


1 ك طنهم بين سنتي 1913-1910 ا 


در ا 


ينة (مناطق الشرق الجزائري) العلمة (2) بلدية مختلطة 


العلمة (1) بلدية مختلطة 
عدد المهاججرين الذين 
عادوا إلى وطنهم 


1- المصدر أرشيف ما وراء البحار 9 ه.104 
2 








5-07 رسائلهم من سوريا على الأهالي في مناطق الشرق 
ارا ری )ده 38 حي ارين يعترف هذا المسوئول الاوداري الفر: ا 
أل كان عن تاروت قل قروا سغادرة التلاد بسبب إهانة الكولون 
يومياء إضافة إلى أنهم لجأوا إلى امحاكم ايه بجر الأهالى من 
أراضيهم» فرفعوا ضدهم شكاوي عديدة بدون أي رر وورطوهم في 
قضايا مدنية وجنائية في بعض الأحيان» لا لشيء ولكن للاستيلاء 
أراضيهم» وهو ما ترتب عنه أفلاس وضياع كثير من الفلاحين الجزائريين, 
وبعض ملاك الأراضيء الذين كان الكولون يرغبون في الاستحواز 
عليها”». وكان لبعض الجزائريين ذوي «الضمائر الميتة»» كالقائر 
والباشاغاء والخزناجيء والشنبيط المتعاونين بدون تحفظ مع الإدارة 
الف ية في الجزائر دور هام في تسليط البؤس والشقاء على إخوانهي 
ا ا طلقة للوضو ل إل ماريهم على حساب 
الأهالي. 
وما يجعل المرء يقف موقف اللمتأمل الحائر تارة» وموقف الخاشع 
المناسق تارة أخرى وهو يدرس تطورات موضوع بحثنا هذ أن 
الكولون قد استغلوا بساطة وسذاجة شعبنا الأبي إلى أقصى حد لإشباع 
تزواتهم وأطماعهم الجشعة من أموال وأملاك الأهالى» مستعملين كل 
ضروب المكر والخداع لدفع الجزائريين إلى الهجرة والتخلى عن أراضيهم 
وممتلكاتهم. من ذلك أنهم اشاعوا بين الناس» عندما فر صت عليهم فرنسا 
ٍ له ح الإجباري ضد بعض الأمر اض المعدية والأو بئة الخطيرة التي كانت 
KE‏ اوقت لاخر بين الطبقات الشعبية» أن عملية التلقيح هله 
من مكائد الإستعمار الفرنسي دبرها للجزائريين قصد التخلص 
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ا واتضارثت ا چ او 
ور ضته فار نساعلى الأهاليء خاصة 


1 SE) بالخدمة‎ 


بعد فوات الأو ان بعك أن نفدت آل 


١‏ | الذي 
eS‏ أولئك الذين كانوا ووج اء 


عاية الم ة 
1 ين E‏ ّ مغرضة الاستعمارية 
بن ختلف الأوساط لجزائرية وعملت عملها فيها بالشكا الذي كان 


يننظره منها 0 شنت الجرائد الفرنسية الصادرة بالجزائر حملة 
تنديدية ضد عد ا الواسعة في إبعاد الأهالي عن وطنهم. 
ولكن هذه يوك السلبية لبعض اخرائد الفرنسية من فعلة الكولون 
جاءت كلهاء بدون استثناء بلغة لا تقرأها عامة ال ولا 
ويدرك معانيها إلا القليل من الجزائرين؛ كانوا يعدون على أصابع الأيدي, 
وحتى هؤلاء وإن عرفوا وادركوا الهدف من موامرات الكولون ضد 
اخوانهم الفلاحين والكادحين, / يكن باستطاعتهم أن يفعلو| شيئا من 
شأنه أن يساهم في توعية الأهالي, وذلك بسبب العزلة التي فرضت على 
الطرفين منذ زمن بعيد» ثم أن هؤلاء المثقفين باللغة الفرنسية» حتى وإن 
اعتبرناهم (نخبة) واضفنا إليهم الجماعة الهامة التي انتهى تعليمها 
بحصولها على «الشهادة الوبتدائية»» حتى هذا التاريخ (1910) لم تحدد 
مواقفها وم تع نفسها شأنها شأن الجماهير الشعبية فى الجزائر كلهاء وعن 
مسألة «وعي الذات» هذه يحضرني في هذا الباب» أنه عند اندلا ع الثورة 
اتخريرية كثيرا ما:تساءلت بعض العامة في القرى والأرياف الجرائرية عن 
أسباب نشوب هذه الثورة» ولم يجدوا لها تفسيرا إلا .رور الوقت» بل 
م من تساءل عن «فرنسا نفسها» ومن تكون هذه ؟ وأين توجد ؟ وما 
علاقتها بهم؟ ولماذا يحاربها هولاء «الفلاقة)؟» إلى غير ذلك من الأسكلة 
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4 8 1 
ت د ت ا 
لاحر ا عليهن!». 
و یکر : 2 ار غد 3 من الجرائد الفرنسية لسدوان 

ظ 2 اا فى المنددة بالأعمال التي قام بها الکول ر 

1 شارا ب لقي ده للخل ي عن راس 
0 ليها 2-6 عدة مقالات في جريدة الأخبار لسن 
ظ ١‏ 0 9 بور 7 5 والمساعي الغير قانونية» المتنافية 

ا غلاق 0 1 واعد عد الإنسانية: ذلك لأننا رأينا و الأوربيين 
ا بم كدعاة متحمسين لهجرة الأهالي ا الأرّاضى العثمانية 

1 ا a‏ .ال تتكلم)» كما رأينا الكولون ينتهزون بجمع 52 امام 
E‏ لاد ا حية العمومية ليلقحوا ضد هذا لض أو ذاك, ويتدخلون 

5 كل لل هم .مغادرة البلاد والهروب بعيدا لكي لا 
هذا ١‏ لتقل 1 لني ا ا من ن ورائه ا 00 
OT‏ ا ن هذا ا تي الذي فرضته فرنسا 8 عو كان 
ESSE‏ اا اسا هو تعقيم الملقحين و جعلهم عاجزين مستقبلا عن 

18 

Cos‏ | 5 فال لأواساقدإمحمت لعزاد اعدد لاما بصوره 
E a‏ لوبعد أ 4 0 اهنا الدواء ؤفعله هم إذا / يغادروا البلاد 
ع إضافة ا ذلك تل لكر هذه اجرد يده كثيرا من 
شاعو | أن يستحوذوا بواسطة هذه الدعايات 
ر ی 
وا || هرو اليس 9 ااه e et‏ 











,لمان 555 8 


لم يقتصر قلق وهلع الأهالي على عين ويا 
ا 2 
غادرها عدد هام من الأهالي وبوجهوا نحو الأر اضي العثمانية في المشر 7 
العربي أو نجو الحجاز» يل يكون جل هؤؤلاء المهاجرين قد نوجهوا نحو 
الحجاز واستقروا به. وقد بدأت البوادر الأولى لهجرة الأهالي في هذه 
لناطق الأخيرة في بداية سنة 1909, واستمرت تدريجيا حتى بلغت أو جه 
في نهاية سنة 1912 0 
قد انتشرت فيها بشكل واسع نذكر : بسكرة, بريكة» بلرمة» خنشلة 


ويحانة. 





ومايلفت الانتباه هو أن , بعض التقارير الفرنسية تؤكد على أن كيرا 
من الأهالي في محانة لم يغادروا البلاد لأسباب اقتصادية أو سياسية كما هو 
الشأن لكثير من المناطق الجزائرية الأخرى, إنما غادروها ليستقروا بتونس 
أين يستطيعون بكل سهولة تعليم أبنائهم بلغة أجدادهم وتثقيفهم ثقافة 
عربية اسلامية. وليس في ذلك غرابة؛ ولكن الغريب يكمن في أن 
بعضهم» الذين كانوا قد خدموا طويلا في الإدارة الفرنسية وأحيلوا على 
التقاعد» وكانوا يتقاضون منحة لا بأس بهاء يعتبرها كثير من الأهالي أمنية 
من أماني حياتهم» وهدفا من أهداف حياتهم يصعب الوصول إليه؛ ورغم 
ذلك لم يعطوها أي اعتبار» وعندما تعلق الأمر بتعليم أبنائهم وتثقيفهم 


ْ (63) Archives : A.0.M. 9 H 104 (62), G. Gral. au Préfet de Cne. 5.5.1910: 
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. الثقافة التي بغر فيها تخلوا عن الماذيات التي كا نفع فين 
/ ا برفقتهم إلى افش أو فاس دوك تردد أو ندم 0, حم 
وما ينطبق على الموظفين الجزائريين في الإدارة الفرنس: 1 
والذين هاجروا فقط لضمان تربية 0 أبنائهم في إحدى العو 
اة برتظيق كنالك على كثير من الأثرياء الجزائريين الذين هاجرو 
اح او و او الحتجاز» والملاحظ هو أنه منذ نه 
العقد الأول من هذا القرن طرحت مشكلة التعليم بحدة بين الأوسار 
الجزائرية» بل أصبحت الشغل الشاغل لكثير من الفئات الجزائرية. وليس 
لدينا ما نستشهد به على ذلك سوى أن التقارير الفرنسية في تحرياتها عر 
أسباب هجرة الأهالي إلى المشرق العربي كثيرا ما تدرج قضية تعليم الأهال 
ال بن الأسباب الأساسية لهجرتهم. أما بالسبة لمناطق الشرق الجزائري 
فقد تصدر هذا السبب» أي انعدام التعليم في الجزائر» وخاصة منه التعليم 
العربي الجاد» كل الأسباب الأخرى, الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية 
منهاء وذلك لا يعني أن الأسباب الأخرى التي ذكرناها لم تساهم في دفع 
اجَرَائرئان إلى الهجرة» ولكن يبدو أن تأثيرها كان كبيرا بالأخص على 
لقنا ك الريك والفلاحين والعمال» الذين كانوا فى الحقيقة 
كرون اکر ني اب قوتهم اليومي مما يفكرون فى تعليم أبنائهي 
يذه 2 دوار زموره وضواحيه الذي اجتاحه الحراد 2 سنتي 1908 
e‏ وو عن وسائل,مادية من شأنها أن تحسن 
e.‏ لتم في سوريا..وبالاضافة إلى العامل 
1 2 8 ا الات ربا على الأهالي في زمورة وجحانة ومسيلا 
ا ري فكثيرام کان الاهالي يشتكونمن 







2 منهم بدون أي مبرر, كما كان لنظاه 
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وير 
زغابات والقوانين التي وضعتها إدازة الاحتلال ري ى 
اهاي واستيائهم من الا وضاع التي فرضت عليه و ب 


Sp‏ ذلك قائون 
إييجنيد اللاجباري الذي كانت فرنساء خلال هذه الفترة, زر oe‏ 


لنطبيقه على وموم و 0 الهجرة الجزائرية» خاصة 
الجيي تلود اعتقدم الجزاتودى ركان خطوة أولى لادماج أبنائهم في 
الحضارة الغربية» بل كخطوة أولى لتجنيسهم بالجنسية الفرنسية» و 
أجل ذلك سعى كثير من اجزائریین جاهدين وعملوا كل ما كان بو 

على أن لا تكون أسماء أبنائهم في قوائم المعنين بالندمة العسكرية ت 
الراية الفترنسية . فلم يكن امامهم سوى حلان اثنان : البقاء في البلاد 
والرضوخ للامر الواقع» أو مغادرتها إلى الأبد» فاجتاروا الحل الأ 
هكذا استطاع أكثر من 44 شخصا ت ان ادرو درا ١‏ 001 
ليلتحقوا بسوريا في سنة 1910, رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها 
فرنسا ضد الهجرة اجزائريةء بينما اكتفى عدد ماثل لهم من الأهالي بتقديم 
طلبات للحصول على رخص للخروج من البلاد» للمكاتب الإدارية 
الفرنسية . أما في مسيلة كما نلاحظه فى الجدول السابق فقد سجلت 
مصالح الإدارة الفرنسية مغادرة حوالي 27 شخصا أو رب عائلة لأرض 
الوطن. ولولا تفطن إدارة الاحتلال في الوقت المناسب إلى حركة الهجرة 
هذه التي ظهرت في كل من تبسة والمسيلة وضواحيهما ومنعت منعا بانا 
كل ارك أو تنقل للأفراد» لتضاعف مرات عديدة عدد المغادرين للبلاد. 


حسسحي». ا 

(65) عادة تحصى الإدارة الفرنسية أرباب العائلات فقط؛ لذلك قد يعني هنا رقم « 44 شخصا » 44 

عائلة. 

(66) Archives : A.O.M. 9H 104 (62 E éfet Cne, al 
GOG (62) Adminis. Zibans 86.1910 56 





AN ا‎ evr. 
العلمة وضواحيهاء خلال السنة السابقة الذكر سوى‎ 


ار 
لى. 7 * LE AR‏ 7 8 اتج 32 0 , 
نعرف هنا ماذا تعني مصالح اللإدارة الفرنسية ب ))4 اشخاص ), 


انطو د بذلك 4 أفراد هاجروا إلى سوريا .عفردهم» أم کرات 
هاجروا صحبة عائلاتهي لأن 0 اکر : حتادة ا نى أو 
وان ات ست رة أ بأنخرى حتى متوسط تعداد ی 
العائلات. وهذه إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه 
أعداد المهاجرين الجزائريين بكل تدقيق. وكما يو ضحه 
يغادر مدينة برج وعريرج سوى اثنان من الأهالي. ومحن نشك في هنا 
ارقم ره لمن الأرقام التي قدمتها الإدارة الفرنسية» خاصة وأننا نعل ). 
بالنسبة للعلمة والبرج أن هاتين المدينتين كانتا من بين 
أبدت معارضتها الشديدة لقانون التجنيد الاجبارى. 


لاحي م | 


ا 
الجدول السابق, ر 


المدن المهمة ال 

: ى 

أما في دائرة باتنة» فترجع نائب عامل عمالة قسنطينة هجرة الأهال 

من هذه المدينة إلى سوريا إلى |.لجفاف الذي ساد المنطقة طوال عدة سنوات 

متتالية والذي ارتب عزه مردود زراعي ردىء حدا ومن نمة هاجر 

لاال إلى سوريا و 9 ال مَاذَيَةَ لتحسين وضعيتهم الاججماعية 

والاة تصادية. ولكن في موطن آخر من تقريرهع يشير هلا الملوظف 

00 أن بعضهم لم يهاجر مدفوعا بالعامل الاقتصادىي. و لكنهم فعلوا 
ذللء بحا 2 5 . 1 : ر ١‏ ْ 

لوإيجاد بحال واسع لتربية وم أبنائهم فى العاصمة السورية. وفى 


ن 1 ا “فى . ١‏ : 
ولعب ر لزنه هداء يذكر هذا الأخير أن عدد الأشخاص الذي 


TT‏ 2 من باتنة قد يصل عددهم إلى وړ شخصاء «و كما سبقت 









50 بالضبط ما هو المقصود ب ((44 شخصا))‎ e ج‎ ١ e 


E‏ ا على التقاعر» يعيش هو وعائلته المتكو نة من 


1 يا مرفوقا بعائا 
005 لينة لى يكن هذا الصبائحي الوحيد 


روزن الاش جا صن والعائلاجر الم ن 2 


وكانت أ حسم ی رین 
وهاجرت. ذلك مااستلمسه أيِضنا بالنسبة لهجرة الأهالي فى منطقة بار 
وضواحيهاء التي لا تبعد كثيرا عن مدينة باتنة. 

تقح بازمة بين باتنة شرف وإبريكة ع ا 10 000 
سهولها من أخصب أراضي الشرق الجزائري وأكثرها مردودية زراعية. 
ويرتكز كان المنطفة بالأخص في قاط خمس وهي :زاس العيول 
مروانة» وادي الماء» سريانة والسبت بن غزال» السوق الاسبوعى الهأ 
الذي كان يجلب إليه أسبوعيا كل سكان المنطقة وفيه تتداول الأخبار 
وتنتقل من جماعة إلى أخرى. وأهم هذه الجماعات التي تقطن المنطقة : 
الأ حليمية» وأو لاد فاطمة» وأولاد أمحمل التي تفرع عنها أولاد هلال؛ 
الذين طاردهم الاستعمار الفرنسي طويلاء خاصة بعد إقامة المراكز 
الاستيطانية (206[16ء8) ومروانة التي سميت ب : 1116ز001:06) فاضطر 
هؤلاء للنروح إلى المرتفعات العالية» فاستقروا أخيرا في جبال تاجنانت 
الواقعة بين سريانة ووادي الماء» ولكن ذلك لم يمنعهم من تتبع تطور 
الأحداث فى البلاد» وليس هناك ما يدل على ذلك سوى تسرب أخبار 
هجرة 1911 إلى المنطقة وتأثيرها على سكانها بشكل واسع. ومن يطلع 
على قوائم المهاجرين الذين شدوا الرحيل إلى 'سوريا فيا و ا 
0 و1911 يجد الكثير من سكان المنطقة مسجلين في قوائم الايذارة 
الفرنسية التي اعتبرتهم مغادرين للوطن نهائياء ومن ثمة ( متخلين محص 
ارادتهم » عن أراضيهم وکل متلکاته. 


إل سوريا» 


a 
(67) Archives : A.O.M. ibid 
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ع اير مر مي ظ لأسا 1 
ما فإنها في ذوار راس الغيون تعمل 
كان: 5 كانت هذه E‏ 
XA‏ 0 0 أو اد محبوب 00 قل أشعر 5 
0 جما باع الممثلة | ل 4 في سنة 11911 أنه يرغب في مغادر 
TE A OE‏ م ولا is‏ للادارة الفرنسية طلبات فردية 
صول ع 1 جو 0 0 2 لايم مغادرة البلاد, نجو,سوریا: وقر 
الادارة الفرنسية علد هولاء بحوالي 182 شخصا. من بينهم 26 
Na:‏ اب» وتا تار الادارة الفرنسية بشکل خاص» أن 













r. E 6 |‏ الفلاحين أو عاك الأرض 680 
و هده ص ا كادت ا 2 كامل البلاد منل باي القرن الحالي» 
E 7 E 5 9 ٠‏ اله ره ة الجرائرية نحو المشتراق ا خلال هذه 
الفترة أن r E‏ 2 تبار؛ ذلك لأن الشائ کا يى حتى الآن» هو أن هذه 
الح د م بحن ل امن أس سس يعر ا أخرى سو ی ا ات اللاقتصادية 
لا سما ةي ولح 5 ا 0 0 NN‏ سسا يبدو لا على جانب 
ن الأهمية» وهو والس : ل ناي يك کاد ا 0 ن a‏ 

لجماعية 
اث في با TT‏ 1911 ذم 


: انوا : ف 80 لون E:‏ اجتماعية 0 5 بهاء 



















(68) A.O.M. 9 H 104 (62) Admi. Belazma 3 
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خو اا 
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ع5 93 77 


اما با . ظ 
ي شرب عابم وامتاع درن 8 د - 
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"2 ل‎ 
اا‎ RT SS 
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df 
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وا 


ا r TNS‏ 2 
ER SE‏ 
I eo‏ 
إلأهالي إلى سوريا كان هروبا من قانون التجنيد الاجباري؛ 8 
ا ضيح عن أعداد الذين ماروا 
الهجرة في أولاد ناصر وأولاد رشيش”» gl‏ ا 
لاحظ هذه الوثائق هجرة 13 شخصا إلى سورياء مشيرة إلى الأغا بن ٠50018‏ 
قد صرح إلى نائب عامل Se‏ 1 
الأثرد ياء أو وأصحاب الأملاك الكبيرة في هذه المدينة الأخيرة» وغيرها من 
المدن الهامة ه في الوطن قد قروا ار 0900 ك 
عليهم؛ أو ييه قانون التجنيد الاجباري. 
على عكس مناطق بلزمة وباتنة وبريكة وخدشلة لم تسجل الوثائق 
الفرنسية في بجاية و ضواحيها إلا عددا قليلا r‏ ` 
انطقة نحو المشرق العربي» ولكن من جهة اخرى 
كبيرة نهم في قرقور» وأقبو» وجیجل وبجاية ذاتها دسوا 10م 
الفرنسية طلبات جو ازات سفر إلى هذه المناطق الأخيرة. . ومن الطبيعي 
تكون سلطات الاحتلال قد رفضت هذه الطلبات كلهاء وذلك لا بعني أن 1 
هذا الرفض قد أوقف نهائيا هرؤلاء الناس الذين كانوا يرغبون في | بي 


ره 5 
25 


1 










2H 104 (62) Préfet d 
:A.O0M.N.S. 115, € Constantine au G. Gral., rieur, 8.5.1910. 


G. Gral. au Ministre de I’ Intérieur 14.5.1911. 
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07 


الا في عر ع لد ريس لو 
ايعق| أن تنتشر حركة لی سنو أت 1909 و1910 و1911 2 
وعين a‏ “7 د 5 ع بخ در موس نفسهاء ولو 7 واحد!. 





ا 
















ومسكيانة وعين البيض اليه البواقي التي / تسجل فيها الاحصاءات 
الفرنشتية سوى 9 ار 0 غادروها إلي المشرق العربي”7. 
ظ وثما يجعل ١‏ 5 0 ا داد في الاحصاءات الرسمية الفر نسية» أنها 
ih‏ 0 0 0 | 00 ماظن الوطن بينما شهرت 
عداد ,اد المهاجرين في بعض المناطق الأخرى 
ن الفط ولك بصفة خاضة في دائرة قالمة 
0 4 | الاحصاءات الفرنسية البّة» بينما نحد 
١‏ كثر من 7 عامل عمالة قسنطينة بشأن حدوث 
ذا لال التي كان اهلها يقطعون الحدره 





4 ١ ا‎ 8 x - 
ص‎ “ THe f ير | و کک‎ - ۴٣ 
bê ii Ê 
06 0 86 مر‎ 

























(71) AM.A.E., N.S, 115,114 


ا رر من فار 


هة 53 + 
ری ر 
55 4 يم + 8 ٣‏ 
1 و 1 
: 0 بذ 


:1 1 1 5 0 ة والضواحي اها 









1 ب" ۱ 031 





1 000 
0 ' 
- ا 1 
١‏ 9 > 
7 00 
. 
أ 
را پل 0 ٠‏ 535 
N SF‏ >" 
O‏ ون 9 8 الس 07ت" ألم ة 
9 5 5 اس 8 . : 
كف 12 0 2 

-[ 77 0 
9 1 

الى 0 اقفر 
٢١ 6 '‏ ر تم ينو سو 


3 نظ ۶ : 








و1910 و1911. اا ٠‏ 


"5 


وقد شكلت تونس منذ زمن طویل با4 ل اتر 
الملجأ الأمين الذي كان يركن إليه الجزائريون e‏ ون A‏ 5 رطا 
الرقابة الفرنسيةء» ونما شجع وء الجزائريين إلى هذا البلدء أن أنهم > کان 
يجدون المساعدة من قبل الموظفين التونسيين للهروب من الس[ 
الاستعمارية الفرنسية التي كانت تلاحقهم هناك. اک 3 ٌْ 


0 7 
o”, 


9 
5-تطور الهجرة 2 المناطق العسكرية  0١‏ 


۳ 


من 1910 إلى 1915 3 4 


من مناطق الشرق الجزائري التشرت حركة 0 
جنوب الوطنء التي كانت تخضع للحكم العسكري الفرنسي 

حدنت في هذه المناطق شأنها شأن المناطق الجزائرية SS‏ 
جماعية للأهالي الجزائريين أهمها هجرة جماعة هامة من لاماي , 
وادي سوف إلى بيت المقدس» والتى لا تذكرها ا 
ولكننا وجدنا آثارها في بعض الوثائق الا - 
أوانه. أما الآن فدعنا نعرض تطور هجرة ت الأهالي في مناد ق الجنوب 
الجرئري من خلال الجدول التالي : 









اك لذن 
N.‏ 









رياني 5 
ب ١‏ اك لاسا سر 


عه 


ايها 


ہا | لخ اننا س س خخ يخ س )ا ك!( ې 


2 : 3 GY 1 ١ 
ط١ الو‎ ١ 17 1 
0 / e 0 > 1 
1 2 ٠9 9 
3 , "5, 
9 
د س ل 5 ورك‎ 1 8 
e 2 as BEG 8 ١ . 1 
: ا‎ ١ , آ‎ ١ ا‎ 
ف 0 1 9 , لم ج‎ SS 
3 ê ١ 
1 1 00 5 
7 ê + ا‎ 
"3 ١ 2 9 5 4 ان‎ 
. َك دل‎ ٠ = 
2 - ٠ ا‎ 
أ‎ 


يا ا )62( 


3 ليد ١‏ 1 7 ا 
To 4‏ ْ 3 
ا 7 2 الجدول السابق قلة المناطق الجزائرية التي كانت 


ا 5 0 م دري» التي تذكرها الاحصاءات الفرنسية. كم 
اونا شی یسیا ردي نر سی ع 
(١ ٠‏ ل وکل ا وجتتاه هي يعض العلومات 
کر کب بشأن هذه 
دروها ب 

وریا قبلهم واتروا ا کارت 
3 222 






أنا فر ا د جلال و 
و" اا 300 عاك 0-0 وكا 04 كر 
جه نحو لبنان» ولكن السلطات الاستعمارية منعنها من ذلك و i‏ 
ا العائلاات الهجرة سوى سبعون )00 0 3 0 20 7 
أنه زيادة على الأعداد التي يذكرها الجدول السايق» كيرا بش 
رة وأولاد جلال قل غادروا البلاد عن طرر 
ومنها واصلوا طريقهم نحو سوريا©. 
7 عن وادي سوف فتذكر بعص الوئائق الفرنسية م أن 8 
من هناك» تتكون من 15 فرداء قد هاجرت إل بيك الف 12 
اا مرورا بقفصة والاسكندرية والعريش» وفي ذلك دلالة على رغبة 
الجزائريين في الهجرة خلال هذه الفترة» وإشارة إلى دوافعها وأسبابها التى 
RT‏ 







6 تطور الهجرة ب2 عمالة الجزائر 
إذا كانت وثائق الأرشيف الفرنسي تلاحظ بشكل خاص» أن عمالة 
الجزائر العاصمة قد داهمتها موجة الهجرة بكل حدة خلال العقد الأول 
من هذا القرن» فإنها عكس ذلك تشير إلى أن حركة الهجرة قد همات 
في هذه المناطق المذكورة فى بداية العقد الثاني منه. 


































قا 3 3 
رار خاص لمكن تک 
hw‏ المشرق العربي:مدها 
اران ا بالمناطق اللجزائرية 2 


ا ا 
AT‏ الأهالي الذين غادروا البلا 


م ری نلاحظ انعدام المعلومات في الأر شيف الفر: 

ع هجرة ا هال ب هذه العمالة الهامة من الجزائرء بينما نحد معلو مات 
مكثفة 1 مناطق أخرى أقل منها أهمية اذاريا وعسكريا وسياسياء ولا 
ري لماذا ؟. وكل ما نجده في الأرشيف عن هجرة الجزائريين في الجزائر 
: أد تیا هر و سالة طو د يلة نمضاة من طر ف 340 شخصاء يحتج فيها 
کان مدينة نة الم ية عن ظلم و اجحاف سلطات الاحتلال» التي امتنعت 
تنس هم جوازات السفر التي طلبوها منها» وعن التجنيد الاجباري 
1 على أبنائهم؛ کہا يندد هؤلاء بالقانون الفرنسي الذي يخول 
0 
تي لا يعرف عنها هؤلاء سوى اسمها - وفي باب آخرء وهو 
كي الأهال من عرقلة الادارة الفرنسية لتعليم أبنائهم اللغة 
9 لقران بشكل خاص منددين بالضغوط وبالاجراءات 

لني اند خذتها إدارة الاحتلال ضد تعليم اللغة العربية ف بلدهم» 

1 2 عاناء ل تقرس ل 
لكناتين 2 رآنية و جور موظفي المساجد. هذا وتتعالى أصوات هوٴ لاء 
ظ أي 7 ظ التي أنهكت كاهلهم ؛ وضد عدم المساواة 

و الاو ورود بن في 5 هذه الضرائب. كما نحد في 


, 0 1 3 0 ١ 5 < ١ 
قبا‎ ٠ لا | عا‎ : SEA i . 0 ابام‎ 
ساو ^ أا ۳ ٍ- 01 ین انا‎ 2 
9 وي 5 8 ا‎ 1 A 2 4 5 
5 2. 
: ١ ۵ 
7 ل‎ 
9 آي‎ 
S6 
5 ٠ 


2 ع‎ iy * N 
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٣ " 1 
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- 3 7 7 E 
2 , + في‎ ١ 
2 1 1 : 2 = 


مال رض بم من قل اشم ي هذا ١‏ بو وف 1 
ل ااب جتمعة مغادرتهم ا وترك انال 


يقابل الاحتفاظ بكرامتهم وشخصیتهم» وبالتالي الحفائل 
أبنائهم ثقافيا و دينيا. 


ذلك ما لاحظناه سابقا بين سكان مدینة بائنة ge,‏ 
شدوا الرحيل وهاجروا إلى المشرق العربي» خلال نفس رار 
كان لكدية الهجرة إل TOE‏ 


شاور 
3 فالجدول التالي يعطينا عنها فكرة بسيطة 


M., L'exode de Tlemcen en 1911, op-cit. 
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| ا ف 00 
80 1 أ 1 


ذراع الميزان 
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9 2 6 4 NN F2 رار‎ 
aS 
مسي ما ا‎ 
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10 17) Cf. Bourderie (P.), op-cit., pp. 536-545, Ch R. Agéron : op-Cit., 







1 ١ 
Ty J 0 ط‎ + 5 2 
r كه 4 فنش وتان اھ ت ب‎ 
17 1 


. 
يلصم 


ايها احور ا رودا دارت - رل ر 


المرائريين سنة 41911 ولا نجد غير ذلك في الأرشين و : 
أخرى قامت الصحافة الفر: نسية الصادرة ف 5 1 ا 
لهجرة التي حدثت في تلمسان حتى كادت هذه الأخررم بد شع 
معروفة لدى العامة ومن لا علاقة له بالدراسات التار ربخية على الاطلاق - 
وذلك لكثرة ما كتب عنها من دراسات خاصة وعامة جلها 2 
وهناك ١‏ الجرائد99 و ىدرت 66 و الکتی( وبعض 9 اء ا ية 
لني تكاد أن تكون دراسة وافية لهذا الموضوع, لو ورتا 
الشروط العلمية والمنهجية. 


وفي الوقت الذي اهتمت فيه الكتابات الفرنسية الرسمية وغير 
الرسمية بهجرة تلمسان سنة 1911 أهملت إهمالا تاما المناطق الجزائرية 
الأخرى التي حدئت فيها تقريبا نفس الأحداث» بل في بعض الأحيان 
كانت قوتها أشد و تأثيرها أكبر إذا قارناها بأحداك اا0 5 ]| لا 
ذلك بالنسبة لمناطق الشرق الجزائري مثلاء وقد سبق وأن تطرقنا إلى هذه 
النقطة في محال آخر. 








(15) أنظر على سبيل المثال ايكو دوران, أعداد : 17-16-15-14 أكتوبر 1911 وبعض أعداد الشهور 
الموالية. وغيرها من الصحف الفرنسية التي كانت تصدر في الجزائرء التي تكلمت تقريبا كلها عن Ù‏ 
هذه الأحذاك. 


(76) Questions diplomatiques et coloniale T/XKII, H. Marchand 
e 86-94, l'Afrique française n° 1 1/1912, 
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n SEE‏ ص ذا وم 
علقت تقديرات هذه 6 المصادر یداد pu‏ إلى سوريا من 56 
5 هم ب - 8 3 ان بتدرها ب 425 0" (في مدږ 3 

5 وهناك من يذهب إلى أن عدو هم افد وصل واا 000 
هاجر ' و فنا ا سره ب 637 مهاجرا 2 وأخيرا ترى إحدى 


ا 


لحن االفرانسية هه أن أعداد الأهالي الذين هاجروا من تلمسان ر 


~~ 


5 19 0 2 1200 شخص» ونظرا لتضارب هذه الأرقا م فيما بينها 
بشكل يجعا ا لإ يطمئن لا لهذه ولا لتلك» فيصعب علينا أن نحدد 
الصنبط أعد اد الاجر ين من تلمسان إلى سوريا سنة 1911 قد فاقت 1200 

ونظرا لتضارب هذه الأرقام فيما بينها بشكل يجعل الباحث لا 
ذه ولالتلك فيصعب علينا أن نحدد بالضبط أعناد 


Bilas a 
1 
ل سرريا سئة 1911ء ولكن الذي يجب ملاحظته‎ 


ر 0 
ب 


ر أن أذ لأ 2 الأرقام التي تقدمها الوثائق الفرنسية على مختلف 
نوا E‏ ها ومتابعها لا تعبر من قريب أو بعيد عن الأعداد الحقيقية 
اذه 2 50 ادر 1 ١‏ تلمسان وضواحيها في سنة 1911 هروبا من ظلم 
وات عي a‏ ) الفرنسي لهم. أما الجدول التالي فلا يعطينا إلا فكرة 

ة عن هجرة |( سل ل الغرب الجرائري إلى سوريا ما بين 


3١ 


1 
0 ف 
1 +8 2 
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0 A.O0.M. 9H 104 (62), note de service de 2 té, rapF PP 
) A.O .M. lexode de Tlemcen 1911, op-cit. , enqı ête ا‎ 0 


0 A.O.M. ibid, enquête Barbedette. ١ 
) Echo d'Oran ,14.10.1911. aT E 


0 ل 0 
(1) المصدر : أرشيف ما وراء البحار» ملف 9 ه 104 (62). 
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و يب 
دوار موسی 
دو ار بني حميس 
دو ار باحوراني 
دو ار الحججاج 


دوار بني نای 
سيدي قاده 


سے 
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_ 610 طفلا وامرأة لم يدخلوا في حساب المهاجرين؛ ,0 منهم بالشسبة للعائين: . 
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5 1 


ن في ال 


انماعية في كانه : العتقد الثاني من هذا القرن وهذا 0 3 هو العا 0 
الإرتعماري» الذي نلاحظ غيابه في كل الدراسات الفرنسية 70 

اير باندكر ان الاب 0 39 
السياسية ومدى تأثيرها سلبا على الجتمعات الجزائرية نل 
أن يحاولون دائما فصلها عن العامل الاستعماري ا 
أساساء بل هي جزء لا يتجزء منه» وفي نظر هؤلاء؛ فالعوامل 8 0 
أدت بطريقة مباشرة إلى تطور حركة الهجرة الجماعية للأهالي» خا 
الفترة التي نحن بصدد دراستهاء الس ملستسي 
الفرنسي في الجزائر» إنما مردها بالأخص إلى فساد نظم هذا 0 00 
١‏ تعرف الحكومة الفرنسية كيف تحعله يساير التطورات الا 2 رية ا 
جدثت في الجزائر منذ 1830 »» وبناء على ذلك فكتابات هؤلاء جاءت 7 


فلبها نقدا للحكومة الفرنسية أحياناء ولادارتها في الجزائر أحيانا أخرء 5 

وقل أبدئ ظاهريا بعض الكتاب الفرنسيين» وبعض 5 
الذين كانت لهم علاقة بالسياسة الاستعمارية الفرنسية في 8 ظ 11 0 و | 
خاصا لاني في تلمسان» و ) 00 ا 


١‏ ااه ول آثارها على اوا 




































5 مسا ا ةر ھا ا ن تهنا الحضارية والثققاف, 
اه ي a‏ عصور الغابرة» وهو e‏ الذي جعلها 1 
| خاضر 5 911 تف ظط ببعض المظاهر الثقافية و الحضاررة 
. ياسية التي ' ي تنعدم في جل المناطق الجزائرية الأخرى, وقد حاول هر 
كنا 5 ا الانتعدار ظفةاخائضة امن الشعور الديني السائد فر 
9 1 لذي كانت تحركه فئة من أعيانهاء التي د عي تسا 
قة و واد ثابتة لا يكن المساس بها. كما اعتبر هولاء تلمساد 
الركز ضار بة الاسلامية القديمة التي تحتضن صفوة القن 
مين وحتى بعض بعض العلماء المتضلعين في الدراسات الاسلامية, وفي 
ثانية قى اهؤلاء الكتاب الفرنسيون» وغيرهم ممن تعاطف مم 
ْ الهاي في تلمساذ». - أن تنظر سلطات الاحتلال إليهم بنظرة 
لك النظرة التي تنظر بها لعامة الأهالي الجزائريين -» وعلى هذه 
ات إا رادت ندعيم نفوذها في المنطقة أن تبذل كل ما في وسعها 
ابة لمطالب الأهالي في تلمسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


e a 


لثقافي ة. 


3 ول 0ل ايکر دارت مناقشات بعض الكتاب الفرنسيين 
) 6 2 عي تلمسان سنة 1911» بحيث أعتبر السيد بال 
١ N: 2 )‏ المثقفة في تلمسان» ذات النرعة ھن في الات 
ینار ة بشدة في مجالات أخر ى» خاصة منها فيما يتعلق باجال 

ê‏ اراب الهامة التي نقف في وجه الاستعمار الفرنسي 

ب السيد بالء فانتساب هذه النخبة المثقفة إلى تلمسان 


53 8 
1 ت 0 


سر 








(84) Bel (A.) : La population musulmane de ti 
Ethnographiques et sociologiques de Paris 1908). | 8 


كك 
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ضارية و ؛ الثير ۶ N‏ 


اه 1 7 
1 ع وهم 


بالمساس بتقاليدها وعاداتها ELL‏ 0 00 0 
والماسسات التعليمية ذات الشهرة لر التي ا 5 د 
إلعصور» وخاصة منها (في وقته) مدرستها العريقة التى تخر 
ليان بالذين التحموا:بالمغرب ر با لمشرق العربي لاقام د ا ا 

- إل“بلدهم يحماوت ههادات ا 7 
مصر. ومن هذه الجماعة بالذات التي تشقفت في المغرب أو المشرق 
لعربي» حذر السيد بال وغيره من الفرنسيين الذين اهتموا بتاريخ الجزائر, 
حكومة الاحتلال من المشاكل التي ستحدثها للاستعمار 8 
البلاد؛ و كان تنبو هوالاء في محله. . وهذه النقطة تحتاج إلى بحث طويل يغبت 
مدى مشار كة المثقفين باللغة العربية إلى جانب اخوانهم المثقفين باللغة 
الأحنبية في الحركة الوطنية الجزائرية عامة وفي الثورة التحريرية خاصة. 

بالإضافة إلى العوامل التي ذكرها السيد بال كانت تلمسان تحنضن 
جماعة تسودها الروح (( الارستوقراطية )) التي كان بإمكائها أ0 
بكل سهولة في الجماهير الشعبية» فضلا عن الشعور الطرقي الذي كان 
منتشرا بشكل واسع في المنطقة» ولا يقل أهمية عن العامل الأول في تأثيره 
على الجماهير. 

لقد عرفت تلمسان شأنها شأن المناطق الجزائرية الأخرى» في نهاية 
القرن الماضي»› أزمة اقتصادية حادة هددت أركان محتمعاتها» خاصة منها 
احتمعات الريفية والحضرية التي : نعيش من عرق جبينهاء ومن الطبيعي أن 
تكون هذه الأزمة قد قللت بشكل ملحوظ مداخيل الأهالي بصفة عامة» 
وهو الشيء الذي رافقه ارتفاع رهيب ليكالف الحياة إضافة إلى هذا 
الوضع الاقنصادي والاجتماعي التدهور الذي عاشته البلا من اما 


١ 



























ئ ري بصفة عار 
: ا امن بالتحولات العمر ائه 
EO 8‏ واعتبر سكان هده المدن, 
ee ) 3‏ لأوجه مدنهم خطرا الاستعمار 
ine‏ وثقافتهم ومعتقداتهم. ومما أكر 
htt‏ رة الف رنساينة في الجزائر 
م وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية» وداست بکل 
اع ليوات یرت روما سا حل 
50 مول بم العربية الاسلامية. 


:. 7 اجر اءات الفرنسية التي اهتز لها الأهالي» في الربع الأخير من 
3 5 يجب أن نذكر القانون المدني الذي فرضص عليهم في سنة 
نوا اث هذا الأخير ضجة كيرة في البلاد» وقبل أن فيللا هزه 

مجة تماما؛ أصدرت فرنسا قانونا آخرا 5 الأهالي أكثر من الأول 
هو لقانوة 7 دني المتعلق بالأهالي» الذي أصبح القضاة الفرنسيين 
كمون 5 رفون على تسييره منذ 1886 وفي بداية القرن الحالي 
1 50 ا الذي طبق في فرنسا ذاتهاء والذي نص على 
الكنب الدولة» هلعا كبيرا بين الأوساط الجزائرية». و خاف 
في لاد بالدرجة الأولى أن بكس معتقداتهم, وأخيرا 
اواز ليكمل حلقة عدم الاطمئنان 
١‏ تال !ل رائريون. وھی ما آدی بكثير من سكان 
ال , الهجرة نحو المغرب الأقصى”»؛ ولكن بعد 
E‏ ا ê‏ سنة 2 اتحهت أنظار المهاجرين نحو 
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(85) Michaux-Bellaire (E.) : op-cit., PP: 00 15. 
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O.M. I'exoc 5 de Tên en 191 0 
,د‎ 1, op-cit. ٠ 
ا من‎ 










وأصدقاز جم الذين عاجوا الهاي ا 1 يام 
وقد توجهت أنظار المثقفين الجزائريين بصفة عامة إل الام شر 
العدمانية خاصة يعد بجاح ثورة ة تركيا الفتاة» التي أعظت للجزار ي 2 ' 
SE‏ 
J a‏ 
كانت تنسج منها كل يوم طرزا يف كو E‏ 
البارحة . وكان للصحافة التركية والعربية دور في توي الظار 0 
إلى ما كان يحدث في الامبراطورية العثمانية» هذا وترى بعض الوثائق ١‏ 
الفرئسية©© أنه كان لبعض الشخضيات الدينية والسباسية التي زارت 1 
تلمسان في بداية هذا القرن دخل في هجرة الأهالي إلى الأراضي العدمالية. 1 
من هذه الشخصيات التي تذكرها الوثائق : فريد باي؛ الذي حل ضيفاً 
فاضي تلمسان نىك 
ووصف رحلته إلى الجزائر في سنة 1904 كما نشر عدة مقالات في كير 
من الصحف التركية والعربية Raha‏ 
الجزائر» وفريد باي هذاء الذي تشير إليه الوثائق الفرنسية بهذا الاسم ما 
هو إلا الزعيم المصري رر i‏ 
مصطفى كمالء الذي استمر في التعبئة الوطنية ضد الاجتلال الا؟ 
لمصرء إلى أن نفى منها من قبل السلطات البريطانية» ولكن ذلك 
عزمه» فاستمر في النضال والكفاح ضد الاستعمار خارج نهم 
نشير الوثائق ق الفرنسية أنه في سنة 1903 زر تسان أحدأحفاد عد 





































15 الا قو جنر ادن ابراس 
يس 6 غم ذلك تفط ال 
د perd‏ 
111 س القادرى 
ل 597 لوثا 1 ل كان صي دينية مهمة» ا 
ا عمد عبده للجزائر» في بداية هذا القرن, 
ثر من امت 0 وحتى وإن ےم تكن لهذه الزيارة نتائج 
0 5 فط 27 المثقفين الجزائريين لطرح عدة مشاكل 7 
0 و سيا ا ق عصیرهم» وبعلاقتهم بالاستعمار الفرنسي في 
eR.‏ ا تكون لهذه الزيارات التي قامت بها هذه 
مسان تأثير على هجرة ة الأهالى ذ في الغرب الجزائري 
د أن هناك عاملا ار 3 ي نشجيع 
آقرين في الغرب الجزائري على الهجرة إلى المشرق العربيي 
ال er:‏ عض الموظفين الجزائريين في الادارة الفرنسية؛ 
ا خال ما ل و ولا رې علهم القراين 
ا ١٠٠١ ١‏ ا بخ رص الأهالي الجزائرین بل 
إن لله وهم اش 5 الأهالي. بحيث تنظر لهم إدارة الاحتلال 
م سند ا الذي اتتكيء عليه» وعينها التي لا تغفل عن مراقبة 
0 من دونهم؛ عن ذلك تذكر الوئائق الفرنسية» أنه في 
غاد 5 .الأ ضر دوار شولي (دائرة سبدو) مرفوقا بكل 
3 إن من حوالي 17 تخصا بعد أن باع كل أملاكه 
الث ء الذي أثر على كثير من الأهالي في المنطقة 
7 7 
١‏ ا 





(87) Ibid, 508 ان‎ 
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لل أت بهذا الوظف لد ع ادارتهاء " ْ 
١ FT KS Rr.‏ 








الذين كانوا موظفين في الإدارة الفرنسيةء ومع ذلك د 
جناروا الهجرة على البقاء في البلاد. وهؤلاء لم يهاجرو ل 50 
ەە ل ا ¥ 
عليهم وينصحونهم عغادرة البلاد», : 
وهذا أمر من الأمور التي أقلقت Si‏ 5 
الجرائر» خاصة وأن هذا E OTE‏ اك 5 
الإاحباري».مرسوم 28 فيفري 1911 الذي زرع اهلع ر a‏ 
الأهالي) ولكن الاإدارة الفرنسية في الحقيقة تكرت لهجرة يعض 
الجزائريين التي حدثت في أوائل هذه السنة الأخيرة» واعتبرتها بحرد 
اب عایر غير أن .هذا الاب ا 
سبتمبر سنة 1911) عندما أعلنت الجرائد الفرنسية» أن فرنسا ستطبق على 
الأهالى ابتداء من هذا الشهر مرسومًا فيفريا يتعلق بالتجنيد امار" 
وقد استغل الكولون هذا الحادث أحسن استغلال لدفع الأهالي إل اله 
والاستحواذ على أراضيهم؛ بحيث أشاعوا بينهم أخبارا ` 
البلبلة والقلق» مفاد البعض منها «أن الجزائريين سيجبروك * 
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E xode de Tlemcen en 1911, Oop-cit., .م‎ 20 et suite. 
۴ I (62), Préfet d'Oran au ©. Gral. 10.6.1912. 
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ب لمراة الجزائرية 
38 
يد ديوبون أن الک ا 
5 عرق غرف العساكر الفر نسية)!:, 
من التائج الأولية ار ي و الوضتية المقلقة التي عاذي 
را : رمن أذ 2 7 3 کک أن الجرائريين بدأوا في الاستعداد لمغادرة 
رضوا دیارهم وأراضيهم وکل ما كانوا متلكونه بأسعار 
و عدي ي حقيقتها عن شيء إذا قيست بقيمة الأشياء و الأملاك ال 
مر ي ع؛ ونظرا لعدم تمكن الأهالي من شراء هذه الأملاك من 
اخانهم لين مو | على هجرة البلاد» لأسباب مادية» أو بسبب 
عار a:‏ 15 ننه آل جلهاء أن م نقل كلهاء إلى أيادي الكولون, 
: ي أنه في تلمسان مشلا وضع الأهالي اک من 
ظ يها الملحقة لها للبيع, 1 ا ی لمي عي 
ل أو الحجاز. وتقدر هذه 
/ د الأفرادء الذين غادروا تلمسان وضواحيهاء في شهر سبتمبر 
کمن فرداء معتبرة ذلك «اللإشارة الخضراء» التي أعطيت 
ناط ق قرب البلاد. وذلك ما حدث فعلا إذ تشير الوثائق أنه 
هر الموالي» أي أكتوبر» غادر تلمسان وضواحيها أكثر من 
300 وجه ني المخرب الأقصى عبر بركان 
عن ريق البحر من هداك. وفي نفس الشهر تتكلم نفس 
کر أن هن ماثة (100) فرد من تلمسان وضواحيها شدوا رحالهم 
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)92( .01خ‎ : I'éxode de Tlemcen اليه‎ 2 

(93) Agéron : op-cit., p. 1091. 0 
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شوريات . وفي نفس افترة يشير القنصل الفونسي : 78 
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]كثر من ماثتي (200) ay‏ 
(كببر من اشترى أراضي هناك؛ «وهو الآن ذاه ل 
أراضيه الجديدة» ومنهم من لايملك شيباء ae‏ [ 

والأصفر أو الأبيض)!©. 9 59 1 
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8-الهجره الجزائرية ما بين سنتي 1913واور - 
إضافة إلى الإجراءات القاسية التي اتخذتها الإدارة Fe‏ 3 
الجزائر ضد هذه هجرة الجزائريين إلى المشرق العربي؛ والني عملت على ٠‏ 
تطبيقها على كل مخالف لها بكل صرامة» جاءت ظروف الحرب الأول "١‏ 
التي لم تكن مساعدة على البت لهذه الهجرة» ولولا اندلاع الحرب الأولى 1 
لكانت أحداث الهجرة ارا إلى المشرق العربي قد اتخذت أبعادا | 
خطيرة» غير تلك الأبعاد التي توقفت عندها باندلاع هذه الحرب. 0 1 
ولكن ذلك لا يعني أن الهجرة الجزائرية إلى المشرق العربي ق 
توقفت Soa‏ | 
الفرنسية, التى تشير إلى مغادرة بعض الأهالي أرض الوطن م و 


سر ر982( 










8 0 : ek N.S. 115 G. Gral. au M.A.E. le 14.12.1911. 
Tlemcen en 1911, op-cit, p. 30. 


a behire: ا م‎ NS; 115, consul du Caire au G. Gral. 18.11.1911. 
Oran, Alger et Constantine, respectivement! 
























يعم ع ملة الفرذ نسيين» الذين عملوا و 
3 رة التي نحن بصدد دراستهاء إلى أن ((كثيرا من 
نوا بعرو 8 المدينة الأخيرة قبل نزولهم في ب 
ت 5 9 وإلى جانب ذلك تلاحظ الوثائق 
2 :فى الشرق رر یی 
0 ال نر اراسي وثلاحظ ذلك بشكل خاص فى در 
و ل في مناطق تبسة» والشريعة» ودوار أولاد بوقوسة» ودوار 
رل» e.‏ من مناطق تبسة؛ وبين أولاد ملول وحدهم أحصت 
ا ا رپا سمح ,لھا 
.تادر r.‏ 1 كتبرير لطلباتهم هذه قدم الأهالي عدة أسباب إلى الادارة 
1 لفرنسية ونه سال الأراضي الفلاحية» قساوة النظام الغا بی الذي 
رة الاحتلال؛ الظلم الذي كان يسلط عليهم يوميا من طرف 
00 ال یاب سید کر 
تحت وم أنه والني لم يرت لها المسؤولون في الإدارة الفرنسية؛ واعتبروها 
ب سباب الحقيقية التي حركت موجة الهجرة هذه» في الشرق 
لجرائرم »> منهم الحاكم العام الفرنسي للجزائرء الذي إدعى أن المحرك 
|e‏ وة لهي أحد الشخصيات المعروفة و في الجزائر التي أرادت 
نر 0 اي أراضي الأهاليء فعمدت إلى ترغيبهم في الهجرة إلى 
وریا يوان صدقنا ما يذهب إليه هذا الحاكم الفرنسي» فذلك 
كفا ريك الهجرة الجماعية في هذه المناطق» ومن جهة أخرى إذا 
قبا إليه الحاكم الفرنسي» فكيف نفسر إذن رعبة الأهالى فى 
O‏ 


> ۹ 


٠ ® 


5 إل‎ he 
ھک الو‎ 






ھ۳ 


ل 8 
ال 





(99) A.O.M. 9 H 105 (63) ibid. NOK. 
(100) A.O.M. 9 H 104 (62) Administration de 1 : 
16 r 
2.1914. 0 
ل‎ 0 





(0) 8.00. : 9 H 104 (62), M.A.E. au G. Gral., 28.9.1914. 6 






ال / _ مغادرة ابد أذ وقد 1 

ورائرة المذكورة كتبرير لطلباتهم خاصة نقصان الأراضي الغلاي | 

هي مصدر معيشتهم الأساسي سب مصادرتها ون د الاحتلال 00 
ورغبتهم في الهروب بعيدا من قانون التجنيد الاجباري الذي ر 8 


ئي .٠‏ ومن الطبيعي أن رفضت الإدارة الفر: نسية طلبات الاهال و0000( 
رفضا كليا وشددت الرقابة على هذه المناطق. . وقد ساعدها في ظ 
وذه ظروف الحرب التي كانت البلاد تمر بهاء والقوانين 0-0 
لاستثنائية التي فرضتها حكومة الاحتلال على الجزائر خلال هذه الفترة. 
ولكن إذا كانت هذه العوامل فل تتاعات إدارة الاحتلال على 1 

لتحكم في مناطق التل الجزائري» فإنها مقابل ذلك قد أبدت عجزها اتام 
في مراقبة مناطق جنوب الوطن» التي استطاعت أن تهاجر منها عد 
جماعات إلى سورياء وتشير إلى ذلك رسائل القنصل الفرنسي في 
الاسكندرية؛ التي تو کد أنه ف سبتمبر سنة 1914 «أن اعدادا -هكذا- ' 
هامة من الجزائريين المتوجهين إلى سوريا أو الحجاز قد مروايميناء 
الإسكندرية». وحسب هذا الأخير» فقد اتخذت هجرة الجزائريين إلى 
الشرق العربي» خلال هذه الفترة» تطورات هامة» خاصة بين أهل 
الجنوب الجزائري في عين ماضي» وتماسين) أولاد جلال» توفرت» 
رمناطق الريبان00, 










٠ 4 o 9 H 104 (62) Administration de Morsott au Préfet de Constantinê: 


)102( لا أعرف أصل تسمية مورسوت» لذلك أور دت التسمية الفرنسية لها. 



















97 ٠ 
کري لمناطق : موقززت, (إنه‎ x< 
عع اهرة ال ين له وكانها ايه جره حقيقية» إِعما‎ 
.. در بعه | ى الأفراد بطريقة سرية مناطق‎ 4 7 
سمه‎ E 3 

4 اشرات التي سنتخذها من أجل ذلك)د 

3 0 5 31 الجزائريون من الهجرة و احق العربي 

3 التي ي نح ن اتد دراستهاء بأعداد كثيرة وذلك بسبس 

ی التي فرضها حكومة الاحتلال على الأهألي خلال هز 

ر a‏ 3 » ولسبب السياسة المناوئة لهجرتهم إلى الأراضى ام 

E: 4‏ تهجها حزب تر كيا الفتاة» بعد سنة واحذة على 0 
٠ 1‏ 


له 
0 
٠‏ -- 


_ 9-مشاكل المهاجرين الجزائريين 


3 > قبل أن نعرض بعض المشاكل التي تعرض لها المهاجرون 
7 كي ا العثمانية يستحسن أن نعطي ولو فكرة مختصرة 
ن أعدادم م 38 ف 7 اخر الحرب الأو 0 الضعب حذا أن تحدد 
ظ 3 7 1 ين الجزائريين خلال هذه الفترة في سوريا أو في 
ز٤‏ أو في غيرهما من بلدان المشرق العربي, ا بج د 


0 اا ی حا کک 
A.O.M, : Ibid, Commandant du territoire de e Tou 18‏ )104( 
,12.11.1914 


و 


r 














ا 58 
اي إلى ار 
ي القادر الجزائري r‏ قدرآنذاك 
1 1 رين والتونسيين في سوريا بحوالي 18500 E‏ 
: : يا الفرنسي صراحة بالصعو بات التي تواجه الخصى لا 0 ظ 7 ibs‏ 
اکر خاصة منها عدم استقرارهم وذهابهم اا د 
ا لمن غيرها من بلدان المشرق العربي. ولا هذالآخر سنا 2 
9 في التقرير الذي ضمنه هذا الاحصاء» الذي نتكلم عنه أنه 2 
الوقت الذي كان يحرر فيه تقريره» هناك كثير من الجزائريين 7 
لذين حلوا بدمشق» وغيرها من المدن السورية» مقدرا أعداد القادمين 
الجدد إلى البلاد يوميا بحوالي 20 شخصا ,٠١‏ 


ا یکن من ام فالعدد الذي أعطاه القنصل الفرنسي 
(18,500 مهاجرًا تونسيا وجزائريًا) يبدو لنا بعيدا كل البعد عن القدد 
الحقيقي للمهاجرين سواء منهم الجزائريين أو التونسيين» وحتى وإن كان 
بخص فقط الجزائريين» في سنة 1910ء فكنا كذلك قد أبدينا إزاءه نفس 
التحفظ» خاصة وأننا نعلم أن القنصل الفرنسي نفسه» بعد بضعة أشهر» 
تد قدر في تقرير آخر له عدد الجزائريين وحدهم» في سوريا بحوالي 
عشرين ألفا مهاجرًا ٠”‏ وهو ما يتماشى نسبيا مع تطورات الهجرة 
الجرائرية إلى سوريا ما بين سنتي 1918-1847, وذلك بغض النظر عن 
لتطورات الكمية التي عرفتها هذه الهجرة في فترات معينة في سنوات 












105) AMAE. N.S. 114, consul au M.A.E., Damas 27.7.1910, annexe dê 
1 (0 (09 Arch 1e i 
)0ا4\‎ Archives ; EAE N. 114, consul au M.A.E., Damas 27.7.1910. 
M.AE. N.S. 115, rapport 29.11.1911, anonyme, Op-Cit 
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ا 1و 7 و1911 وتزداد ن 
| الم ب 20,000(« خاصة إذا عل إن 
vr‏ السنة الأولى (1860) قرابة 0 مها » ال 
ااا وني أواخر الحرب إل كان 

عد بال أراضي العثمانية في المشرق العربي اعداد هامة ا 
اجزائریین 000 اع س 0 


ماهي اکل التي إعترضت هذه الأعداد الهامة من المهاجرين 


10 71 ا 5ن المهاجرون الجزائريون بعد وصولهم إلى ميناء بيرون 
1 لبوا ن بالسلطات العثمانية هناك التي تتكفل بنقلهم ك دمشق» وذلك 
في اللاو لأوقات التي أبدت فيها هذه السلطات -اهتمامها- بالمهاجرين 
0 5 1 لزائرن يينء (1899-1882)» أما بعد هذا التاريخ الأخير فقد اختلف الأمر 
او ح المهاجرون ينتقلون إلى د مشق أو غيرها من الأنحاء السورية 
i‏ هم الخاصة» دون أن يسأل عنهم سائل. 


1 


a‏ جرت العادة» أن كان المهاجرون القدامى كلما سمعوا بقدوم 
0 001 هده إلى د مشق يخصونهم باستقبال حار» وينظمون على 
4م حفلا صغيرا تلقى فيه , بعض الكلمات لتوجيه وارشاد القادمين 
5 كي كان هذا الحفل مناسبة للطرفين لاستبدال المعلومات واخبار 
E‏ ن اجزائر وسورياء وتذكر الوثائق أن هذا الحفل الاستقبالي 
ليها ارين المغاربة الجدد كان يعقد بانتظام» خاصة خلال الفترات الهامة 

هله الب كانت تحضره عدة شخصيات دينية وسياسية هامة» ليس 
| ۳ کا جيب اکن لضا 5 بعض الأوقات-. من العثمانيين 

ورك ومن الشخصيات المغربية التي كانت تحضر بانتظام وتشرف 








00 اريوتيل1الحفل» تذكر رالوس بدني ور الصالح التونسي. 









ارد 


14 بن الأكحل» ومن الجزائر اد اك 
علي | یاج حسين حسين !013 والشيخ العر بي السدر وي 
رهروا على تأسيس « الجمعية الأخوية لجرا 00 e‏ 
TE‏ 0001 | 

الهاجرين وارشادهم إلى 3 فيه الخير لهم» كما كانت تقدم بعض الإعانات 
الية والمادية لبعضهم» وذلك حسب إمكانياتها امالية الحدودة*"». وني 
ورو برزت إلى الوجود جمعية جديدة للمهاجرين في سورياء 


عرفت تحت اسم : « جمعية المهاجرين الأفارقة )» التي كان يرأسها 
الأمير محمد فيل السعكع من أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري» الذي لا يزال 
أثيره قويا بين أوساط المهاجرين في سورياء وفي غيرها من بلدان المشرق 
العربي» وقد اهتمت هذه الجمعية خاصة بمشاكل العمل التي واجهت 
الهاجرين بشكل حاد» »استطاعت بالفعل أن توظف بعضهم في الإدارة 
العثمانية» من بين الذين توفرت فيهم الشروط لأشغال مناصب في هذه 
الإدارة ولكن ذلك لم يكن سوى حل جزئي بسيط للمشاكل الكثيرة التي 


كان يعاني منها المهاجرون. 


۵ 
2 


(108) A.M.A.E. N.S. 115, Op-Cit. 
يعتبره القنصل الفرنسي في دمشق من المنشطين الأساسيين للهجرة المغربية في سورياء وقد‎ )109( 
00017 50 كان ينتقل بين ستوريا واسطانبؤل لعرّض مشاكل النهاجرين على اغات‎ 
بالقنصل الفرنسي أن يطلب من السلطات العثمانية في سوريا إبعاده عنها.‎ 
حسب الوثائق الفرنسية كان موظفا في الإدارة الفرنسية, ويتمتع بسمعة طيبة بين المهاجرين‎ )110[ 
من أولاد سيدي الجودي. شخصية دينية, محترم حتى من قبل الإدارة العثمانية في سوريا.‎ )111( 
ابن مين عبد القادر. وقد شارك في تاسيش جريدة المهاجر.‎ )112( 
شخصية هامة اجتماعيا ودينياء وهو أصلا من سدراتة؛ اجتمع حوله كثير من أهل بلده‎ (113) 
فتقوى بهم ساعده, حتى أصبحت السلطات العثمانية في دمشق تخشى جانبه.‎ 
من سدراته كما يدل على ذلك اسمه.‎ )114[ 

(115) A.G.T. série A. Carton 278, dossier n° 14, situation politique 1/1911: 





الاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى أن العثمانيين قد ساندوا 4 
الخزائريين في أراضيهم مساندة (مادية معتبرة)) الشيء الذي جعل 34 
الهجرة تنطور تطورا كميا فلحوظاء خاصة في عهد السلطان عبد ايى 
القاني» وهو ما تذهب إليه كثيز من التقارير الفرنسية الرسمية» عدا القلير 
منهاء إذن ما هي حقيقة ذلك؟. 
إذا كانت الوثائق الفرنسية في مجملهاء خاصة بالنسبة للفترة التي 
نحن بصدد دراستهاء تشكل المصدر الأساسي» بل الوحيد من نري 
لدراسة موضوعنا هذاء فإنهاامن "خهلة اخرى لا تخلو من المزالق التاريح: 
والسياسية» والايديولوجية» فالذي يتعامل مع الوثائق الفرنسية المتعلقة 
بتاريخ الجزائر في نظرنا أشبه بالمستكشف لغارة مظلمة لا ضوء ولا نور 
فيها على البت» أكثر منه من المستكشف للبرارى والصحارى القاحلة 
وَإنَّ بدت خطورة هذه الأخيرة ظاهرة جلية فخطورة الأو لى كامنة ساكدة 
تبات الباحث فجاة فيجد نفسه أمام جدار من حديد يكاد أن يشل كل 
حركاتة ويقضي على عزعته للوصول إلى الحقيقة التاريخية التى كان 
يتوخاها... زيادة على هذا الانقطاع والفجوات الهامة التي تشو د الو بائق 
الوثائق» وهي ميزة الغموض والابهام» وذلك راجع إلى أن هذه الو ثائق قد 
جررت من قبل موظفين إداريين ذوي تعليم متوسط إن نم نقل ابتدائي 
حص عدا القليل منهاء الذي حرره موظفون سامون يتمتعون بثقافة 
عالية» ومع ذلك كثيرا ما نلاحظ أن هؤلاء يعتمدون «الخطأ») والغموض 
والإبهام» لأسباب معروفة لا محال هنا لذكر ها. 





EPL 
(116) Cf. Ageron, Bardin (P.) : Op-Cit. 3 





1 9 
١ 






ولوټد ان نمطي جنا دااع انرق و A‏ 
اليه حلت ا 
hi‏ 3 ا خنحونها [لمها جر 2 
الل 0 
و0 رسن 0 رن 
لم يسجلهم في دارا واحد منهم سكناء أو E‏ 
استعمل هنا عات هذه الو بيهة عبارة (Logement)‏ الفر نسية) دو ن أن 
يريد شيئا عن ذلك ليوضح بواسطته المعنى الحقيقي لهذا «السكن» الذي 
يقصده» و پک ادي أو غير ذلك؟ هل هو «قربي) من لدی 
والقش؟ ام ماهو؟ أم هو خيمة ين ز0 ا 
لا يصمد لهبوب نسيم الصباح؟. هذه فكرة بسيطة عن المشاكل التى 
تعترض طريق الباحث المتعامل مع الوثائق الفرنسية. 

وفى الحقيقة فإن «السكن» الذي يقصده كاتب الوثيقة اما أن يكون 
«(زنزانة») ضيقة لا نتسع سوى لفرد أو فردين فقط) موجودة في إحدى 
الأحياء الشعبية لمدينة دمشق» وفي أعلك الان فهذا «السكن» هو 
عبارة عن خيمة تتسع وتضيق حسب اعداد العائلة المهاجرة التي تعطى 
لها... ولكن تنطبق عليها تمام الأوصاف التى وصفناه بها سابقا. 

أما عن الإعانات المادية التي كانت الدولة العثمانية تقدمها لبعض 
الهاحرين الجزائريين في سورياء فهناك بعض الوثائق» وهي كثيرة» التي لا 
توضح نوع هذه الإعانات وكيفية توزيعها على المهاجرين» بحيث تقول 
بعضها: «بعد أن يقدم المهاجرون أنفسهم إلى رئيس المهاجرين» يعطي هذا 





A.O0.M. 9 H 104 (62), Préfet de Constantine au G. Gral. 13.5.1911.‏ )117( 
1« لو حدث ذلك في وقتنا هذا لهاجر كثير من أساتذة جامعة الجزائر, بسبب أزمة السكن الذين 


م يتخطبون فيها ... لا سائل عليهم. ولا مجيب عنهم ...! 2 






1 ا وسكا ويتكفل هلا الأخير 000 
و جل الوتاقق الفرنسية هناء دون أن ت ا 0 
1 (المعيشة» التي تقصدها. إلا أن هناك بعض الوثائق لنادرة و اث نرم 
١‏ ا تقرير عائل عمالة و 10 
سبقت الإشارة إليه. وحسب هذا الأخير فقد كانت هزر ((المعيشة) | 
يضمنها العثمانيون للمهاجرين الجدد. ولمدة حدوده» رىى. 
خبزات و30 فرنكاء تمنح لكل رب عائلة يومياء إذا كان هذا اب . 
عن العمل؛ أو لم يجد عملا" ..., وحسب بعض الوثائق الأخرى فتر 
كانت الدولة العثمانية لا تضمن للمهاجرين» الذين هم في هذه الوضعية 
إلا الخبزلو حده. وقد أكد ذلك أحد المهاجرين الجر اثريين الذي عاد إل 
وطنه: (كنا نتسلم يوميا الخبر» خلال كل الفترة التي قضيناها في سوريا 
ولكن م توزع علينا يوما ما التوابل؛ أو اللحوم, أو ا لخضر ٠٠2»‏ هذ 
وتدهب بعض التقارير الفر نسية(دد» إلى أن المهاحرين في القدس كل ى 
كانوا یتحصلون عليه في ليوم الواحد هو وجبتين من القمح المدرور 
المغلي في الما وهو الشيء الذي أثار انتباه بعض الصحف السورية» التي 
0 ل ا3 قاریهم قد كسرت, (تقصد المهاجرين الجزائريين)؛ هي 
يغادرون وطنهم متخلين عن أملاكهم وأراضيهم» لماذا؟ ليأتوا إلى بلد 
عثماني» لا يجدون فيه سوى الخبز ليضمن لهم البقاء على وجه هذه 
الأرض ويحميهم من الموت جوعاء أو ليجدوا غرفا خالية من كل أثاث 
000 و ف في الحيمات الخضصصةلهم »ومن حيس 






۳ 7 ° ‘OTe STS 
1 0 د ر‎ 
"5 ١ ا‎ 
21 - 
DD > U < 
f - فل ذه‎ 
هوا‎ 


42 
في 
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)119( A.O.M. 9 H 104 (62), op-cit. 
(120) A.O.M. 9 H 104 (62), © 
de Laghouat, sans date. 

(121) A.O.M. Ibid, Commandant de 
17,5,1911. 
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ommandant de Djelfa, al Commandant 


Biskra al Commansdant ê 1 


سا 













يناليج صحيفة اتر 00 في مستهل سنة 11ء و E‏ 4 
رقدوم أكثر خا جاتر لل وري 0 
اماو ر ا قد لدت عجوم لال ل 000 
المطالب البسيطة شڪ للمهاجرين القدامى » وأضافت في باب 726 
إن كثيرا من المهاحرين قد طردوا من المساكن المدواضعة التي كارا 
يجدلوتها يسبب رفض اكم العثماني تسديد ك 0 
رق حاول بعضهم اروج عن هزه ا 
عضلاتهم في سوق كاسدة... فتمكن البعض منهع من إيجاد عمل شاق 
في ورشات بناء خطوط السكك الحديدية*» أو الطر قات» أو ورش 
البناء» وغيرهاء ولكن جال العمل هذاء الذي فسح أمام المهاجرزيرة 
الجزائريين»» م يضمن لهم شيئا عدا الأتعاب والمشاق» وكانت الأجور 
التي يتقاضونهاء بسبب ضعفها وضحالتها لا تكفيهم إلا لدحر الجوع 
فقط. وكان الكثير منهم يكتفي بعمل شاق ومتعب لدى البنائين اخراص 
مقابل أجر بخس لا يكفيه حتى لقوته اليومي» بيدما تكلم الوثائق عن 
أعداد هامة للمهاجرين الجزائريين الذي لم يسعفهم ا حظ في العثور على 
عمل هناك فتحولوا إلى متسولين وشحاذين امتلأت بهم الطرقات فى 
سوريا ولبنان وفلسطين**" بينما كان الصناع والحرفيون المهرة؛ في النسيج 
والدباغة والنقاشة» وصناعة الأحذية» وغيرها متعطلين عن العمل وقد 
لاحظت ذلك جريدة المهاجر تقول: «بكل أسف تلاحظ أن اخوانا 
المسلمين» الذين اختاروا اللجوء إلى الامبراطورية العثمانية واتخذوا مها 


یل 


ا 
2 إلى 


4 0 ھڅ وه e‏ 0 95 8 





5 os 2 0 Préfet de Constantine au G, Gral. 5.1.1911. 
1751911 1 , Lommandant de Biskra au Commandant de Laghouat, 


1 8 فس‎ 
(126) 4:01, ibid, Adminis. Belazma a Préfet de Cne,, 10.6.1910. 





50 78 0757 : الثلافة» و الد ال اة Es‏ 
4 وطنا جديدا لھم» لأنها مركز ٠‏ 7 ج لوافي معتقداتهم, ّْ 
بوس شديد يعجز اللسان عن وصفه مهما حذق صاحه وكان باری 1 
| البلاغة وعلوم اللغة2120, 

9. د إستنادا إلى الوثائق الفرنسية تكلم الكتاب الفر نسيون عر 
قضية منح الأر اي ارين الخزائريين من طرف الدولة العقمان 
واعتبروا ذلك من العوامل المشحعة لهجرتهم» دوك ان يحددوا| مكان 
وزمان منح 8 الأراضي للمهاجحرين» و إدا کان ((متج)) الاراضي هرا وَل 
اک خلال الفترة التي نحن بصدد دراستهاء (1918-1847 1 أم 
اقتصرت على فترة تاريخية معينة» كل ذلك يجب تو ضيحه, لأن من يقرأ 
لن الكاب الفرنسيين» الذين تطرقوا لهذا الموضوع يفهم أن تنازل 
الدولة العثمانية عن الأراضى الفلاحية لصالح المهاجرين الجزائريين قد 
حدث منذ سنة 1856 واستمر على الأقل حتى سنة 1914 بدون انقطاع: 
ولكن الحقيقة ليست ذلك اطلاقاء لأن تنازل الدولة العثمانية عن بعض 
الأراضي لصالح المهاجرين قد اقتصر على فترة زمنية محدودة» تتراوح بين 
سنتي 1893-1882 لا غير» فضلا على أن «توزيع الأراضى» هذاء الذي 
تتكلم عنه كثيرا الوثائق الفرنسية» لم يكن شاملا لكل المهاجرين الذين 

کانوا #وحودين في الأراضئ العثماتية, خلال الفترة المذكورة. بل اقتصر 
على فئة محدودة منهم, وخاصة منهم الجماعات الأول التي حلت بسو ریا 
عندما أبدى السلطان عبد الحميد (اهتمامه الكبير» بالهجرة الجزائرية إلى 
الأراضي العثمانية, ل ا م غد جزائريون من أي شيء یذ کر 


وخر اي الذي جعلهم يتخطبون في مشاكل عر يصة أدت بالكثير منهم 
إلى العودة إلى أرض الوطن. 





(127) El!-Mouhadjir : 4 














وإذا كان هذا هو وضع المهاجر ين الجزائر ين في 5 FON‏ 
الحتحاننان :6م فم هي حالتهم في قترة عدم ا اليل ١‏ ا 
به.؟ وما هي وضعيتهم في الفترة التي أبدت فيها السلطات العثمائية 7 
مناوءتها لهم واضحة جلية؟ ا 


وي الحقيقة نم يفهم المهاجرون الجزائريون في الأراضي العثمانية 
أهداف السياسة العثمانية إلا في فترة متأخرة نسبياء وبطبيعة ال حال عر 
أدركوا مرامي هذه السياسة؛ والمواقف التي اتخذتها منهم؛ قابلوها 
بالرفضء وكرد فعل عليها شرعوا في العودة إل وط 0 
منها بكل وضو ح» كما أنهم لم يترددوا في نفس الوقت عن إعلان رلا 
التام ومساندتهم المطلقة للقومية العربية» التي شهدت تطورا ملحوظا في 
نهاية العقد الأول من هذا القرن. وهو ما أقلق كثيرا السلطات ا حاكمة في 
تركياء وأنصارهاء ولم تخف مرامي سياسة الحكومة العثمانية» خلال هذه 
الفترة» عن الصحف العربية» فكتبت جريدة المفيد تندد بكل قوة با مواقن 
التي اتخذتها هذه الحكومة من الهجرة الجزائرية في الأراضي العثمانية: 
«... لقد طال انتظار المهاجرين للأراضي التي وعدوا بهاء وهم الآ 
يتتظرون في قلق شديد تحت سماء دمشق انتقالهم إلى القرى والارياف 
لتسليم الأراضي التي وعدوا بها مرازا» ولكن ج ا 
على أي شىء“ ... ». وفعلا لم يتحصل الجزائريون على أي شيء يذكر 
خلال هذا التاريخ (1910) أو قبله أو بعده. 

وَعَنذما كثرت احتجاجاك المهاجرين على السلطات 0 
0 
حل ساذج لمشكل توزيع الأراضي على المهاجرين؛ الذين 


(128) Mufid : 5.1. 10 



















ا 1 


ناده a:‏ وی الي ١‏ 
1 بق 


١| : €‏ 9 0 ا ۴ سا مني لفائدة كدري حلي 14 
ذلاء ن الستاحات ا التي a EE‏ 
وه ا 7 له الطرفان الجزائريان ورفضوه a‏ اتاد 
1 ظ :0 ا ی حوران» 00 
اذل ك1 تكن في ي مأمن من الغارات القبلية التي كانت د شوق حون ا 
آخر 1 ۴ فتتعرض N‏ ب والنهب من افك عصابات قوية 
2 ا A‏ طوال ملة حكمهم لهذه المناطق وضع جل نهائي 





"١ 


شاطائه e.‏ ومن ن الطبيعي أن رفض المهاجرون الجزائريون 
2 اذه الأراضي واختارواالعودة إلى أرض وطهم» وما قد 
عن 1 2 اء ارين الخزائريين إلى الأراضي العثمانية ينطبق تماما على 
1 خصاءات عودتهم إلى أرض الوطن. .ولا نريد هنا أن ندخل في تفاصيل 
: ظ هذا اموي وع الذي يتطلب دراسة مطولة» اا ما نحب ملاحظته هنا هو 
" ا ا رخ تان التقارير الفرنسية المتعلقة بعودة الجزائريين 
من الأراضي العثمانية إلى وطنهم؛ من ذلك أن الحاكم العام الفرنسي 
. ا ٠‏ بها إلى وزير الداخلية الفرنسي» بتاريخ 31 أكتوبر 
: ا ر فيها إلى 162] مهاجرا جزائريا قد عادوا إلى وطنهم» بينما 
ْ _حدا اي الاحصائية التي سبق وأن عرضناها٠»‏ أن عدد المهاجرين 
4 نينر 6 8 وا حتى بنهاية نة 18و ' يتجاوز 792 مهاجراء 
هما انه بالنسببة لمناط | اثر م تحصى فيها سوى أعداد أرباب العائلات؛ 


لجداول البيانية لهي :. لأهالي فى قسن 
ّ 1" 5 هيا في قسنطينة والجزائر ووهران والمناطق العسكرية. 
١‏ 24 م 


ائ ډک في هذا العدد الأخير (مر 
فالا حضاءات الفرنسية LEY‏ 











00 
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بين سنتي 1918-1910 تتوزع كما ei‏ 


ولاداعي هنا أن نقول أن هذا o‏ 

من الأشكال مع التطورات الهامة التي عرفتها الهجرة | لجرائرية» 
خاصة بين سنتي 1918-1910 والتي أدت إلى عودة ة الكثير منهم إلى 
أرض الوطن. 

وخلاصة القول» أن الهجرة الجزائرية إلى الأراضي العثمانية مهي" 
فى حقيقتها إلا مظهر من مظاهر الهجرة العامة التي شاهدتها الجزائر منك 7 
احتلالها من قبل الفرنسيين سنة 1830» وتعتبر هذه الهجرة من لهم _ 
هجرات الوطن كما وكيفا. وإذا كانت الهجرة الجزائرية إلى فرنسا قل 
اقتصر على فئة معينة من الأهالي» تمثلت في العمال والكادحين وبعض 
الفئات الشعبية ا لجز ائرية» فبالنسبة للهجرة الجزائرية إلى الأراضي الا 
اختلف الوضع تماماء إذشملت كل الطبقات الجرائرية» بما في ذلك" 
المثقفين» والعلماءء ورجال الدين» والأعمال؛ والسياسية» وللدلالة على 
أهميتها / يتردد ,كر من المسؤو لين الفرنسيين» وغيرهم» بوه ا 
(بالهجرة الهامة جدا... جدا)» و زظرا لتطورات 7 ای 
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2 4 ا‎ Ae 

٠‏ ورلية'في الحركة العلمية والثقافية والسياد, 

RH 7 | أو‎ 

آلب افق اواجر ار E‏ 

00 وعلى الصعيد السياسي ل الذي عرة إفته الجزائر ف 
E‏ و a‏ ع 










مملت كل مناط نه وأن حائه) و ل ا کا خلال الع - 











لوختس ر رمان مارات وال اني طت سلا ظ 
را لى هده 
اثر نان إلى ٠‏ رفت له ار 1 - ايت التطورات 111 0 ا ا 


ورات الت | 
ن م ا 00 !7 الاك ساعد لتك ل 7 البرلمان الفزنسي قد تناولها بالدراسة والتحليل؛ وش 01 راد 
3 زائريين إلى وطنهم كشرع بإشتغللال لجل من سجر الأهالي مداولاته في سنوات 1912ء 1914ء 1915: وقد انتهت 7 المداو' ل 


ا لاني كما كانت للمواقف السلبية التي اتخذتها الادارة جميعها إلى خلاصة واحدة» كاد اجماع البرلمانيين الفرنسيين os‏ 3 
1 دور ھام فی اياف تطور هذه الهجرة. ا وهي : «ضرورة الاستجابة إلى مطالب الأهالي الجر رين الد 









ظ 3 ' - 1 كان الشعور الديني والوطني وظلم و اجحاف الاستعمار والثقافية والاجتماعية والاقتصادية». ولكن كل ذلك بقي حبرا 0 
الفرن د المميزة لهذه الهجرة فهناك ك من العوامل الع ورق» وم يحمق شيئا ا10 لمطالب الأهالي في الميادين مذ ور دب ي ظ 


لتاممي لدب الغرب عن هذه الهجرة» E‏ الثقافي 
e 2‏ ي اللذين في نظر الجزائريين لا ينفصلان عن بقية العوامل 


الأ 0 


ربكت #الأجبرى ك1 و إلى الهجرة إلى اراسي العفخانيق 
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ر ا ج الهامة ل لجرة اي تر 7 و 
ي ار الغربة أن يتعرفوا يما بينهم وان يحتكوا احتكاكا 
اس سيسات 06 
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/ 
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الوا ل كبر مرا وا اء الجر 
لطلب العلم أو لما 7 1 01 2 ولو 
I‏ لجامع الأزهر ذي الشهرة الواسعةء كان .١‏ 
بها زلدراسة أو التدريس وهم ذأهبون اد فريضة ا 220 
بها بعد رجوعه من الحجاز مدة قصيرة طلبا للع مو لجار 
من يتخذها مستقرا له لمدة طويلة حتى يجد ضا و 
ومنهم من يطول به المقام هناك ا ا 


وقد سجل م رخو هذا العصر” كثيرا من آثار ؛ وما ار عا 
في مصرء ويذكر بعضهم أن الطلبة الجزائريين كانوا كثررين 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر#» ولتوافدهم علي لازم 
خضص لهم رواق كان يعرف برواق غارب لايستحق مرنباه 
إلا من كان مالكي المذهب©. كانت الأوقاف الخصصة له 5 
حيث أهميتها المادية تفوق كل الوقفيات AE‏ لأن 
تقريبا كل التجار المغاربة في مصرء كانوا يساهمون فيها» كل حسب 
طاقته المالية» وذلك ما ساعد كثيرا من الطابة الجزائريين والمغاربة بم 


عامة» r‏ 
مصر ذاتهاء ويشير الجبرتي إلى أن النشاط الثقافي الذي کان الا 


سس ج ج جي 7 5 

)1( 0 عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة 1277 ف الم 
فهرس 72 2 2 فاس 7 4« Wa‏ 

A 2 1‏ الخطط التوفيقيةء القاهرة 5هاج 4س 25-24 





ي مستوى الامكانيات 

















١ 8 1 
و‎ 


4 4 لوثا اق ق الصرية E‏ نشرت حديثاء أقوال هز الؤرع 
ا ال 00 4 0 ¥ 
الثققافي ١‏ ساي وشاع ر 0 0 ٣‏ به المغاريه 


E‏ الهامة التي أتى بها صاحب عجائب الأثا 
عر 1 0 النشاط الثقافي لعلماء الجزائر ف مصر إبان القرن الثامن 

2 شر هناك در من المصادر التاريخية التى REE‏ 
بتكاف الجزائريين وتكريس نشاطاتهم لإحياء عدة علوم وفنون خا 
) 0 لغة. والرياضيات» والفلك, والاداب العربية©. 


ر ب الإجازات التي كان يعكنحها علماء الأزهر, لتلاميذه, 
e 2‏ 
وا فنور ) فيص علا الأرهر a‏ 2 مغلا : بالنابغة 
ت 3 1 : الإمام؛ العالمى 2 الفنان» البحاثة يا شيخ 


ك وأخيرا جاءت الوثائق المصرية لتوككد» بصفة لا 
شك ما ذهب إليه الجبرتي 6 


23 
سر 
7 
لخ 
وإلى جا 
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نابق» ج الشاني, ص 167, 


ظ لرجمن كثيرا 
a 6 51 n‏ الوثائق في مجلة التاريخ المغربية؛ .توثين؛ 


.1978-12 ,1981-23-24 81 242 FI 


سے ا 






di 

E UC 
OT ينذا‎ 
1 


من :ا 
1 ن المجلة التاريدية المغربية, تونس, الأعداد السابقة الذكر. 


5 ت المادية الى 


کا باس بهار 












. ومن علماء الجزائر RE‏ 
1 دورا هاما في امجال o a‏ 3 
اروم والشيخ محمد بن علي الجرائري» ال 507 شيخ 
السا" و حمد البليدي”:6, ومحمد بن حسن |- ار بور ) 
الىسكري“» وأبو العباس المغربي وهو جزائري أصلاء وقد شغا 
أرجاذه السيدي الأزهري بعد وقاته» وبعد مدة وجيزة برز و 0 0 


شهادة كبيره بين ع الطلبة ف وكانت كلمتة 2N‏ ب 
لغاربة بالأزهر*٠.‏ كما اشتهر الشيخ حلي بن الأمين الازائري ين 

الأوساط الثقفة في مصرء ف O gg‏ 
ليلادي». ولكن بعد هذا التاريخ نكاد لا نعثر على أي ر ا 





57 
7 
321 


(8) محمد خليل المرادي : المرجع السابق ص 56 « يذكر المؤلف تاريخ 1713.» لا ندري إذا كان هذا 
التاريخ ميلاد أو وفاة الشيخ حسن ». 

(9) الجبرتي : المرجع االسابق ص 210. « يذكر المؤلف كذلك تاريخ 1757 ولا نعرف إذا كان هذا 
التاريخ وفاته أو ميلاد الشيخ محمد بن عليء والذي ليس فيه .شك هو أنه اشتهر في مصر بعلمه 
وثقافته. الشيء الذي جعله يصل إلى رأس الطريقة القاسمية, بقى شيخا لها حتى توفي بمصر », 
(10) عمر رضا كحلة : معجم المؤلفين ج 10 ص 202 دمشق 1958, وكذلك عبد الحي الكتاني ‏ ج 2 
ص 10-9. «مات عام 1706 في مصرء والتتهر بعلمه وعرقانه. وكون عة جال كل 7 
المصريينء منهم العالم اللغوي الشهير مرتضى الزبيري». 

(11) الجبرتي : ص 269 والمرادي : ص 111-110 ج 4. مات في عام 1763. أستاذ مشهور في الفقه 
والحديث, علم مدة طويلة في جامع الأزهر, وكان يحضر حلقات دروسه أككنسن مائتي (200) طالب 
كليم مصريين أو سوريين. 

(12) الجبرتي : : ص 397 «ولد بمكة سنة 1747 ومات بمصر سنة 1773: علم في ال <١‏ 
الصرغماتشية ثم في الأزهر أين حظي بتقد بتقدير وإجلال كبيرين في طرف الخاص والعام؛ الكتاني: 
22 عن 120 ش 
(13) الكتاني : ص 104,. ج الأولء عالم جزائري مشهور في وقته؛ له عدة مؤلفات في الفقه ال 
والتاريخ وغيرهاء وكذلك شاعر رقيق رحل إلى فاس وتونس وقسنطينة ومصر والححاز, وتتلمد جر 
علمائها وأجازوه . 9 
(14) الجبرتي : ص 167. ١‏ 000 
(15) الكتاني : : ص 173, ج 2. « تولى الافتاء في الجزائر ثم هاجر إلى مصر ونت د ددا 
أمثال : : الشيخ الصعيدي والدردير وغيرهماء وعاد إلى الجزائر وتوفي بها سنة 121 7 







ظ ى ر ولا مرف بال ط ما هي أسباب ذلك. قد يكين 
ظ أرخين الكبار يم ومحمد خليل» وعلي مبارك, وعم 
! عا ا 8 ل اشاب التي أدت إلى عدم تدوين ا 
6 ان ی أو أن الاصلاحات التي 

9 1 في ادان التعليمي والقاني چو ر ن 
امواضيع أخرى ام وإذا كان اخرائريون قد اشتهروا فى 
وا الواسعة خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن 
ل کر الذي جعلهم لا يشتهرون 
2 ا ذلك ؟ علما أن احتلال الجزائر 1830 من طرف الفرنسيين» كان من 
: اب الهامة التي دفعت علماءها إلى الهجرة وبالأخص نحو مصر, 
SE‏ عن مصر يقال أيضا على الشام والحجاز وبقية البلدان العربية 
٠‏ الا حرى. ففيما يخص نشاط المثقفين الجزائريين في سوريا مثلاء لا نعرف 
) 0 شيعا ا رغم أن الجرائريين الذين هاجروا إلى سوريا في فترات تاريخية 
متفاوتة : :1830 يعدون بالآلاف وكل ما نعرف في هذا الباب هو جانب 
ا ١‏ من النشاط الثقافي الذي قام به الأمير عبد القادر في سورياء كما 
٠‏ عرف شيشا بسيطا عن مساهمة الشيخ الطاهر الجزائري فى الحركة العلمية 
ا ۾ جي ؛ بالنظر إلى أهمية الهجرة الجزائرية إلى سوريا 
ا ك هناك بعض الآثار للجزائريين في الخال الثقافي» على أغلب الظن 

کون ع 0 0 اللؤزئنالخاصة ذلك لأنه رغم كثرة 0 
i £‏ الاوز الختلفةعينالهجرة الجزائرية إلى سوريا 
1 رشيف الف شاي سس 


7 E 
TT 





















1978 ايد 7 نوفمبر, ديسمبر 1977, والثقافة‎ al 
ب وشئق الأرشيف انر انك هذا الموضوع للنشر‎ 


SE 














w: kN‏ ا يقال 
قال كذلك عن الأرشيف التركي. قد عون باحث ټرکی) ا 
بهذا الموضوع» أنه لا يوجد أدنى و ثر للهجرة الج اثرية ن 
خرائن الأرشيف يتركيا. ولكن الأرشيف الفرنسي 5 5 
المعلومات عن هذا الموضوع؛ وذلك اا 0 ابارت 
يرال في خزائن الأرشيف الفرنسيء بل في فرنسا على شكليه الام 
«المعالج». ظ 
ومهما يكن فعن موضوع هجرة العلماء الجزائريين إلى مصر 
القرن التاسع عشر الميلادي» تكاد الوئائق iE‏ تكون منعدمةع ومن الوثائق . 
النادرة الحفوظة بالارشیف الفرنسي› والتي تتعلق بهجرة الجزائريين نحو 
مصر» عثرت على وثيقة *'' هامة يرجع تاريخها إلى سنة 1870 ومن خلال 
هذه الوثيقة» التي تعطينا بعض أسماء العائلات الجزائرية التي هاجرت إلى 
مصر واستقرت بهاء كما أنها تتكلم عن مكانتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية فى مصرء في عام 1870 نستطيع أن نعطي حة تاريخية خاطفة 
عن الهجرة الجزائرية نحو مصر*©, خلال التاريخ المذكور سابقاً, 





et 14H 41 42.‏ (61/1) 2 102 9 | ظ 
حيث المادة 11 المتوفرة ع بل أيضا من حيث نوعيتهما تاها في > a‏ 
فبينما نجد مادة تاريخية هامة عن الهجرة الجزائرية نحو سورياء تكاد هذه خيرة از ak‏ 







نا ١ك‏ , 


بالنسبة لمصرء كما نلاحظ الفرق في نوعية المهاجرين نحو البلدين» E‏ ر E,‏ 
مون وكبار التجار, بينما هاجرت لرا في تق ا | وراد | 
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E 7‏ أ.عدد الهاجرین وضعيتهم E‏ 


5201 ليس هناكانا يبك ثبت عاد المهاجرين الجزائريين في مص 
١ 9 2‏ 3 ره عذا بض المضادر التي أشرنا HEE‏ 

_ بأعلام الجزائر في مصرء ودونت عنهم بعض المعلومات» أكثر مما : 
بالهجرة الجزائرية نحو هذا البلد .مفهومها الو وليس اناا إذن 
لدراسة هذا الموضوع إلا بعض الوثائق التاريخية المتوفرة في الأرشيز 
E.‏ الفرنسي المشار إليه سابقا. 





تقدر هذه الوثائق عدد المهاجرين الجزائريين في مصرء في سنة 
١‏ 180 ! بجوالي 1744 نسمة#» مسجلين في القنصليات الفرنسية المنتشرة 
عبر مصر العليا والسفلى. أما المناطق التي لا توجد بها مصالح إدارية 
0١‏ رة فلا نعرف إذا كان يوجد بها مهاجرون جزائريون أم لا. وهو ما 
_ تواكذه كل المراسلات الفرنسية المتبادلة بين القنصليات الفرنسية في مصر 
ع والحكومة الفرنسية في باريس. 
ا / ومن خلال نفس المراسلات نلمس بوضوح أن الهجرة الجزائرية 
020 ان هله الفترة» في مصر» لم تضم سوى كبار التجار» والملاك؛ وطبقة 
0 معينة من اجزائريين» أصحاب الأموال» وذوي المداخل المادية على مختلف 
3 اوا و ره وذلك ما جعل المهاجرين الجزائريين في مصرء 
e 5 3 3‏ القنصليات الفرنسية0©, تتمتع بنفوذ قوي في البلاد. و كان 
3 4 لا احتر يل وتقدير بسب وضعيتهم المادية والاجتماعية؛ 

















ليس فحسب من قبل اللصريون» و ا 
العاملة في مصرء 000 
مم اللحهم في مصرء وهو ما جعل المهاجخرين الجزائرين يعو 
اوبات الديبلوماسية iE‏ 
o TONE E‏ 
سورياء إذ کان هؤؤلاء يرفضون .عجر د re,‏ 
الفرنسية» والدخول نحت لواء فرنسا بأي شكل من الأشكال» ويعتبرون 
أنفسهم من رعايا الدولة العثمانية» وقد أثارت هذه القضية غضب 
السلطات الفرنسية في كل من الجزائر وباريس» وطرحت عدة مرات على 
بساط المناقشة بين الدولتين الفرنسية والعثمانبة*» وم ينوصل الطرفان إل 
إيجاد حل ناجع لها بالطرق الديبلوماسية» فعمدت الإدارة الفرنسية إلى 
إتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجزائريين الذين هاجروا من الجزائر دون إذن 
منها» وبطرق «غير قانونية» نحو سوريا. كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 

أما عن عدد المهاجرين الجزائريين» زيادة عن الرقم الذي ذكرناه: 
4 نسمة3©» أي المسجلين في القنصليات ,مصرء فهناك من لا يرغب في 
تسجيل نفسه ف هذه القنصليئات» لأسباب سياسة) أو غيرهاء فضلا على 
أن القنصليات الفرنسية فى مصر» حسب مراسلاتها”© كانت ترفض 

نسجيل الكثير من الجزائريين فى دفاترهاء وذلك «لعدم ثقتها في الوثائق 

لادا بة» التى تثبت امتلاكهم للعقارات أو غيرها من الموارد التي 
اران الیش ا في مصر )!69 ولولا هذا الإجراء الذي اتخذته 





لش ا 
9H 102 (61/1), 9 H 103 (61/1), 9 H 104 (62).‏ و 
(23) 1 رشيف ما وراء البَحار أكين أن بروقتس'؛ أنظر ملحقات البحث « تشير الوثيقة إلى أن نصف 4 
هذا الغدد من اليهود والتصضارئ: وبهذا يكون عدد الجزائريين نصف هذا العدد فقط Ee ٠»‏ 
شیک ماو لجان ا 2 









7 مصرء في سنة 1870. 1 


ب - بعض العائلات الجزائرية العريقة التي 


إذا كانت الهجرة الجزائرية نحو سورياء خلال الربع الاخ ا 
القرن الماضي قد شملت كل الطبقات الحزائرية» وبالأخص طبةة العمال 
والفلاحين» فالهجرة الجزائرية نحو مصرء في نفس الفترة الزمنية, تك 
اكول مقتصرة على طبقة معينة من الجزائريين» هم في أغلب الأحيان ر 
التجار. وكبار الملاكين» والمزارعين الكبار أمثال عائلة السلادوي العيادي, 
والحاج محمد التلمساني وغيرها. 

ومن العائلات الجزائرية العريقة التي كانت تقيم في مصر عام 1870 
والتي كان لها تأثير هام اجتماعيا واقتصاديا نذكر عائلات: حاج علو 
مفتاج» الذي كان هو نفسه صاحب أملاك ورجل أعمال ذو مكانة 
اماه انع واا ج محمد التلمساني. رجل أعمال» والسعيد محمد بن 
الشيخ» وعائلة العيادي. والسلاوي» التي سبقت الإشارة إليهاء وعائلة 

جملا ,قريبة, وابن ساحلية وغيرهاء ونلمس بكل وضوح» من خلال 
الوئائق الفرنسية؛ أن هذه العائلات الجزائرية عريقة في القدم» وقد يرجع 
اا ال ار لل كيف بدليل أن القنصليات الفرنسية في 
مصر تسميها: «العائللات الشريفة الجزائرية المسلمة». 

ري عاش المهاجرون الجزائريون في مصر في جو ملؤه التفاهم 
: | الؤنام لشن فا بينهم جس ولكن كذلك مع جيرانهم ومع 
أا ت كانوايتعاملون معهم وم تسجل عليهم المصالح القنصالية 


>4 





الفرنسية أو غيرها بد و ظ 
مشاكل أخرى» جماعية أو فردية. وذلك على خلا اليهود» الذين كانوا ) 
ري غون في الجزائرء والذين هم في نظر الودارة الفرنسية خلال هذه الحقبة 
التاريخية (( يهود جزائريون )4 الذين تسببوا في كثير من المشاكل فيما 
يذهب والتي كانت كل مرة تؤدي إلى تدخل السلطات القنصلية ال 
0 


ج مساهمة الجزائريين 2 دعم تعليم ال مغاربة 
سبقت الاشارة إلى أن الطلبة المغاربة في الأزهر كانوا تقريا كلهم 
يستفيدون من منح دراسية» مساعدة لهم على مواصلة دراستهم؛ وهذه 
النح التي كانت توزع شهريا على الطلبة هي في الحقيقة من مال الجزائريين 
والمغاربة بصفة عامة» الذين كانوا يعيشون في مصر/ وقد كان هناك تنظيم 
مدروس لحمع التبرعات والصدقات للطلبة» يتوزع عبر عام كامل» كما 
كان هناك تنظيم دقيق لتوزيع المنح على الطلبة» يشرف عليه؛ أناس 
مختصون في الموضوع وفي الصفحات التى تلي سئرى كيف ينم هدا 
التوزيع»› وماهو مقدار منحة كل طالب. 
ولكن الذي يهمنا الآنء هو أن الجزائريين الذين كانوا يعيشون في 
مصر» خلال الفترة» التي نحن بصدد دراستهاء كانوا كلهم يساهموت » 
بوقفيات عقارية أو مالية لصالح الطلبة المغاربة الذين كانوا يدرسون 
بلمعاهد العليا مثل: المدرسة الصرغماشية أو الجوهرية أو جامعة الأزهر ار 





(26) ارنشيك ما وراء البحار : المصدر نفسهة. 





تن 


غيرها ©. هذا فيما يخص التجار» والملاك الكبار والاثریای أا : 





الأخرى فهي كذلك تشارك وتساهم في دعم تعليم الغاربة عر ت المزائریین. PEEP‏ 
1 انان أواالأفرشة». أو المواد الغذائية أو ررر 7 وؤّلاء/إلكنات E E OSO‏ 
N‏ لل اکل N?‏ لطلبة: الجزائريدن معلومات كثيفة عنهم تكاد لا تحصى. وبقدر ما كان 
ذلك» مما يحتاجه ا ء : لوا a‏ 2 ور و' الاهتمام كبيرًا بالتعليم الفرنسي وطلبته كان كذلك الإهمال كبيرا للتعليه 
ل ا الثاني من القرن ١‏ لكر رمات روا ١‏ العربي وطلبته ومن ثمة فأول صعوبة تواجه الباحث في هذا النوع الأخور 
في الجامع الأزهر كان يتمتع بجرايات EEN‏ رداق خرو 2 التعليم هي: قلة المصادر والمراجع» وقد تجاهل الكتاب الفرنسيون 
الجامع, وذلك بسبب مساهمة المغاربة القيمين في مصرء فى مز موضوع التعليم العربي في الجزائر بوحي من الإدارة الاستعمارية 
الجرايات بصفة فعالة ومستمرة وخلال القرن التاسع عشر استمرت هز الفرنسية» التي لم تنو يوما ما توفير أي نوع من التعليم الناجع لصقل عقول 
العادة الطيبة للمغاربة» بل ازدادوا تمسكا بهاء وأعطوها صبغة دينة الأهالي الجزائريين» وتهذيبهم» وتثقيفهم» وتعليمهم تعليما عصريا 
واجتماعية وثقافية فاقت العصور التى سبقت. لماكل "نم معظليات وتطورات العصر. فمن الخطأ أن يتبادر للأذهان, 
ولو لحظة واحدة» أن فرنسا «سعت جاهدة) لتعليم الأهالي ا جزائريين» 
الطلة الح اه م YD‏ کا ی ذلك كثير من الكتابات الفرنسية» وكتابات كثير من المدافعين 
0 : الجرائريون - 1 عن الاستعمار الفرنسي في الجزائر» ومن يطلع على الرسائل الرسمية لكثير 
أ. التعليم المرنسي للاهالي الجرائريين من الساسة الفرنسيين©, والحكام الفرنسيين0© الذين توالوا على الجزائر 
ظ يدرك أهمية وخطورة الموضوع ومدى تعنت واستهتار الفرنسيين بتعليم 
هم كير من الكتاب والموؤرخين» ودرسوا طويلا تطور التعلب الأهالي الجزائريين» اللغة الفرنسية» أو اللغة العربية» على حد سواء, 
القرنسي في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية للبلاد» ورغم قلة ١‏ 


كلاد الطلبة|المفرنسين فقد شكل هؤلاء المحور الرئيسى الذي دار حول 
اهتمام الكتاب الفرنسيين”© بالأخص, ثم حذا حذوهم بعض الكتاب 


(*) كمدرسة | انها الج ارا الجماميز بورسعيد, والتى لا تقل أهمية عن المدزستين 
المذكورتين. 


)27( من الكتاب الفرنسيين الذين درسوا موضوع التعليم الفرنسي في الجزائر : GRE‏ فرحات عباس وغيرهم 
Charles Robert AGERON : (Thèse) Les Algériens Musulmans et la France,‏ ` )*( (28) مثل الشريف بن حبيلس, ومراد» وفرحات عباس وعد 


ة - الفرنسية. ورد الحاكم العام 
vol,‏ 2 )29( من ذلك:تقارين الجترال :دوم بنشان إنشاء المدارس العربية - الفر 
a FANY : Les instituteurs algériens.‏ الفرنسي للجزائر : أرشيف ما وراء البحار. 9 ه 11. 
vonne TURIN : Affrontement culturel en Algérie: EEN‏ 2000ل نقيت 
(Thèse) CNRS, 1985. 0‏ 8م Guy de PERVILLES : Les étudiants musulmans‏ ` / لفن نقنبه 





پر 





جقا إن الذي يتابع بدقة «تطور تعليم» الجزائريين باللغة الو ٠‏ . 
يخالف هذا الرأي» ذلك لأنه حوالي سنة 1874م تحصل أول عي قد 
م روي لطت الام وبع ذلك بقليل تخر ج اول 7 
من مدرسة عليا فرنسية بالجزائر ©. وخلال العقد الأول من هذا الفرن, 
دخل بعض الطلبة الجزائريين إلى الكليات الفرنسية باجزائر» غير انار 

لشهادة البكالورياء بواسطة رخص خاصة» ولكن هذه حالات اسك 
كانت موقتة. زالت بزوال بعض الأشخاص الذين أثروا في تطور تع 

في الخزائر أمثال الخاكم الفرنسي السيد جونار. 


وفي الحقيقة فان التعليم إبان العهد لساري الفرنسي 0 
كان من حظ « أبناء الخيام الكبيرة ) فقط وحتى هؤؤلاء في بعض الأحبان 
كوا يضطرون إلى التنقل إلى فرنسا لاتمام تعليمهم العالي سواء على 
حسابهم الخاص أو على حساب الحكومة الفرنسية, وخاصة منهم أولئك 
لين يختصون في الطب. وخلال السنة الدراسية 1908-7 يتوزع 
عدد الطلبة الجزائريين في جامعة الجرائر كالتالي : 25 في مدرسة الحقوق؛ 
2 في املاراشة الطب و10 في كلية الآداب «6. وإذا علمنا أنه حتى نهابية 

شنة 61909 م يتجرج من مدرسة الطب الفرنسية» التى أنشعت منذ سنة 


مم 
)31( هو الدكتور محمد بلعربيء من الجزائر 
|1 2 
لرحمن الجيلالي وأخبرني أنه حضر مناقشة رسالته الشاعر الفرنسي الكبير فيكتور هيجو. فعندما 
کو اتبا تيب لہ وأبى إلا أن يحضر بنفسه مناقشة الأطروحة ليتأكد بنفسه. أنظر عنه: 
( هو الطالي كادي, كوماندان 
_ أف شخق عن جنسيته الجزائرية | 
n‏ 
3 اجرون : المرجع السابق, ص 941 


العاصمةء حدثني عنه شخصيا فضيلة الشيخ عبد 


كادي فيما بعد. إسمه الكامل قاضي بن العربي الشريف وبما 
يه نفضل كتابة إسمهة, تدان الحروف الأبجدية الفرنسية؛ 






ل .و3 





e 


ندرك ما آل إليه تعليم الأهالي 


وإذا كانت هذه هي.وضعية 
“ي وضعيتهم بالنسبة لتعلم لغتهم ؟ 


ووه جزائري واحد في هذا الاختصاص» 
الجرائؤيين تحت ظل الاستعمار الفرنسي» 
وي الجزائريين باللغة الفرنسية» فما 


شهد قطاع التعليم العربي في الجزائر قبل وخلال الفترة الاستعمارية 
الفرنسية فتورا كبيراء لأسباب سياسية بالدرجة الأولى» ثم لأسباب ثقافية 
وظروف اقتصادية واجتماعية انبثقت عن فساد الأنظمة السياسية التي 
الت على حكم الجرائر لرا 

في بداية احتلال الجزائر» تدعي بعض التقارير الفرنسية: «أن عدد 
الأشخاص الجزائريين الذين يعرفون القراءة والكتابة تفوق نسبتهم 040 
وأنه يكاد لا يوجد في الجزائر أمي واحد» وأن نسبة المتعلمون في الجزائر 
تتناسب تماما مع نسبة المتعلمين في القرى الفرنسية)» وإذا علمنا أن 
نسبة التعليم في القرى الفرنسية تكاد تقدر ب 4698, نفهم من ذلك أن 
نسبة التعليم في الجزائر كذلك لا تبتعد كثيرا عن هذا التقدير الاخر 
والأغرب من هذاء هو أن بعض «الباحثين الأوروبيين)» أو الرحالة 
الأوروبيين الذين زاروا الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي مثل دوبرادي 
›»)Venture de Paradis)‏ يدعول إل كان بالجزائر أكثر من جامعة 
واحدة(35, وخلال الربع الأخير من القرن الماضي) إذا أخذنا فقط بشهادة 
رجالتين اسلاميين» الشيخ بيرم الخامس والمشرفي ©0 لاغ عا ا ا 





1 00 108101085, cité par Y. Turin, op-cit., .م‎ 127 et Ch. R. Ageron : op-cit: 


(35) المجلة الافريقية 1895 و1897 من رقم 9 إلى رقم 226 1 
)36( زار الأول الجزائر ستة 1877 أما الثاني فقد زارها مرتين في 1848 و1878' 






1 وهو يتكلم عن قطاع التعليم في الجزائر» وكأنه عائش 8 انشا 

هذا القرن» وليس في الربع الأخير من القرن الماضيء أم ي 

نظره أقرب إلى الصواب. فرغم أنه اتصل بكثير من مفاتي الجبرا: 

وترجم لهم أمشثال : بوقندورة والعمالي والحفناوي وابن سما 

وابريهمات وغیرهم» ا في إبداء. أيه فيما بخص لن ٠٠‏ 

في الجزائر. واكتفى بقوله: («(أن الثقافة في الحزائر» شأنها شأن تو 

ار ري في التزائر خلال الريم الار ر 

القرن الماضي وبداية هذا القرن» أن نر ججع إلى السنوات الأول 

ون اكرات من قبل الفرنسيين لنلقي نظرة خاطفة على اموس 
التعليمية العربية» وموقف الاستعمار الفرنسي منها. 





يذكر المؤرخ هاري كلين» في كتابه «تاريخ الجزائر »° قائمة طورلة 
للمؤسسات الدينية الجزائرية التي صادرها الاستعمار الفرنسي ووضع 
ياه عليهاء في بداية الاحتلال» ومن جهته يذكر السيد دوفول 
E019‏ أنه كان بالجزائر العاصمة قرابة 176 مؤسسة دينية في سنا 
40 (13 مسجدا جامعاء 109 مسجد» 23 قبة وزاوية) وفي سنة 1862 
نظرا للنهب والتخريب الذي تعرضت له هذه الموؤسسات من طرف 
الفرنسيين لم يبق قائما منها إلا 67 موأسسة» (9 مساجد جامع» 9| 
د 5 ري لا تعمل منها سوى 21 موءسّسة:؛ أما ما تبتى 
فهو عاطل عن العمل وليس له أية وظيفة» وبعد 1862 ستشهد 
اي الدينية انخفاضا ملموسا كما وكيفا بسبب الاجراءات 


ا 
(37) المجلة الافريقية : جوان 1935. 
Henri KLEIN : Feuillet d'EI Djazair, Alger 1931, pp. 15 20. jcainê :‏ )08 
A. DEVOULX - Les édifices religieux de 1'ancien Alger Revue AES‏ )39( 
ف p. 371 et suite.‏ ,1862 
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ضار ر 
لعن" 
7 ومثقفييا 






کک التي اتخذها الاستعمار الفرنسي ضدها لشل ر كى 9 
عن مواصلة رسالتها ا حضارية والثقافية في ا مرائ ْ 18 

من أن فتح العرب بلاد لغرب ل يتعلم سكانة سوى اللغة العريقا ٠٠‏ , 5 
وليعرقوا سوى مارا و اجه وهي ال رن ا 000 ) 
مدذ العصور الأول التي تلت الفتح الاسلامي» وبفضل الفا الب 2 
التطاح كثير من المغاربة أن يت رحوا شيا فشيئا للم العلم والمعرؤة حر 
فر ا أنفسهم في مراتب راقية علميا وثقافياء لا تلف في فى ءا ا 
إل اتب التي يحتلها علماء ا العربي وبقية العالم الاسلامي» وبالنسبة 
لعامة الشعب الجزائري» لم يعرف أو يتعلم لغة أخرى سوى العربية» قبل 
على البلاد» على الحيلولة دون تنمية مقوماته الثقافية الأصيلة. 





وقد اتخذ الاستعمار الفرنسي المدرسة كوسيلة أساسية لضرب 
الثقافة العربية ولمنافسة تعليمها في الجزائر» وقصد أضعاف التعليم العربى 
أسندت مهام التدريس في المدارس الحكومية إلى بعض المستشرقين 
الفرنسيين الذين لا يعرفون من اللغة العربية سوى مبادثها الأولية» وبسبب 
جهلهم للعربية الفصحى» ولأسرارها درس هؤلاء «العربية»» قرابة قرل 
من الزمن» بواسطة اللهجات العامية المعروفة في الجزا © . 

ولكى بكون الضعف شاملا وكاملاء حصر الفرنسيون) ملك 
احتلالهم خو( أهداف التعليم العربي في الات بعيدة كل البعد عن 
الحقل الثقافي الوطني» واتخذوا منه وسيلة لخدمة مصالحهم في البلاذ؛ 
فالمدارس العربية -- الفرنسية التي أنشأوها في بداية النصف الثاني من 


للا 
La réaction linguistique a Algérie, bul. de Ste de 060,‏ + سي 


ا نيه 
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عد ا ا 
ضيب ) 1 
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الاضي لم يكن ال رض منها تنمية الثقاذة العربية في الجر زاثر*؛ رن 
ن الأساء ) سي من انشائها هو قطي حاجة الدارة لرن ا 
7 اء» و کتاب عاديين «لا يحسنون لا هذه اللغة وار تلد 
ب المدارس غرض آخر یکمن في 
5 الادماء کب الفرنسية» ذلك لأن i‏ كان 
کس 
العربية» بل هذه الأخيرة كانت تدرس في هذه المؤسسات شأنها شأن أ 
لغة أجنبية تدرس في الثانويات الفرنسية› واقتصر تعليم اللغة العربية على 
شيء من الشريعة الاسلامية والفقه وعلوم اللغة» وحتى هذا المقدار الضير 
الک خصص دريس العزبية في هذه المؤسسات أسند إلى أساتذة لا امام 
ولا تمكن لهم من العلوم العربية» فقد فقد أسند تدريس الشريعة الاسلامية 
والفقه وقواعد اللغة في كثير من الأحيان إلى مستشرقين لا يعرفون عن 
هذه المواد إلا أشياء بسيطة» في أغلب الأحيان يلقنوها إلى الطلبة مشوهة 
لا تمت بصلة إلى حقائقها العلمية والثقافية» وبالاضافة إلى النكسة النى 
أصيب بها التعليم العربي في الجزائر نتيجة الاحتلال الفرنسى» فهذه 
الظاهرة وحدها تكفي للدلالة على ضعف وتدهور حالة الثقافة في البلا 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن. ولهذا السبب ولغيره بحث 


الجرائريون عن مجالات أرحب لتثقيف أنفسهم» ؛ فلم يجدوا اخسن 


ا إلى العواصم الاسلامية أين نوجد الحامعات والمعاهد العليا 
٠‏ الغلمية. وفي بداية هذا القرن» نظرا للأسباب التى ذكرناها سلفاء اتجهت 






از اليد الجرائريين إلى جامع الأزهر الشهير في مصر. 


بد 
6 





ا ا ج 
Archives Vincennes, Rapport Daumas, op-cit.‏ )41( 





1 بت الاستعمار الفرنسي إزاء تعلم الجزائريين» وع 1 نمر 














أدى التدهور الخطير es rs‏ | 


عاتت» 5 بلغتهم» بالطلبة الجرائريين 0 re‏ 
ون يخالات أوسع لتثقيف أنفسهم ولمواصلة تعليمهي 3 0 
17 القرك» أمام الاباء الجزائريين لراغين في تعليم ناته إلا علو 7+ 
الأول هو أنه يكتفون بتعليم أبنائهم اللغة الفرنسية) فييعثونهم إلى إحد 
النارس الختصة في تعليع ا9ال 000007 7 مجان 7 
(L'école indigène)‏ التي ل تؤهل في ا لحقيقة إلا عددا ضئيلا منهم لبء ض٣‏ 
المتآأصب الآدارية البسيطة» أما أغلت التلاميذ الجرائريين وو 0 
98 وسط الطريق دون 1 ن يكملوا تعليمهم لأسباب اقتصادية أو | 
,كان المحظوظون منهم» > هم أولئك الذين يتحصلون على ال شهادة - 
الابتدائية من المدارس الفرنسية بعد جهد كبير» فينتهي E‏ 2 
الحصول على هذه الشهادة. أما ا لحل الثاني الذي كان أمآم الأباء ر ا 
أو القرويين أو الأزهر» ومقارنة بزملائهم الذين درسوا حليا بالعربية أو 
ي 1 معززين 1 دول حاجة 252258 في الاإدارة 58 ظ 
وحتى إذا احتاجوا إلى هذا الوظيف فيتحصلون عليه قبل زملائهم الذين | ظ 
درسوا حلياء فالادارة الفر نسية وابجتمع الجرائري على السواء با ينظران إن 1 
الطلبة الذين تخرجوا من الزيتونة أو القرويين أو الأزهر نرا ُ ظ 
ينظران به إلى الطلبة الذين درسوا محليا مهما كانت كفاءتهم ر 


مستواهم التعليمي ومقدرتهم الثقافية. 










ا 3 
0 الختمىع ا 4 مم 5 7 إذا لث أن درس طا ب في | 










ف اال ¢ 6 


لا 5 ت الاسلامية | ی د ذكرتاهاء وتخرج منهاء ثم عاد إلى قر شه زا 
ان ا 58 والزمنية منازع» و كل شيء : و 
ظ ا 8 كا ثقافةالطالب» فمتهم من بلغ شاوا كبواء بعد ری 
| إل ١س‏ س أثر في خيطه كليا أو جزئياء ومنهم من لم يكن ل أو 
٠‏ غبار يذكر. 
٠‏ 1 أما عن عدد الطلبة الجزائريين في الازهرء فليس لنا قبل اليرم ل 
٠ ٠‏ تقد يرات عامة لا تستند إلى احصائيات من أي نوع كانت بل ليس ل 
ل 0 واضحة عن تعدادهم» من ذلك أن السيد أجرون يشير «إلى أن 
علد الطلبة الجزائرين في الأزهر» في سنة 1910 يفوق بكثير عدد الطلة 
ا اثريا بين المسجلين بأكبر مدرسة (فرنسية-اسلامية) في الجزائر). وهر 
تحليل ذكي من طرف الأستاذ أجرون يوحى بك رة الطلبة الجزائريين الذي 
ت مد المؤسسات من جهة» ويكترت لهذه الوضعية من جهة 
اااجوئ: فالسيدأجرونء الذي يعرف بدون ی أن أكير مدر 
فرنسية-اسلامية هي مدرسة الجزائر العاصمة» التي كان يدرس فيهاء بعد 
عشرين سنة من هذا التاريخ أي ی سنة 21930“ لا يتعدّى 44 طالب 
درسو آللغة العربية إلى جانب الفرنسية و20 طالبا يدرسون البربرية إل 
جانب الفرنسية» وبذلك يكون عدد الطلبة الاجمالي في 1930 في حاره 
64 طالبا في مدرسة الجزائر العاصمة» الشيء ء الذي يجعلنا نعتقد أنه في 
1910 لم يكن يتجاوز عدد الطلبة الجزائريين الذين كانوا يتابعون تعليمهم 
ا .هذه المدرسة 0 طالباء ولكن الذي لا دراية له بالاحصائيات الرسمية 
لأكبر مدرسة فرنسية - عربية في الجزائر» كما يقول أجرون» أول ما 











42) Archives A.O.M. 9 H 10 (61). 
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يتبادر في ذهنه» هو أن عدد طلابها ((هاء ل ده 
ر عدداظلبة الأزهن ع 0 6 4 خلا دل ال 
هو إذد عدد الطلبة الجرائريين في الأزهر : e‏ ا 

في إطار العمل الجامعي الذي جر ته في 3 2 r‏ 
ورت على عدة وثائق هامة تتعلق بهذا الموطرع) للم و 
اول هذا الموضوعء أقدمها للنشر لأول 


مرة: والونيقة عبارة عن تقرير رسمي قدمه الكومندان NA‏ 3 
6ء إلى رئيس البعثة الفرنسية الكولونيل بريمون ا 
أحاله بدوره إلى السلطات الفرنسية 8 الجزائر وفر ن 8 3 u‏ 
هذه الوثيقة في الجوانب الختلفة التي تناولتها بالمعالجة و اسيل 1 5 ظ رسف 1 
مختصره) ولكن ذلك لا يستنقص أبدا من أهميتها التاريخية» إذ أن ال 558 
تعطينا معلو مات هامة تیا 
أيضا عن تعداد الطلبة الاجمالي» وعن برامج الأزهر الدراسية» وعن 
الوضعية الاجتماعية» والاقتصادية للطلبة في - وأهم من ذلك كله 1 
هو أن الكومندان كادي» قد ألحق بتقريره قائمة الطلبة الجزائريين الَدَيِن 7١١‏ 
كانوا يزاولون دراستهم في الأزهر عام 1916 م» وعددهم 29 طالا 
ونحن نعرف أن المثقفين الجزائريين باللغة الوطنية اشتهروا في ميادين 
كثيرة» منهم من اشتهر في ميدان الكتابة والتأليف» ومنهم من ساهم بقدر 

وافر في ميدان الصحافة المكتوبة باللغة العربية إلى جانب مساهمته في 
التربية والتعليم» » ولكن أغلبية هؤلاء الطلبة الذين ذكرهم الكومندان كادي 
في تقريره السابق الذكرع لا نعرف عنهم شيئاء رغم الجهد الذي بذلناه . 


5 
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)44( أنظر قائمة هؤلاء الطلبة في ملحق البحث. 1 3 
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دات التي نمه لا بعض اختصين فين أ[ 0 سد للم 







a Ae. RE‏ دك 
٠‏ 7 1 ؟.الشيخ أرزقي الشرفاوي الأزهري » 


:كادي) لم نت 2 ثلاثة منهم : 


0 ري نی سه 877م في قريةشرقاء سيدي بهلول, 


5 بدائرة عزازقة ولاية نيزي وزو» و اسمه الكامل المسجل في الحالة المدنية 
. نبلّدية عزازقة هو : قازو أرزقي بن محند بن علي بن سي محند أوقازو» وهو 


من عائلة نايت القواضي» نسبة إلى الجد الأكبر للعائلة : : أحمد بن القاضي؛ 
المعروف» وهنا نلاحظ أن الأستاذ الشرفاوي لم يذكر اسمه | قيقي في 
000000 كادي وليل لاحت يصل إل نتيجة منطقية هامة» وهي 
أن بعص طلبتتا في الأزهر في تلك الفترة إما أنهم فارين من السلطات 
الاستعمارية أو أنهم يقومون بنشاط ضدها بطريقة أو بأخرى. 


ر تلقى الأستاذ الشرفاوي تعليمه الابتدائي بزاوية سيدي بهلول في 
0030 000 اة سيدي الحمد بن ادريس بقبيلة يلولة حيث 
عكف على حفظ القرآن الكريم ومنها انتقل إلى زاوية سيدي عمرو الحاج 
0000 اولي الل اشاب والنحو والفقه والتوحيد؛ نم 

هب إلى مدينة الجزائر العاصمة فتتلمذ على الشيخ عبد القادر الجاوي» 


7 لني كن أستاذا بالمدرسة الثعالبية. 
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کے هسي * 


( ا ائمة بالأخص على المؤرخ الجزائري الشهير, المرحوم الأستان أحمد توفيق المدنيء 
اندب بمعلومات هامة عن الموضوع, ثم عرضتها على فضيلة الشيخ عبد 
م يجخل علي؛ وأعطاني معلومات وبعض الوثائق التي تتعلق بالموضوع, فله 
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ِ با هده 5 O.‏ 022 أوت- سبتمبر 4م 


اولكتنا | ده 0 
' مي م ؛ ومن بين 29 طالب ° 5 .تراوده دائما فكرة الال 


زاجتماعيا في جحلة الهلال» ay‏ 
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) rne RDA. 
سل الد ا‎ ns بالأزهر حتى نال الشهادة العالمية)‎ 
, إجازة عامة في التعليم وتفرغ للتعليم أحد عشر عاماء‎ 
, يعلم في الأزهر نفسه» أو في غيره من المعاهد الس لم‎ 
رة 1933م» واشتغل بالتعليم والتأليف ی امع‎ 
ليلولي» وأدى دورا فعالا في الاصلاح الديني والب و‎ 
مؤلفات ضاع أكثرها أثناء الثورة التحريرية» وتفرقت ب‎ 

عودته من مصر عاش في حرب دائمة مع re‏ 
جميع حاولات الاصلاح» والتوعية الدينية والاجتماعية) by‏ 
المطبق في تلك الفترة» وله مواقف مشهورة في ردعهم؛ كما أن ال 1 اط 1 1 ظ 
الاستعمارية ضاقت به» فضيقت عليه الخناق» ووضعته نحت مراقبة د 


۳ 
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0 
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سواء فيما كان يلقيه من الدروس» أو في حياته الشخصية؛ وكان بد 00 ع 
للتحقيق بين فترة وأخرى» ويذكر المقربون إليهء أن الحزن يخم على فل 5 
عندما تصله رسالة الاستدعاء» فيودعونه» على اعتبار أنه لن يعود» ا 
وفاته المفاجئة في سنة 1945مء كانت - كما ال ا ا 
الات ل تماد 00008 الفرنسي الذي زاره في يوم 3 


Ni 







وبعد الاستقلال سمي مسجد مدينة تيزي وزو الجذيد | a‏ 
تكريها له. ١‏ ۰ 


7 5 ع 


وللأستاذ الشرفاوي» عدة مقالات أدبية واجتماعية ب 
من الشهاب والبصائر» وجرائد أخرى» كما أن له رسالة 


0 


x 





























ال ف ده نذا 3 


و من 1 


1 000 


ظ e‏ 9 0 301 .> هه 
اتيا . الت a‏ ¢4 ونود یں و reat!‏ 
ش 2 3 
التاسع ا ٤‏ ول يقري ترج اين عزعورء يي تواحي . 0 
ب اا حريرية؛ ارا کب هأمة. عت الي ا 












0 ا قد لد د اهتماما بالغا بالر: ياضيات و ع الفلك؛ الذي 


5 ام 
أ به 4 ٠‏ 
07 


ونه مستفسرين عن بعش المسائل نکی فاستجاب لی 
اکر و د نم رة» E‏ تردد» 4 رغبتهم» مزودا إياهم بالرسوم والأشكال 


3 7 بعض معاصريه» أن الأستاذ الحافظى: «كان خزانة علم 
ا 1 ها ما تشتهيه النفوس»› وما ترتاح إليه القلوب» وما تهتف إليه 
5 د ما ص مقالات عدةع E‏ شتی كانت تصدر يد 


أو ا 


1 الشهاب 2 سائر > كان ينزل في سبعة رشي ثمانية أعداد» بحيث يصح أن 


0 K1 


IF 
اناري ) : اثبات هلال رمضان بالطريقتين الشرعية والفلكية بدون تاريخ؛‎ 
بالجزائر.‎ 5 NST د الصالء‎ 


500 Ai 
0 5 


a‏ ا يخ عبد الرحمن الجيلالي. 
لحافظي في الري ضيات وعلم القلك هى العمل الذي أنجزه في 1340 ه. 





















7” 9 


ا 


3 على اة موضوع ف حل 7 ظ 9 ظ 


موافة: اجتماعية» ودينية» a‏ 
5 الفلك» لم ينشر منها شيئ. 
أماعن ثالثهم؛ وهو الأخير, من الطلبة الجزائر ين الذر. 
يدرسون في الأزهر عام 1916› خان ا ٤‏ كدان كاد كادي : 
أستطع أن أجمع عنه سوى بعض المعلومات الهزيلة 0 
شرفاويء المولود في أواخر القرن الماضيء بنو 00 مال 
قسنطيئة. تلقى تعليمه الابتدائي بعسقط رأسه؛ ثم انتقل مر من زا إل 
أخرئ عبر التراب الوطني بحثا عن مناهل العلم امرف 
جامعة الأزهر»اوادرس بها إل أن نحصل على الشهادة رأ 0 
طرف أكثر من أستاذ في علوم وفنون مختلفة. رجع إلى الجزائر» ولا 
لا نعرفها هاجر إلى الحجاز» وتوفي في مكة. 1 
للشيخ علي الشرفاوي تاليف عدة في كثير من الموضوعات) بيا 
مطبو ع) والبعض الاخر لا يزال مخطوطا. أما عن بقية الطلبة الآخرين؛ 
التي وردت أسماؤهم في (قائمة كادي) فلا نعرف عنهم شيا وكم يكون 
متعا لو تتبع الباحثون هذه القائمة وأزالوا الستار عن وجوه» رما كان لها 
شأوا فى محال ماء من حياتنا الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. 








د. مواقف الادارة الفرنسية من النخبة المثقفةه 
بالعربية 





ا 


00 ا ا‎ i 
ا العلياء وال ل س‎ E: 
e ا بدون شكء مغل‎ 
0 ارس وغيرهما ا المؤسسات م 71 ا و تن‎ 
TOONS ا نامو د ا‎ 
3 ا يدرسول باللغة العر بية داخل الوطن, يدوا بفقة كل تشاطاتهن:‎ 9 


| 3 ل ٤‏ ثيللا ججحدا» في الفترة التي نحن بصدد دراستها» ور غم ف ذلك. .ومن يحتع المراسلات وا 
- 3 57 ا الترنسسية في ارائ هؤلاء الطلبة المعربين» و خاصة اهلك من حبر من أجله» يدرك lS‏ 
a ۰‏ في خارج البلاد» .مثابة «بر كان هادئ» قد ينفجر ر للطلبة الجزائريين الذين درسو في الجا 
اا نهم لا يحملون معهم أفكار Kh‏ 
0 15 نه الاس الفرنسيون على مختلف مستوياتهم؛ على 77 0000 
7 ره له وتخليل وضعية الطلبة الجرائريين» الذين يدرسون في العواص تلك السياسة التي طبقها محمد علي في مصر»» ل ذا ال 


لال رشعم رب NT‏ أكدت عليه المراسلات المتبادلة بين الحاكم العام الفرلسي 

ق ادرب أو المشرق العربيين». تشكل خطورة سياسية اة الجارجية الفرنضية والقنصلية الفرنسية في مرا 5 3257 
3 سبة للاستعمار الفرنسي في الجزائر» ذلك لأن الطلبة يحتكون الوجود» خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها وذللكا 74 7 3 4 
4 درو ورد بأنفسهم على تطور ونتائج النهضة العربية الحديثة في دوفرانس (DE FRANCE)‏ م الفرنسي المقيم في مصرء وال 5 دان 7 ٠‏ 
1 وني وعندما يرجعون إلى وطنهم» » سيعملون - إطار خارج کادي» من حذير الحكومة ال لفرنسية» في تقارير هما المتعددة» ا 
E‏ ظ الا 58 2 اثر » ان / مارا ضده مباشرةء و كان ن التي قد يسببها للاستعمار الفرنسي في الجزائر هؤلاء الطلبة لذين انرا 


ا 7 4 `" 


ر رای دي كنك تلحشاه oi‏ ا 


1 4 3 
:1 3 رد ا 0% أ 
٠‏ ظ 12 


ؤ ا اندب الخديوية الموجودة بدرب الجماميز, ميدان العتبة؛ 
ودر افيا 2 يزة. غرب النيل. جوار جامعة القاهرة الحديثة, مدرسة ة رأس 
8 انق أن الثانوية (حي البرجوازية). 





























E 
رک الشينا دوفر ال‎ PT 
کا مسألة «عودة» الطلبة الجرائرين‎ 
عه مقترحا عليه يم‎ 
ا الرأي في الحقيقة هو رأي الكومنران‎ “ 
ادي» الذي سه نيز كلد‎ 
على 0 الفر ل ل ی انت مو جو دة في ارائ (الجراو‎ 
العاص 6 1 ا ويلخص كادي تقريره بالتأكيد على منع‎ 

E 5‏ ة الطلبة or‏ إلى جامعة الأزهر» بكل الطرق والوسائل؛ و 
اف رار يجدولن كا ما يصبون | ليه لتحقيق رعباتهم الدنيوية 
6 وهاه اشارة أخرى من قبل كادي إلى المدارس الفرنسية - 
كانت تعمل ذ فى اللخراش. 

رب ن الأمر أن متسل كادي يعتبر هذه وسات الأخيرة 
«(جامعات) ويطلق عليها فعلا اسم: «الجامعات»» الشيء الذي 
E:‏ ع المسوولن الاسان والاداريين الغر تان أن يتبئو ا رأية 
١ 0‏ 

طا للغواعلى هذه المؤسسات نفس الاسم الذي أطلقه عليها كادي. 
a‏ كادي إلى أن الأزهر بخاصة وطلبته وأساتذته 
سون | 2 را غير مبرر على المؤسسات التعليمية الفرئنسية - العربية في 
الؤلاكن جامعة الأزهر» على حد علمي» م تکون أي 8 
































Archives : A.O.M. 9 H 2 (61/1).‏ )53( 
ع رجية الفرنسي, بدون تاريخ. 
54 0 5 0 ريمون؛ رئيس البعفة الفرنسية إلى الحجازء التي توقفت بمصر 


: در السابق. 






ا نر ج 






محمد Hg‏ 50 14 
عليه من القاهرة» ومن باريس» وكما شو 
إيداخلية للجزائر من السيد كادي ودوفرانم 
الأزهر يوما ما أي تأثير يذكر على الموؤس 3 شا 
i‏ 
أماعن استئصال عوامل هجرة الها الجزائريين 
والحيلولة دون التحاقهم بهذه المؤسسة» فقد رد الحاكم الا 
للجزائر على وزير الداخلية الفرنسي .ما يلي: 0 دس 
(الطلبة الجزائريين إلى الأزهر) إذا توفرت لدي الوسائل ا 
الهجرة... ولكن هؤلاء الشبان الذين يلتحقون بالأزهر ر 
عتنعون كلهم عن طلب رخص للخروج من الجزائر) i‏ يا 
يساقرون بطرق - غير شرعية 0 نادرة . 
اقامتهم نحو آي بلد کان. وما يحول دون زر 0000 ٠‏ 
لا يسافرون عن طريق البحر» أين نستطيع أن راقبهم في آلواتی» و ٠‏ 
عليهم القبض لعدم احرازهم على جواز سفر» ولكنهم يضعونا امام 
مشكلة حقيقية عندما يسافرون (من الجزائر إلى مصر)» عبر البر. 000 
م تتوقف هجرة الطلبة الجزئرين إل الأزهر ونوا ارب لا 
الأول مشتعلة» ورغم الأخطار» والصعوبات والعراقيل التي و 











(51) أرشيف ما وراء البحار آكس أن بروفنس 14 هد 41 (42): رسالة العاكم الم 


بدون تاريخ. 1 5 70 
)58( أرشيف ما وراء البحار آكس : 14 ه 41 (42) رسالة الحاكم E‏ فا 
tt‏ 


پذون اقا 

















5 يع أن ار 5 ا م اختلف 
كت . ا لشحق بعضهم ‏ 4 7 .صر 6 لطر 1 0 ا 1 سير أو ا 2 ر 































على الأقدا» ادا اي ا 7 نو ا 
ر ادي 8 خاصة وأني عئرت على وبق 8 5 کادي في تقريره عبارة بجعل الباحث لإا لمثرء ا ا J‏ ا 6 اور 
اء ١‏ ر ة الثانية حری» ؛ ((قائمة الطلبة الحا )60( ظ 4 ا 35 0 
/ عطي نفس العدد الذي أعطى د يعي لصن ؛ ومن هنا نفهم أن ى| : الط لل 
0 رز و ينص عدد الطلبة الجزائريي. زائرب ا نب ار ا ٠‏ 
A‏ 001 أن اصعب ندا أن يفهم المرء FN,‏ زره کادي إذذ كم در مدد ا ا | | 
| خا( ا الفترة الطويلة (24 سنة)» دون أن يزيل أو ينفض ومهما يكن کن ام فلا نستطيع باي E‏ / 
00 1 | ثم أن الأزهر لست المواسسة اله 00 و3 الرقم الذي قدمه السيد كادي» والذي يتعلق بعدد الطلبة الجزائريين في 
1 ال زاود يلتجقون بهاء E‏ العلل هر اي EE‏ به» وبغض ا لجزائرين 
e 0‏ ا شه er‏ ا | ad‏ اه EEN,‏ فالرقم الذي 6 قدمه 20 (29 طالبا) لا ينماشى 
ر بماء وا شر في أن معظم الطلبة الجزائريين كانوا يلتحقون بهذه وتعداد المهاجرين الجزائريين» الذين يقيموك في مصرء سئة 1916) حا 
١ :‏ 1 رس في ۰ في مصر ا أن يد خلوا حامعة الأزهر. . ومن ل يبغى تحديد CHI‏ لیس لدينا احصاءات علمية ثبت م الجزائريين في و خلال هله 
O FE‏ 24 . | فمضبر. بصفة مدقمة في فترة ما لان لنتف لسبب 0 ر 0 ولکن كر د 4 e‏ 0 : ر 5 
3 وأن له السات عادة ا i‏ طلايها ویس د ار من خلالها أن عدد المهاجرين قد يناهز 2500 نسمة في سنة 1870» علما أن 
ا ن الطلاب ب الین ا بها ا منها. وما يقال عن 2 اك رع رن ن 
ال : 0 ١‏ م 5 5 ۵ ١‏ 5 590 
0 في فصر يقال كذلك عن الزيتونة والقرويين: نسجيل أنفسهم في القنصليات الفرنسية ؟. ثم أن 1916 فثل بداية التشار 
کا ت ما خض الاثار للطلبة الذين درسوا هتا وهناك: لخم في الجبزائر» بل قبل ذلك بسنوات أحس الا ا 
ا ارسال أبنائه إلى المدارس ليتعلموا داخل الوطن أو خارجه. إذن بالنظر إلى 
0 9552 فى ١.‏ 
EFT 8 0‏ 
.ما وراء البحار ل يقد 2 ال سيت لتقرير 
191€ [ب29 طالب «دتقرير الكومندان ن كادي عدد الطلبة الجزائريين في 60 ) أرشيف منا وراء البحار: تقرير الكومتدان كادي الت ر لانو كوا از 
٣‏ 1 51 قائمة الطلبة 0 4 
ا م 









59 إل أن ا ار ان في 0 عام 
| ا 97 وثائق جديدة تثبته أو 





53 











به الجزائريين الأزهر 
أ 5 م المادية 


ان E‏ الطلية ا ا E:‏ لد راسة العلوم الاس 


چ 
5 ا 
: 


1 الف ا وة في تاي القرن الماضي» ويداية هذا القرن, 


عام 1916 





۷ 


1 كانوا ينحدرون أصلا من الأرياف الجزائرية» بل أن الذين يهتمون يدر اسة 
٠ 0‏ العربية في ليل الاستعمار الكاحل كلهم من سكان الأرياف. إلا القليل: 
٠‏ وان كنت أنا شخصيا أشك في صحة هذه النظرية» فقائمة الطل: 
١‏ التوائرب بين التي ألجقها السيد كادي بتقريره» الذي يشكل انحور الأسا 
. لهذه الدراسة, نشبتها اثباتا قاطعاء إذ أننا بالفعل 
2 طالبا 





5 
لايد فى القائمة» من در 


اواحدا منهم يقيم في احدى المراكز الحضارية الهامة مغل : الجزائر 

7 عاصمة» قسنطينة» وهران» أو تلمسان1). وهل يعنى هذا أن الحضر من 
21 راز يون لم يهتموا بدراسة العلوم الاسلامية ؟ طبعا لا ولكن أغلبية الطلية 
الذين انصرفوا لدراسة العربية والعلوم الاسلامية في مطلع هذا القرن» 

د نه كانوا من سكان الأرياف. . ولست في حاجة هنا لشرح الو ضعية 

u‏ والاقتصادية ال ی كانا يخبط فيها الريفيون بالأخص 

ل رة التي - 0 راا حب الاشارة بناء على ما 

وال ؛ أن دار سي العربية من الطلبة لا ينتمون قطعا إلى العائلات 















إركبرى الجزائرية البرجوازية» ولا حتى إلى العائلات رأ 










لكبرى». ولا كذلك للعائلات التي دخلت "مدل ديا : 7 4 
لرن الاضي في خدمة الادارة الفرنسية إل ري 00١‏ 5 
ل الرس العلي افرنسي في الزارث إل فنا اتات ورل ورا 
((!جمع قايد» والاغات وبعض المتعاملين مع الادارة الفرنسية كل ما في 1 
وسعهم للحصول على سنح دراسية اا فيا ا لوطي 
يج ان المنح الدراسية التي خصصتها الادارة ة الفرنسية للأهالي 
الجزائريين كانت من حظ الفئة المتعاملة معهاء بل ذلك كان شرطا أساسيا 
للحصول على منحة دراسية في الجزائر أو في فرنسا. 

ومهما يكن من أمر» فالطلبة الجزائريون الذين اهتموا بدراسة 
العربية وعلومها قد قطعوا الصلة بينهم وبين فرنساء ولم يكونوا ينتظرون 
شيئا من اداراتها في الجزائر» وبالتالي فهذه الأخيرة لم يكن بامكانها ممارسة 
أي ضغط معنوي عليهم؛ وهو العامل الوحيد الذي رعا يجعلهم لا 
يعدلون عن مقصدهم المتمثل في التمكن من العربية وعلومها داخل 
الوطن» ثم فى البحث عن مصادر تعليمها فى البلدان العربية. 

أماعن وضعية الطلبة الجزائريين المادية في الأزهر عام 1916. 
فكانت وضعية يئسف لهاء إذ لم يكن لديهم سوى موارد قليلة للعيش 
تتمثل في بعض الوقفيات الحلية» التي كانت تضمن لهم فقط مقاومة 
الجوع» وما زاد من تعاسة الطلبة أن امكانياتهم المادية لم تكن لتسمح لهم 
لي د سا o‏ 
e‏ عموما كان أغلبهم يسكن 
الغرفة الواحدة إلى أكثر من أربعة أشخاص» و 





1 ون | لكيه اء البحار 9ه !1. 
(62) يزخن الأرشيف الفرنسي بهذه الأمثلة: راجع ملف أرشيف ما ورا بخان 





ال 4 
غ2 بادا 








و فى الاز ازمر ادم تلك التي كان يعيش فيها الطاب 
زاك هر : : حصيرة « بالية رطم 
هآو شر ي يا 

ل لتو ور لى الها البائسةءافهي ضيقة ر 
ظ ظ دا عن تغذيتهم, فكان الطلبة يكتفون عادة بالخبز الذي 
تضمئه لھم بع or‏ الحلية» فكان من حق الطالب الواحد أن 
صل لی ا زبع اش خبزات يومياء أي ما يعادل رطلين أو ثلاثة 















لال ا یکی سیا کیر ینب ررر 
1 لاز هر وقي غيره من الجامعات الاسلامية إستمر ت هجرتهم نحوها 
El‏ القطاع ع ع خلا ”ل الفترة التي فصلت ما بين الحربين العالميتين لتتضاعف 
ا خلال الخمسينات من هذا القرن» وهذه 
اخصص لها دراسة وافية في مناسبة الخرائ. 


م الثقنافية 


ا ٠‏ جامعة عة الأزهر عبر العصور :: شهرة كبيرة» ليس فحسب بين 
عين في شتی أقطار العام ولكن أيضا بين الطلبة الأوروبيين 
دود امن كل 1 < وحدب وتعلم بها جل المستشرقين الأوروبيين 
ماسينيون وک روکلمان وفيليب حتي وغيرهم» وهناك إجماع 


3 


يف ما وراه آکس أن ak‏ 
ا 3 


١ 








قِصا ذلك غرف انين م ش ef‏ 


کا . ليس هناك أية مقارنة تذكر بين بون طالبين الأ | وار اله 


اترا 
1 8 ا كس 10 77 يم | 


39 ليسم ذا > 


بي الذي جعل اطا طلبة| 


: شين | 
الا هل 0 ا 5 









0 الذي لا E‏ ا ا 


الدارس الفرنسية - العربية من القرن. لاضي الي نشا wR‏ 
الفرنسي في بداية الخمسينات» ion‏ 00 ا 
الذي عاش خلال الفترة التي نحن بصدد در استهاء و E‏ 
هامة عن هذا الموضوعء أي تعليم الجزائريين من 1884 إلى مم ا 
السلطة الروحية تنتقل مباشرة إلى الطلبة الجزائريين الذين زاولوا دراستهم 
في الأزهرء أو في غيره من الجامعات الاسلامية) جرد رجوعهم إلى 
- وأن المعلمين والمدرسين الذين تكونوا محليا يدون عجزا تاما أمام 
هؤلاء على جميع المستويات» وحتى المثقفين الجزائريين الذين يعملون في 
الادارة الفرنسية كالائمة والمفاتي» لا تأثير لهم يذكر أمام المثقفين الذين 
درسوا في الجامعات الاسلامية» بل 4 بعض الحالات تلصق بهم تهمة 
«الجهل»» إذا قرن الطرف الأول بالثانى» وهذا وجه من أوجه التأثير الذي 
مارسته الجامعات الاسلامية في المشرق والمغرب العربيين» على الأوساط 
الجزائرية. 



















وقد حدث أن إماما واحدا في مدينة بسكرة كان قد تعلم في 
ازيتوئة استطاع .مفرده أن يوجه أنظار الشبان الذين درسوا عليه إلى 


ل ”ا د 
(65( عبد القادر جغلول : محمد بن رحال وقضية تعليم الجزائريين 1925-6 مجلة التاريخ 


علل 7 ص 3 






٠‏ بالذات» لأنها تحتاج دراسة خاصة. 
رغم ازدهار العلوم الاسلامية في الأزهرء لارام اا 
ا الأخرى» ورقي مستوى التعليع 5 هذه ا ك 


1 4 4 واش ّْ 
. 8 سه 


الرسمية عكس ذلك. من ذلك أن کوان كادي ور 6 
اللدارس الفرتسية العربية في الجزائر وبين جامعة الأزهر, من ى 
ذلك مدعيا أن الدراسات في «الجامعات الجزائرية» من حيث براحي 
ودنياهم)؛ فلا داعي إذن أن نسمح لهم بالهجرة إلى الأزهر فى مض - 
الكومندان كادي هو الذي يتكلم ۾ حسما رَأية )) يكمن تفوق 
اللغة الفرنسية» والعلوم الحديثة» وبعض المبادئ الحضارية المجهولة فى 
الأزهر)©6», ش 
ويبدو من ذلك أن كادي و عیره من امسو لين الاداريين الفر نسيين) 
)اانا على علم ما حصل من اصلاحات جذرية في برامج الأزهر في 
اك 0 ١‏ : ار 7e‏ ' : 
0 ي وبداية هذا القرن. إذ آخر اصلاح مس بالأخص 
براجحه التعل لتعليمية» كان قد تم في 1914» وهی السنة التى أدخل فيها تعليم 
بعض المواد العلمية» والرياضيات» واللغة الفرنسية» ضمن برامحه التعليمية 


0 مدان كادي, المصدر نشت 


5 
| ©0( 






شق وقیما ن اللغة ال : 1 role‏ 
الر مة) 9 ين الغرنسية لازيري بالا ا 0 
و ا ع ولكن الموكد هر أن 

الم بيات الفرتسية التي كانت سل مصر» (اهتمت كديرا 
نعلي الذي كان يعطي في الأزهر, وندخلت مرا 3 
“ار ریو حرصت ا | 
لمناوئين للتأثير الفرنسي في شمال افريقيا)!©. 
ويبرز الحاكم العام للجزائر الدور الهام الذي لعبته بعض الهيئات 
الفرنسية في و في تنظيم دروس اللغة الفرنسية» وارساء قواعدها 
بالمكسسات التعليمية» ويذكر منها على الا حص : جمعية أل ا 
الفرنسية» مدرسة الحقوق الفرنسية» و« المستعمرة الفرنسية للقاهرة )'60, 
وإذا كانت هذه السطور تسلط الأضواء على بعض اران اانا 
من تاريخ الطلبة الجزائريين فى الأزهر في وقت محدد. فلا تزال هناك 
فرك كرة رمن هذا التاريخ الهام نكاد لا يدرف ا 2 1 ا 
الأزهر يقال كذلك عن الزيتونة والقرويين, وذلك ما سأعالجه في مناسبة 
أخری» بادن الله. 


را في تعيين روسائه 
ل 
يكون هؤلاء من غير 


(67) Archives A.0.M. 9 H 102 (61/1), Le gouvernement général au Ministêrê de 
l'Intérieur. sans date. 


(65) جمعية هامة من الجمعيات الفرنسية التي كانت تعمل في مصرء اهتمت بالأخص بالتعريف 
« بمزايا » الاستعمار الفرنسي ونتائجه « الايجابية » في البلدان العربية وفي افريقيا. 
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ظ 3 5 OE:‏ الاك ١م‏ ا 1 7 ضاها الد ْ 
0 واسط نها مدينة الجزائر» في 5 جويلية 5 ية 1830 إلى ل 1 7 لف 
١‏ | تتعهد بعدم المساس بدين ا : 00005 
ا یات الأساسية لهاء كما ay‏ | 7 كير ظ 
5 الجزائرية؛ ولا تحارتهاء أو صناعتهاء وأنها لن تدخا 5 5 5 
ظ 53 من الأشكال» على هذه الجو انب المذكورة من حياة 4 10 
3 ولكن بعد مرور شهرين فققطء على احتلال الجزائر س 
الفرنسيين» أصدر الحاكم العسكري العام برمون قرارا“ يحدد ا 
الدو ل في إلحالات الآتبية: 























- ممتلكات البايلك» سابقا» ونحن نعرف أهمية ممتلكات البايلك 
هذه وخطورة استعمال هذا التعبير في هذا ا محال بالذات. 
- ممتلكات الأتراك المطرودين من الجزائر, 
- الأحباس العقارية وغير العقارية) وتوضع نحت اشراف 
(مصلحة إجتماعية خاصة) «لتنظيمها وتسييرها». 
ظ «الملاحظ أن:هذا«البحديد)» الاستعمارى الف ا لاا 
لمتلحات اللإحتلال في الجزائر ' يحدد في الحقيقة شيئاء لا بالنسبة لامتداد 
e‏ ولا لموقعهاء ولا لوضعيتها العامة أو الخاصة» وهر الشيء ء الذي 


. 1 ٠ 
















A Na‏ 7 س 
نانول 1| ور1844 ال 2 0 ويضع القرار السابق 
العتفيا 1 3 ناش بصفة عامة ملكا للدولة» علما أن 
ES‏ ال عي" |. الم 1 ا للموئسسات الديترة والتعليمية ف 
1 رمان هذه | شاك من اتجباسها يعتى « إغتيالها ) والقضاء 

ليها he‏ عر اه ا 


00 رالا 
TT) rd‏ 











کے 
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5 ر واضعو 3 القانون الححف» > في كل الوسائل والطرق 
المكياف 1 ات 0 ريد لمال من أراضيهم» من ذلك أن هذا القانون قد نص 
لى أن الأراضي سود غير المستغلة» وكذلك التي | لإ ملحي قانوناء أي 
ہو اہ ا i.‏ 4 سا 8 3 ا الفرسية. تكون 2 تابعة 


ا أن هذا القانون رفض الإعتراف بعقود الملكية 
ت قبل شهر جويلية 1830ء إن و جدت. 

أما عن ال 0 !1ل ف فى جرزة الأهالى الجزائريين ويستغلونها 
i‏ فعلیا» ف د أع 2 لهم هذا القانون مهلة 3 أشهر ليضعو ا #ختططات 
سلة لها 0 يا ومكان وقوعهاء وسعتها الزراعية» وعلى 
أن 1 0 هذه» قف المصالح الادارية الفرنسية 
م ان 4 نية و التقنية. 


:4 ريقت ا 
: ا نتوفر فيها شروط تطبيقهاء ان 


0 


041 
1 





ها ماد ال قانوا 10" 
ا الوحت تجريد : شعب كاء ل من أ 
7 شارة ع المتطورة) هذه ومن 2 a‏ 1 
7 لائر بين الذين كانوا يكتبون ويقرأون 0 
)1844( 1 8 
وبالنظر للمهلة القصيرة (3 أشهر) التي أعطتها رسالا جزائرين 
اقومواء 'بهذه الاجراءات المعقدة» ما هي الوسائل الي ون ا 5 
تصرفهم للقيام بها ولانجازها في وقتها الحدد؟ فرت 

وجاء القانون الاإستعماري الفرنسيء الصادر بتاريخ 21 جويلية 
46 لا لكي يبسط الاإجراءات القانونية والإدارية المتعلقةملكية الأرض» 
ولكن ليعقدها أكثر ويجعلها مستحيلة التحقيق بالنسبة للأهال 
الجزائريين: ومقتضى هذا القانون انتزعت من القضاة الفرنسيين النظر في 
عقود الملكية ومدى صحتها وانطباقها مع القوانين الاستعمارية» حلت 
محلهم لجنة إدارية تم تعيينها من طرف ال حاكم العام الفرنسي للبلاد. 

أما قانون 18 جوان 1851ء فقد نص بالخصوص» على أنه يعترف 
بالملكية الخاصة للأرض» شريطة أن يثبت مالكها ذلك بعقود قائونية 
مسجلة كَْ المصالح الادارية E‏ 



















وقد استهدفت الادارة الاستعمارية بقانونها هذا تقسيم الأراضي 
الجرائرية ذات الملكية الجماعية وتشتيتها ليتسنى لها وضعها تحت أيدي 
الستوطنين الأوربيين» الذين كانوا فى حاجة ملحة إليها لتوطيد ركائر 
الا حمار والإحتلال في الجزائر. 
























ا 1 5 ١‏ 1 
E EOS‏ 0-6 جر ا 4 حور | 
الاتعاتي ا ن الاراضي الجزائرية المنتزعة ظلى 2 ر 
لخمسينات من القرن الماضيء .ما يناهز: 343,387 هكتار|©. 
١: 0‏ 
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کم جات قواة ن 26 جويلية 6 2 
م جاءت قوانين 26 سوي 1873 و1887 لتزيد الأمور تعقيدا 


وتهيء أسباب تجريد الأهالي من أراضيهم» وتشتت القبيلة باعتبارها إلى 
تعجيل تطبيق القوانين السالايه المتعلقة ملكية الأرض» :هو أن المحمري. 
ار قن و اوا مكانا لهم في البرلمان الفرنسي» بعد سقوط 
٠١‏ الامبراطورية الفرنسية» في السبعينات من القرن الماضى . 

3 .وهكذاء استحوذ المستوطنون الأوربيون على مساحات هائلة 
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| 1870 715,000 گار 


8 : ٍ 
3 ا‎ Ml 4 اي‎ 
ا‎ O/T YY “va ١ 
0 11011 060110> 
1 e « 
2w 1 
بج‎ , 


» UGEMA », Paris; sans date, « EY 





(2) Revue économique : Pub. 
mique de 1'Algérie de 1830 3 1960 », Pp. 8: 
(3) Revue économique : « UGEMA » ibid, p. 10. 





۳ 2 ر 3 
لاحو | 57 | البعض 3 010 0 98 - 27 1 
اح هه 2١‏ لبشعة یکت مھم ل SS EEA,‏ 
, فيه ا 9 منهم يبحثون ر رطن ا 








وه 
ور 








CC 


ا 1 7 ! 1 4 © - 
ولا جرد الإستعمار الفرنسے الأها! اله .. 
ولا جردا ا ری ی 


ایا ظنًا منهم أنها ستعوضهم عما انتزعه منهم الا 1 
ظلما وعدوانا. ظ ٌ 2 ۳ 

1 ء' | و97 

وقد ظن الكثير من الجزائريين الذين هاجروا إلى الشرق الأوسط فيي 
ين سنتي 1911-1856 خطأء أنهم وجدوا ضالتهم في النداءات التكررة ” 
للجكومة العثمانيةء التي كانت تستدعيهم إلى الإقبال على اا 
والإستقرار بها نهائيا. وقد تعهدت الحكومة العثمانية) في نداءاتها هذ 
أنها تضمن لكل المهاجرين» نحو أراضيهاء مساحات أرضية صالحة 
للزراعة» «تضمن لهم العيش الكريم في ظل الحرية والإستقلال ». 

حقاء تمتع الجزائريون» الذين هاجرواء إلى الأراضي العثمانية في 
الشرق الأوسط بالحرية والإستقلال» ولكن من الجانب المادي لم تستفد 
منه سوى نسبة ضئيلة منهم إنحصرت أساسا في المهاجرين الأوائل الذين 
شدوا رحالهم إلى سورياء في الخمسينات من القرن الماضي؛ وفي بعض 
اعداد المهاجرين الذين حلوا بالأراضي العثمائية» في فترة ما بعد انعقاد 
مؤتمر برلين الأول» وهي الفترة التي نشطت فيها السياسة العثمانية» التي 
سطرتها للهجرة» نحو أراضيها عامة» وللهجرة الجزائرية خاصة. وقد 
تحمس السلطان عبد الحميد الثاني إلى هذه القضية وسائدها بكل قواه» 
ولكن الإمكانيات المادية كانت تعوزه» وهو الشيء الذي حال دون 
ترضية جميع المهاجرين» أو على الأقل ارضاء طلبات نسبة هامة من 
بجموعهم. 

وإجمالا فقد و جد المهاجرون الجزائريون أمامهم صعوبات ع 
ي الحصول على الأراضيء الى وعدتهم بها المكومة ي ك 

















٣ ١ 
1 ماقي الأوة 55 2 نت غي‎ 
ناما وف سبق بق وأن أشر شرا ال ر‎ 3 


الجزائريين ' ف ا سور E‏ 2 من هذه E‏ 


سياسة الدول : العثمانية, إزاء الهجرة ي ا 
شیا ان بلي الليبيرالي والتفتح, فإئها في عهد 
5 عرد ت إتحاهها ماما واا صرت سياسة الهجرة 
1 1 زب ۷ عنى سوى الأتراك عرقا وجنساء أما المهاجرين 
ا لله قروا ميم نظرة الازهراء والإشميزازء فضا عر ا 
3 ريم تقلص ا تش كثر ا» وأصبحت في بداية هذا القرن عاجزة 5 حتى 
عن تغطية مصار دو لة والجيش» وحتى في عهد عبد الحمد الثى 

E :‏ من مرق إأنذعمدت الحكومة 2 التنقيص من المبالغ 0 
ت 7 خصص صها الس 35 كان مشاعدة المهاجرين وتوفير يعض الشروط 


0 5 ”ذه وذلك يسبب المشاكل الإقتصادية التي کاود 


٠. 0 1‏ ا ۰ 1 ا 
لله ل 2 رتح 1 1 ٣ YI‏ 
, .2 ' الم 15 5 


























|4 هن 0 نع 2 
7 21 0 جنا حم تر كيا الفتاة أخلك فترة بالتسبة للمهاجرين 
ا 2 : ا o"‏ 


0 وم لل اذ في الا درا ا اك الشكتانية, وهو هو الشيء الذي جحلب انتباة الصحافة 
۰ ال : 
E‏ َ8 القاسبات إلى ملاحظة كثير من السلبيات 


ىال 3 5 
ظ 2 ان المهاجرون الجزائريون يعيشونها. وهذه صحيفة 
: لفيا 4 ن 7 ١حظ‏ ل 

ر لا لحاك م العثماني في د مشق» الحالة المتدهورة للمهاجرين 
14 نرنين ) 9 هذا لبلده في أواخر سنة 01909. وبعد أن شارت الجر يده 


60 ع و 
ائلة أو إل بعروت» في شهر نوفمير من سنة 1909. 





(4) Mufid : 1.12.1909. 







ay 





31 مل يحدوها في أنه‎ ٠ 


5" 5 رن الاتر o‏ ئ ول 
ر 1 فت 
الحلي a‏ رنه ا a ON‏ 1 و 


ا ا هشتها أمام مواقز o‏ 









نلطات | 


1 
١ 
0 
4 لبي‎ 
15 


الأخيرة تمتنع عن إعطاء خبر وصولهم آلآ وزارة الا خلية | العثماث. ظ 
قد تتدخل لتوفر لهم بعضص شروط الإستقرار > اما 1 

إقتصادية للبلاد تنمثل في سواعدهم القوية؛ وبالإضائة إلى ذلك نهرلا 
المهاجرين قد سبق لهم الاحتكاك و ف الجزائر وتعا لمو ا 
تقنيات الزراعة وفنونها ...)9 وفي | اخر مقالها تدعو الصحيفة بالحاي 
الحاكم العثمانى لد -. مخ کي ا و 
المهاجرين» وأن م عليهم الأراضي؛ ويساعدهم قدر الامكان على 
الإستقرار فيها واستغلالها على الوجه الأكمل. 

وفي مستهل سنة 1910, تعيد الصحيفة الكرة مرتين على الأقل لتندد 
بقوة بالمواقف المنذبذبة E‏ الحلية العثمانية من المهاجرين 
الجزائريين» في دمشق» «الذين ينتظرون بشغف كبير» أن توزع عليهم 
الأراضيء التي وعدوا بها...)©. 

ا أن 3 فيما ايخص توزيع E‏ 


aos a 


(5) Mufid : ibid. 
(6) Mufid : ibid. 
(7) Mufid : le 5.1,1910 et 16.1.1910, 





حب ايء الذي كان عادة مارمنح قطع أرء 
ALS‏ 4- 0 کا ََ 6 / ےن > ر | 
يو ص اك كما ال هوٴ لاء ينف ضون مبلغا ماليا قد 


ظ ظ جد 
اعلة دن الدولة العقمانية لا عه ور 
e.‏ العلانية لاستغلال:القطع الأرضية ار ظ 


ا 0 00 7 1 5 E‏ 1 حة )و( 
العثمانية» أما عندما تكاثرت اعداد هو لاع وأمام 7 


الومكانيات الهريلة 
5-5 
شواء أكانوا جزائريين أو غير جزائريين» من ذلك 5 0 
وقت 8 تكاثر فيه توافد المهاجرين على سورياء حاولت انتزاع i‏ 
من الأراضي» كن الهاجرين القدامى» الذين كانوا قد إستفادوا منها م 
قبل؛ وإعطائها إلى الوافدين الخدد على البلاد» وهو حل لم یکن لا فى 
صالح المهاجرين القدامى» ولا لصالح الوافدين الجددء الذي رفض د 
رفضا باتا. واستغنت عنه الدولة العثمانية نهائيا. 08 


للدولة العثمانية؛ عمدت هذه الأخيرة» إلى طرق 


ومن الخلول الضجلة الأخرى التى حاولت الدولة الختم اة او ےا 
على المهاجرين الجزائريين, أنها في سنة 1910, حاولت حشده, ف 1 > 


موقعها السيء» وعدم صلاحيتها للزراعة والاستقرار, رفضها الجزاثريه لل 
وعادوا إلى وطنهم. وهذا واحد من هولاء يتكلم ع . ذللف61:7. 
7 4 . 

0 ول , وبعد أن قطعنا مسافة طه رلة (36 ساعة عل 

E‏ ش . ر ی 

متن 0 قا ي على ظهور البغال) وصلنا أخيرا إلى لاز اض ال 

عينتها لنا الح مة العثمانة 7 ٍ 57 

لحكو ب» وهي عبارة عن سهل صحراوي يح) لا 


= ا‎ 4 au Ministêre 
(8) Archives : M.A.E. N.S 113, le vice Président de la champ 
des Affaires Etrangères, Paris, 9.11.1911. amas 21.7.1910. 
(9) Archives : MAE. N.S. 114, Consul 70 ME 

(10) Archives : ibid, Consul de Dama5, au : 8 e Constantine au Gouyermelî 
(11) Archives : « A.O.M 9 H 104 (62) Le Preiet 1 


général, Constantine, le 3.10.1910. 





٤ : ۱ » أ شج‎ E 
e N 
GEG عإلمنا- أن الأمن يكاد ينعدم فى هذه الإ ار‎ 
|| لصي» بسبب الغارات‎ 8 1 

شنها عليهاء من وقت إلى آخر القبائل البدوية الصحراريت وا 
رفضناها رفضا جماعيا وعدنا إلى وطننا.. .». ال 

وم يخف العشمانيون الاتراك تشاوّمهم من نشاط الجا 
الإسلامية» الذي تكائف في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن. ولا 
كان المهاجرون الجزائريون» في الشرق الأو سط خاصةء وفي كافة 
الأراضي العثمانية عامة» من المناصرين والمؤيدين لهذه الجر ؛ بل كثير 
منهم كانوا أعضاءا نشطين ومحركين لهذه الحركة» في الشرق العربي, 
اعتبرتهم الحر كة التركية المتطرفة من المناهضين لسياستهاء ما جلب كثيرا 
ت ریات والعراقيل التي لا حصر لهاء للمهاجرين الجزائريين. وهو 
الشيء الذي يؤكد عليه القنصل الفرنسي في دمشق» فى رسالة يخر 
بواسطتها وزير خارجيته بتطورات وأوضاع المهاجرين الجزائريين في 
سورياء في يىىتة 171910 . 

ويشير القنصل الفرنسيء فى رسالته هاته إلى الدور الهام الذي كان 
يلعبه المغاربة بصفة عامة» في نشر أفكار ومبادئ الجامعة الإسلامية في 
البلاد» وبخاصة منهم الجرائريون؛ الذين تكائرت أعدادهم. يدر 
القنصل الفرنسى» اعداد الجزائريين في سوريا وحدهاء بل في دمشق 
ويقف عند هذه النقطة ملاحظا؛: ( ... ولا يکن الاستهانة ا 
الذي يمثل قوة قل يخشى جانبها» والتى قد تلعب دورا في تغيير موازين 


ال ايم . 


12 وع أ‎ ١ « 
00 : «AMALIE » N.S. 114, Consul de France ذخ‎ Damas au M.A.E, 


(13) A.M.A.E., N.S, 114, ibid, 










9 
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0 3 0 رابات - نا‎ NEE 
۰ 24 در 25 2 “ولال ئ‎ 1 0 3 5 ١ 
' 5 1 “ليا و ون > طاعة واحترام 3 : 2 1 م‎ 
ر کر د‎ N 2 
مسد ع‎ 
مية العربية - 1 او ا نے‎ 













7 ا اجرين المغاربة هذه عخاوف الحكام ار الك 
١‏ 2 7 : ت على «(المساعدات)» المادية التي كام 
انية تمنحها للمتج: و بالخدسية التركية» كما أثرت عل 
ان الأرا اضى لصالحهم. إجمالا مهما كانت الأسباب؛: 


ا دولة مار 
دو ا ظ أنية كل مساعداتها للمهاجرين الجزائريين ب ة: 
3) مئل أوا ائل سنة 1910, 


ل ل لري في دمشیء أن إسماعيل قوزى ياشاء 
حا كم ال مان لدسدو » قل 000 له شخصياء أنه کک > متة يشع ها 
١‏ الخطر از 3 ۴ تر - 7 
ا الذي به ¢4 اال لسياستها 5 المنطقق المهاجرو 8 ن الجر اتريو ن 
لذين تكان 1 ك8 ل ر | السلي: e‏ 
ا السياسة 1 ترك نيا فى ا a‏ 


و 











۸ 


.قد تص ظ ف © في هذه الفترة 0( أن أعلن بعص الو طنيين التو نسيم 


حر 4 0 


دمشیء عن ا من سياسة تركيا في البلدان العربية وحظوا 349 
كك حكام تر کیا الحدد فما کان مهم إلا أن 


| بصهة ية عا و ء منح الأراضئ: ومساعدات الإستقرار فيهاء 
ا 1 المغار 5 ٠‏ د 2 ب ۱ لات رة 
بن مجحنسوا باجنس ارک فی دمشی» وارغموا 


57 





(14) Ibid. ed Damas 10.6. 1970 
(15) Archives A.E.A.E, 114, Consul au M-AE, a 

























ا" 0 8 ا و عرض e‏ ك و 00 5 / 
7 وعاد اك وطنه. 


ور ع 


| طلاينا..‎ ٠ 








١ 


١ 8‏ 
ينات اا ١‏ 
لو > إل 


1 00 


| 
عار 
7[ تہ 





® 


ب 

وهذا أحد المماجرين راد رین 00 
روم كة)»؛ في الأناضول» يصرح لصحيفة المهاجر عايلي0 

((لقد غادرنا وطننا تاركين وراءنا أملاكنا وأهلنا» معرضين أن 0 
إل العقوبات - الإستعمارية الفرنسية -» ولك ليس حا لي رايا 
اد دمي فی ری و امل أنها سترحب بنا وتفسح ) 
أمامنا ا محال للإستقرار في أراض نفهم لغة أهلهاء كما هم كذلك يفهمون 
لغتنا» وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما وجدنا أنفسنا بين أناس لا يفهموننا 
ولا نفهمهم e‏ والذين) مهما حدث» سنظل في رأيهم أجانب» دخلاء 
عليهم...). 

وقد استمرت هذه الوضعية الموسفة» بالنسبةللمهاجرين 
الجزائريين» 2 الأراضي العثمانية» حتى نهاية الحرب الأولى؛ وكماسبقت 
الإشارة إلى ذلك» فقد كانت فترة حكم حزب تركيا الفتاة» هي أحلك 
فترة بالنسبة إليهم. 

وخلال الفترة المذكورة» بالنسبة لتوزيع الأراضي» أبدت الحكومة 
التركية عدم نيتها في إرضاء رغبات المهاجرين الجزائريين» وغيرهم من 





)16( أردتا تحقيق موقم هذه المديئةء > في Î‏ الجزائر والعام, , ا 1 1968 بيروت فوجدئاها تحت 
إسم : أدنة. (ص 27). أطنة (44), وأضنة (ص 47) ولا نعرف ما هو الإسم الذي ستعرف به عند 


(17) EI-Mufid : 7.5.1912, 


3 





١ @ 
0 د‎ 





المهاجرين المغاربة ونقصد هنا أولئك الذين تجنسوا باجنس لرک 
وا ميلا التتحس» على أساس الإسعفادي ا ر 2 
المساعدات المالية لاستغلالهاء أما الذين رفضوا مدا التيجنس 0 
د نكن لهم انق .في المطالبة يشي 2 ظ 

وكثيرا ما ربطت الحكومة التركية مشاكل الهاج ين الجرابر زا 
بأحداث لا صلة لهم بهاء كثورة الدروز في الجبل (لبنان)» التى كاز 
نضع إخمادها كشرط أو كتاريخ للنظر في مشاكل وار ور . 
منها توزيع الآر اضي والمساعدات المادية عليه 


وبعد الإالحاحات المتكوارة لبعض المهاجرين» 9 عذنهي اللحى 2 


العثمانية» أنهم سيتحصلو ن على «الاراضي الموعو دة) ام 
وم يتحصلوا بعد ذلك على شىء*.. 


١‏ لاك لكر فقد واجهته الحكومة التركية ا 
والطرد وهو يطالب بحقه وا وعد به قبل أ 


ر 
ص بسيو نا 


وعندما تكاثرت الاحتجاحات على الحاكم العثماق ذ 


أجاب المهاجرين .عا يلي ت ْ 


«لقد أقلقتمون كثيرا باحتجاجاتكم. 4 ل لدى أرض خصصة 


ال ٠‏ ها هو السلطان أمامكي أنْظرو ا معه و الاهر 5 ولا تأزمت 
اوضاع المهاجرين في سورياء لدخل الأمير على 5 الأمر. وطلب ف 
الحاكم العثمانى هناك, أن يجد حلا لمشاكلهم و 
اللجوء إلى فرنسا للنظر في | 
العثماني .مايل «ه: 


جراءات عودتهم اک وطنهم. فاتجابه الحاكم 





(18) A.O.M. : 9 11 104 (62), Préfet de Constantine 4U G.G. 5.1.1911. 


(19) A.O.M. : 9 H 104 (62), Préfet de Constantine au G.G. I 
(20) A.OM. : 9 H 104 (62), préfet de Constantine, 2 
(21) A.OM. : 9 H 104 (62), Préfet عل‎ Cne U G.G,., 143.1912 





«إن e.‏ ل( تي امار :اها السلطانء لا ددشي سوی 
تاوق لك وفر لهؤلاء اماجرين السكن والأكل. 0 وإذام 
- ذلك» فيلعودوا 0 آتوا...), وهو الحل الذي اختاره جل 
ارين 0 الذين اندفعوا وراء دعايات A‏ لهامن 
الصحة» وغامروا بأنفسهم ربدويهم, وذاقوا أنو اع العذاب و الألم ونال 
منهم الشقاء والتعاسة ما نالاه» وع نوا من المذلة والمهانة ما عانوه؛ دون أن 
يستفيدوا من أدنى شيء» ورجعوا إلى و طنهم متذمرین مستائين من نظا 5 
أضحى في نظرهمء أنه شاف في شيء عن النظام الذي تسبي ر 
5 وفي تعاستهم وشقائهم e‏ 


أصداء الهجرة الجزائرية 2 بعض الصحف 
الفرنسيسك 

في الوقت الذي اهتمت فيه الصحافة الفرنسية التي كانت تصدر 
بالغرب الجرائر ي ((مشاكل الهجرة وبعض تطوراتها»» في هذه المناطق 
الأخير > اهتمت الصحافة الفرنسية الصادر ة بالوسط الجرائري» في نهاية 
العفد الأول من هذا القرن» التمشاكل الهجرة الجزائرية)» فى شرق البلإدك 
ونفلت عنها بعض أخبارها إلى القراء. 


(22) A.0.M. : 9 [1 104 (62) Préfet عل‎ Cne au 0.00 13.2.1911. 
: من الصحف والمجلات الفرنسية التي اهتمت بحركة الهجرة في الغرب الجزائري‎ 1 
0 d'Oran : Septembre et Novembre 1911. 
ا‎ : Afrique Française n° 11.1912. 
.et C.: H. Marchand, l'exode de Tlemcen en 1911, 1,1912. 
08 : من الصحف الفرنسية التي اهتمت بحركة الهجرة في الشرق الجزائري‎ / 
0 e : 7.6 et 9,7,1910. La Dépêche Algérienne ' 226 8 
,6,1910, L'Akbar : 26.10, 3,7,31. 7, 24, 7, et 4.9.1910. 









7 
a 


سأر رر درق لري مو ررر 
ْ لشرق الجزائري في الفترة المذكورة سابقاء اسه و 
e.‏ اصوصن مین لر 
الجيرياك «La Dépêche Algérienne)‏ والأخبار Oakhbar)‏ 
١‏ متك الهجرة الجزائرية هذه محل اهتمام الصحافة الفرن., 
ب ولكنها أيضا كانت نحل اهتمام الحكومة العامة التى حارزى 
رأسة كل دوافعها وأسبابها؛ لتتمكن من القضاء عليهاء ولبلوغ م 
الهدف» جندت الحكومة العامة كل خبراتهاء وموظفيها القادرين, 
واستعانت بالأهالي الذين كانت لهم علاقة بهاء خاصة منهم القياد 
وات وشيوخ الدواوير ونوابهم» وغيرهم من كانوا يتعاملون معها. 
وقد انتهت مساعي الحكومة العامة في محال خصر دوافع وأسباب 
الهجرة الجزائرية» في مناطق الشرق الجزائري» إلى إعداد ثلاث وثائق 
هامة» درست فيها حر كة الهجرة هذه Cae,‏ : تقرير السيد فارنبى) 
الكاتب العام للحكومة العامة وتقرير الحاكم الإداري لبلدية البيبان 
اختلظة00 واخيرا تقرير الحاكم العام الفرنسى للجزائر©: الذي بعنه إلى 
حکومته» والذي هو في الحقيقة خلاصة مكئثفة للتقريرين السابقين. 
إل ذه الوثائن کن إضافة لاشبه تقرير هام»» عن حركة الهجر: 
3 ارق الزائري؛ في اسنة 1910 نشر فى صحيفة لاديبيش الجيريان في 
ْ عددها الصادر بتاريخ 1910/6/22 ول تذكر الصحيفة إسم كاتب هذا 
«التقرير»؛ ول تنسبه لأحد» ولكن كل شيء فيه يوحي» أنه من تأليف 
ار" 


73 ©. 


: الكل بون 














(3) La Dépêche Algérienne op-cit. 

(4) Akhbar : op-cit. 

(5) A.O.M. : G. 31, Rapport en date du 8.7.1910. 

(6) A.O.M. : 9H 11, Rapport en date du 8.6.1910. 
(7) A.O.M. : M.S. 113, Rapport en date du 8.5.1910. 













يه فازنيي» الكاتب العام للحكومة العايق بل ى ر 

الذي يكتنهعن حركة الهجرة رار و 00 

000 جا بقارت 1910.7.8.. وقوامم ا‎ ١ 
ور جارج 1010.78 وان و و‎ 
ي‎ ٠١" ازى الصحافة الفرنسية) الصاددة و إلد‎ 
(OTE رتلیف 5 7 ره في لجزائر» وأن ذلك‎ 

A 3‏ الع ذا - 21 : ت 0" 
ارات هذه الأخيرة عالمجرة اجر نحو درق ا 
06 ررعشاكل الأهالي» العامة والخاصة. 00 

وز "فخا نلاحطه ون ار ا ل 
بختلف في شيء» عن النظرة تي كانت الحكومة العامة تنظر بها لهجرة 
الجزائرين» والتي كانت تسعى جاهدة للتنقيص من أهمية هذه الهجرة, 
مها للراي الام ولمواقف. الأجراب ا ا ا 
التى قد تتخذها من هذه «الافة) التي جلت بالوطن. 

وف هلا الصدد حاءِ) 2 الصحيفة مأ را ()ء 


(انحن أمام حركة عادية تماما (يقصد حركة الهجرة في الجرائر» 
بحيث نلاحظ أن البلدان المتقدمة هي الأخرى» تهاجر منها اعداد واذرة 
من الطبقات الفقيرة = نحو بلدان أخرى بحثا عن الإسترزاق والعمل - 
تفوق بكثير اعداد المهاجرين من الأهالى» - نحو الشرق العربى -). 

وإذا كانت الحكومة العامة» قد حصرت أسباب هجرة الجزائريين) 
من مناطق شرق البلاد» في عاملين أساسيين؛ وهما : الدعاية التي نشرتها 
0 ية امن الشرق العربي» بين الأهالل: رحا 00 ا 
الأين هاجر البعض من أهلهم وذويهم إلى المشرق العربي» والدعاية 
لكلفة آي كانت الحكومة التركية تقوم بهاء فى اللترائر (التفريغها م 





(8) La Dépêche Algérienne : 22.6.1910. 








- 
ش السكان»» فإن تقرير «لاديبيش الجيريان»» الذي نحن بصدد دراسته 
يکد بوجه خاص علىء أن أسباب هذه الهجرة» تكمن في الرضى. 
الإقتصادية المتدهورة لسكان مناطق الشرق الجزائري. 1 

ويحاول كاتب هذا التقرير, وهو السيد فارنيي» الكاتب العام 
للحكومة العامة» في « يأس شديد » أن يثبت دور العامل الإقتصادى 
ومدى تأثيره على هجرة الأهالي؛ الذين» حسب رأيه» « ذهبوا ا 
سذاجتهم» وعدم تعلمهم» وعدم معرفتهم وفهمهم للقوانين الفرنسية 
الجارية في البلاد ». ولكن الشيء الهام, الدي ورد» في خلاصة تقريره عن 
حركة الهجرة الجزائرية» في المناطق السابقة الذكر» أن سطيف ومناطقها 
كانت المركز الأساسي» الذي إنطلقت منه الهجرة؛ وأن هذه المناطق هاجر 
منها أكثر من ثلث (3/1) مجموع المهاجرين الذين شدوا رحالهم إلى الشرق 
العربي؛ بين سنتي: 1910-1909 وهو الشيء الذي سكت عنه في تقريره 
الرسمي» الذي بعثه إلى حكومته» في نفس السنة الأخيرة. 

ومن جهة أخرى يوك السيد فارنيي» أنه بسبب حركة الهجرة» 
الواحد؛ من الأراضي الزراعية غير المسقية» في أحسن الحالات» لم يتجاوز 
0 فرنك. أما الأراضي ذات الملكية الجماعية» «عروش»» فقد 
انخفض سعر بيعهاء إنخفاضا محسوساء بحيث / يتجاوز سعر الهكتار 
الواحد منها 300 فرنكء وفي أحسن الحخالات بيج الهكتار الواحد ب : 350 
فرنكا لاغير. 

وما عدا ذلك» فخلاصة تقرير فارنيي) التي نشرها في صحيفة 
«لاديبيش الجيريان)) وذلك قبل أن يقدمه رسميا إلى حكومته» ليس فيها 
من جديد يستحق الذكر, 





(9) La Dépêche Algérienne : ibid. 








روا بج جا مسري و 


1ك تق ق1مناطة آل ق ا“ »يشان CC‏ 
وير الجزائرية في مناطق الشرق الجزائزي انها ى 


يي وذوي الدخل الضعيف» فقط وهو ما بس © ارت ما 

بالات جريدة المفيد*" التي أكدت 1 نك ' جاء 
۾ واته شملت الفقراء الجزائريين» كما ء ا ا 2 
الهجرة د ار يضا أثرياء وأغنياء 
إيلاد. ودي نفس الفترة الزمنية» تشير إحدى البرقيات التي بعثها الم 
الفرنسي» في و إلى کو ل أكثر من 12.000 مهاجر جزائري, 
و وصلواء إلى دمشق”". وحتى وإن كان في هذا العدد شيء من الال 
إه يوحي بالأعداد الوافرة للمهاجرين الجزائريين» من شرق البلا الذي 
دروا رحالهم» نحو الشرق الأوسطء في هذا التاريخ. 
لايقترب من بعيد أو قريبء من الأعداد التي قدمتها إحصاءات الادارة 
الفرنسية» عن حركة الهجرة للاهالي الجزائريين» من مناطق الشرق 
الجرائري» بين سنتي: 1909--1910. 

وفي جریده الأخبار جحد بعص الأضذاء) لحركة الهجرة هاته) من 
ذلك أن عددهاء الصادر بتاريخ 1910/6/26 يشير إشارة واضحة؛ إلى 
الضرائب الثقيلة) التي كانت الإدارة الفرنسية تفرضها على الفلاحين 
الصغار والكبار دول مر اعاه نوعية الأرض التى يمتلكها هذا أو ذاك؛ أو 
نوع الفلاحة التي يتعاطاها المعنى بالأمر» إلى غبر ذلك من الشروط 
الؤضوعية التي من شأنها تحديد مقدار الضريبة ونوعيتها. وتشير الصحيفة 
وه خاص»ء إلى أن كثيرا من المزارعين الأوربيين» قد صرحوا لها « أن 


ا 
Mufid : 5,1,1910.‏ )10( 


(11) Archives M.A.E. N 
af 9, 114, 0 
des Affaires Btrangères, 8.8 1910 Consul de France ù Damas 


Ministre 








کار TT‏ 
ومن جهة أخرى تشير هذه الصحيفة A E‏ 
مناطق الشرق الجزائري - نرى يوميا الفلاحين الصغار يبيعون الكميان 

الأخيرة» من الحبوب» التي احتفظوا بها على شكل (زريعة)» ليزرعوها 

في أوآنهاء لسد رمقهم وإلا ماتوا جوعا... كما أنه أصبح من الكالوق عند 
الأهالي» أنهم بسبب شظف العيش» يقدمون على بيع آخر حيوان 
بملكوته» فهذا يبيع آخر عنزة يملكهاء ويحرم عائلته من كمية الحليي 
ادال ات توفرها العنزة لكل العائلة: وذاك يبيع اخر بقرة يملكهاء 
والاخر يبيع الحمار الوحيد؛ لذي كان يشتعمله لقضاء حاجياته و 


سس سے 
ا 
س 


لهال من وسيلة لتفادي الج و ع» سوى التضحية بحيواناتهم: التى تعتبر 
ضروزية بالنسبة إليهم للعيش في الريف» أو التضحية .عا تمتلكهن نساوهم 
من ذهب وفضة:؛ > يتزيئن بها في المناسبات القليلة» الدينية والدنيوية التي 
تقام في القرية أو في الدوّار -)2». 

وبالأضافة إلى ذلك» ترى صحيفة الأخبار هذه أن المشاكل التي 
يسببها نظام الغابات» المفروض على الأهالى بصفة خاصة»› قد ساهمت 
بشكل خاص في تذمرهم E‏ من الإذارة الفرانسية. كما نددت 
بصراحة بالأحكام الإستثنائية التي يخضع إليها الأهالي .عقتضى قانون 
الإنديجينا المفروض عليهم من قبل 76 الفركسية. 60 أن هذا 
المقال) قل صدر باللغة الفرنسية في القسم الفرنسي من الصحيفة؛ أما في 
قسمها العربي فلا جد شيئا عن ذلك. وكم هو عدد الأهالي الجزائريين» 
الذين كانواء في هذا التاريخ» ب يقرأون بالفرنسية ؟ 


TT 


CM 
(12) L’Akhbar : 26.6.1910, ا‎ 


TOT د‎ 












المصل الخامس 


ا الهجرة الجزائرية نحو الشرة: 55 | 
.4 بعض الغقارير الرسمية الفرنى 5 


ككل الف رنسيود ولو لحظة واحدة عن الهجرة الجرائرية ندو 
أرق العربي خلال القرن التاسع عشرء والقرن الذي تلاي 2 
احتفظ الأرشيف الفرنسي بعشرات» إن / نقل مئات التقًا 
الدراسات العامة والخاصة لظاهرة الهجرة الجزائرية في 
مراحلها 1 تكلوراتها الخطيرة التي شاهدتها خلال القرن 1 
وفي الصفحات التالية سنحاول الوقوف على نظرة الف سس 
ر لابه نحو و العرزبي و ف ددم عض تار 
السيد باربديت” (ع1]ء0ء82:0)) ولوسیانی2 (نصدزءن]) والمسؤول 
الإذاري عن بلدية البيبان المختلطة© وتقرير السيد فارنبى الكاتب العام 
للحكومة العامة عن مناطق سطيف» وبرج بوعريريج“. وهناك من 


ر و شبه 





خن تفرير هام يحتوى على 125 نحل فيه القن 1010 أهم شهادات Ea,‏ 
رضوا 
ا اریم وأملهم إلى اشرق ا 5 


ل لياع ان فيما يخد فحرة الأهالي من مد 


















و 






أ ة امزئرية نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي 
رن ن الماضي وبداية القرن الحالى» ففي أقل من 
ع من اا ل وله رن شي تیار 
إعدة تحركاء 07 رة للجزائريون نحو الشرق العربي*» وهو الشيء الذي 
5 كترث إكترانا كبيرا لظاهرة الهجرة هذه التي سادت 
تزا زائري على مختلف أنواعها وأصنافهاء فوجهت التعليمات 
5 0 وظفيها في الجزائر وفي غير الجزائر» حاثة إياهم على «عو 
2 رک 2 نهائية وفي نفس الوقت أصر الحا كم العام 
ي على إن ٠‏ لجنة 2 تحيق إلى تلمسان© للوقوف على أسباب ودواعي 
ر ا نحو الشرق العربي. 
د احتوى : ار ټارندیت الذي نحن بصدد دراسته على عشرات 
ري ا دل بها الواطنون الجزائريون من تلمسان ونواحيها. 
وكانت 7 ار و في أعمالهاء التي دامت حوالي عشرين 
وما بدون انقط ا لاخر ت المشاتي والدواوير التي تحيط بتلمسان؛ 
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"NE 
سے‎ 


مس 

























ف 7 TE,‏ الجزائرية فيما بين سنتي 1911-1893؛ 
ظ 8 ايلا 


الوطنية الجزائرية 1930-1900 ط/2. القاهرة 1977؛ 
TET 5 1‏ 


اسم , U.‏ 1 5 
اد فف 53 نآ 6 010 
£ 1 دن ليه هر 
kh f‏ عظ © 
ل" ۰ 
1 5 


1 . م 


بي »انحاو 00 : ١‏ 
 (Marçais) 8‏ و کان 

















26 1 مانية في الشرق الغربيء استنادا إلى المعنيين بالا مر» لا 050 
یہ 
العويضٌ الذي تتخبط فيه الجزائرء منذ عدة سنوات خلت »اء وهو اا 


١‏ بشهاداتهم وارائهم في قضية الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في 


تزييف» ورعم بعض 
التي ميزت هذا التقرير في بعض مراحله؛ فإ 


2 ا < 
لی اترم رمع اقيم بهاء كما أنها وعدت ال 0 
52 و أو ف نر 0011 هن 
AREN‏ 5 اي 


ظ على فرتسا إيجاد الحلول اا ا 





الذي شجع المواطنين الجزائريين على الامتثال أمام هذه هيم ... ظ 


الشرق العربي. 

وقدتناول الكلمة مثلو عشرات المشاتي والدواوير انحيطة 
بتلمسان» أمام اللجنة الفرنسية» وشرحوا بعض الأسباب لحركة هجرة 
الجزائريين نحو المشرق العربي بصراحة كبيرة» دون تردد أو خوف؛ من 
الإدارة الفرنسية التي كانت تسجل اراءهم وتستمع إليها يكل «عناية 
واهتمام»» ومن بين المدليين بارائهم ووجهة نظرهم في قضية الهجرة 
الجزائرية» من ندد بقوة كبيرة» بالأحكام الاستثنائية» والنظم الاستعمارية 
الشاذة التي كانت تطبق على الجزائريين» دون سواهم في البلاد؛ وسجل 
التقرير هذه لارام بدون تحفظء بل بأمانة تامة» دون أي تحريف أو 
بعض التفسيرات والتعاليق والآراء والأحكاء ا 
فاله في حمله يعتبر صدى 


) مقتطف من نص المناشير التي علقتها اللجنة على جدران بلدية تلمسا 


0 1911, 8.01.9 H 102 (61-1). 







حا 0 
جا" اااي "ل 


0 

ى ألوطني الفرنسي» ولم يحول هذا تقر إلا 
ا وا زیدا ا ذلك في الوقت الذي كان فيه هذ 
3 لناقشة ١‏ 0 تلمسان». ارا ل 
سا الر 3 بقضية الهجرة الجزائرية : نحو الولايات 

١ 7” 1‏ ال ید فقطح وكأنها حدثت في 
) م الخزائر الأخرى. ::!). 


: 1 3 
ل داالتة تریر» فإن شهادات الجزائريين ت سجلها 


مارد سال)» كاك كثيرة حدا. 
2 














©“ 
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..متنوعة) و متشعة, 














ن هذا (التفرع» و «التشعب» اللذين يشير إليهما 
دور و في اجزائر وفي غير الجزائر» كادوا يحصرون 
انه في «(عامل أساسي), واحد وهو الخدمة 
1 بك الحكومة الفرنسية وإدارتها فى الجزائر» في 
دما 0 لواب فرضها على الأهالي الجزائريين. 
الأ خری» التي سنتطرق إليها بعد حين» فقد ردها 
اموا وها غير ا حقيقية) و«لا أساس لها من الصحة) 
١١ل‏ اهي في حتيتها إلا سيا راب 
عن الطام الذي تحاول فرنسا المحافظة عليه في 


أذ 


. ١107 


ا سب د 
Ibid, p. 23.‏ )9( 







ش 
1 





1 درائد اد ریه کان لها كذلك دور اال 














0 الاسلامية» في نظرهم» لم تكن محا 
ایا نشضطت إنشاطا كبيزاء في e‏ 

نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي) ويا 2 
r‏ | 


ات 
البلد 






مهما يكن » فتهرير باربديت» الذي نحن بصدد درات 4 ب 
أسباب «(هجرة تلمسان) في النقاط التالية : 


1 - أكدت معظم شهادات الجزائريين» الذين وقفوا انا 
التحقيق» أن الخدمة العسكرية تحت الراية الفرنسية والتي se‏ 
فرضها على معظم الجزائريين» هي السبب الأساسي في تعاسته, "١‏ 
وشقائهم. «وقد سبق لسكان المنطقة أن تجرعوا كؤوس المرارة» ولكن 
كأس التجنيد هو أمرها بالنسبة إليهم على الاطلاق» ... ذلك لأن فرض 
التجنيد الاجباري على الجزائريين» معناه أن أبناءهم سيجبرون على الخدمة 
العسكرية تحت علم الكفار» وأنهم سيجبرون بالتالي على حاربة اخوانهم 
في الدين, ويستعملون بنادقهم ضدهم» ومن جهة أخرى فمهما يكن؛ ‏ 
فالجزائريون الذين يدخلون فى الخدمة العسكرية الفرنسية سبرغمون على 
ادف شد E‏ ظ 









1) وواضح من هناء حسب الوثيقة التي نحن بصدد دراستهاء أن أهل سان وة 5 0 39 / 


اللا الان عن الدولة ولكن فى العمشزينات تناما ع ا ي 
٠‏ المطالب الأساسية للحركة الوطنية الجزائرية. 






















: 
ل 


8 41 » كما لا 
ر E ee‏ 
0 اللخوم امخرمة على المسلمي. , 
1 ه إلى استهلاك الخمرة ه والاادمان عليها. 
02 کالب هادات الجر ائرية في ا0 على أن ال 
ري ايکل 7 الوحيد من نوعه الذي دفع بذويهم إلى الهجرة 
درد ديارهم 4 هم ولكن هناك أسباب أ خرى تضاف إلى هذا 
u: A‏ متها أن ظر وف الحياة أصبحت جد قاسية» الشيء الذي 

ى إلى انتشار التعاسة والبؤس بين الجزائريين» وليس لذلك من سبب 


/ ع 0 الدين عن الدو لةء الذي بدأ تطبيقه ف فرنسا منل 
ات e‏ زائر قد يودي إلى «نز ع الامتيازات» القليلة التي 
سسات الدينية في البلادء الممنوحة من طرف الحكومة, 
ذه الا 00 في سنة 1907© عن نيتها فى قطم کر 
ساعدتها ل لھا ا ١‏ القطاع. وهو الشيء ء الذي سيوئدي لا محالة إلى تشريد 
من العاملين في هذا الميدان. 
3 00 07 ا الجمعيات والنوادي الثقافية معتر ف به 
1 7 هُرنسية تعمل كل ما في وسعها لعرقاتها والحيلولة دوذ 


ل م مر راعا دار الفراكلشية لالط القوانين الاسلامية. ففي 
ي تن هذه القوانين على أن أهل الفقيد يرثونه تلقائا 
اترا 1 أن الأبناء والبنات والروجة م الورئة الأوائل 
إختفار a‏ تشريعات تحدد الوراثة في هذه 





فضلا على أب 
العقاره 







اترا عرض | طا وعندها ات م رمت ار ر 


کک n‏ ا 4 مقر ا a‏ فا E‏ د 01 


ر 


قبل العنيين بالامرء ومنهم امن ھا و و st‏ ا ظ 
احتجاحاته «(الغير قانونية)) ضد الاإدارة الفرنسية, 3 





5- اعتبر تقرير باربديت قانون الانديجينا من أهم العوامل الساعدة ٠‏ 
على الهجرة الجزائرية (في تلمسان بالذات) نحو الولايات العثمانية في 
الشرق العربي» خاصة وأنه» حسب التقرير» لم يطبق على الجماهير 
الشعبية فحسب ولكنه أيضا طبق على «الحضر» و«النبلاء» وعلى المثقفين 
وأعيان البلاد» وغيرها من الطبقات «الراقية) في تلمسان ويوكد التقرير 
أنه في هذه الظروف الخاصة» أضحى هذا القانون في تلمسان ثقيلا على 
الأهالي ثقل الجبال» ولا يطيقه أحد. 

6 لم يرتاح الأهالي يوما ما حكمتي «الردع» و (الجناية) مث 
إنشائهما في تلمسان واعتبروهما محكمتين استثنائيتين» وقد ازداد تعسف 
هاتين المحكمتين بإنخراط بعض الأهالى الأميين في ابلس الاستشاري 
لكل من ا محكمتين الذين لا يفهمون شيئا في المسائل القانونية ولا صوت 
لهم إيجابا أو سلبا» ومن ثم فهم» حسب تقرير باربديت عبارة عن (آله 
مصوتة» يحركها ويوجهها رئيس الجلس كما يحلو له». 

ستنتج التقرير من بجمل الشكاوي لني استمع إليها في تلم 
8 | وإجبارية الحصول عليها للتنقل من مكان إلى آخخر أي 
الوطن؛ تعتبر من المهانات الكبرى التي سلطها الاستعمار الفرنسي على 
الأهالي الجرائريين 








ر 
0 386 لش رک کانوا 
e‏ ر 
تكلم التهريز+ عن شرية العشور التي كانت ميلب بچ هذا 
تاريخ (11 3 ا 1 تين اججاورة للمدينة 1 

ره عل اولك اله لك( و التي كانت کل من لار 
ة والعمال لاية) تفرضها د عى الاعالي» الذين أصبنحوأ ل 
قون حمل اء بل اجزين اكل العجز على سكوردها وار رید 


لجزائر. وي 


5 0 00 کروی عل الأعان مك 
a 2‏ ا اسة الليلية بدون أجرء التى كانت البلدية 
اا اطنين الجزائر ين» الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8| 
نة» وكان بإمكان المواطن ري أاايغوض تفسه بخيره مد 
ليليين امحترفين الاين يتقاضون أجرا على عملهم هذاء ولك 
ضريبة أخرى تضاف إلى الضراكئي التعددة ا 
ئات الإدارية الفرنسية المذكورة سابقا. 


3 : استنتج التقر ير بعل استماعه إلى مئات الشكاوي و الشهادات 

١‏ ا أن تعويض العدالة الاسلامية ونزع المهام القانونية 

د لقضاة ا سلم ن وجعلها بين أيدي القضاة الفرنسيين» وهو أمر 

ا ا ی ری س عاب 
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قف التق ازياة ند ا اللببشاسية 2 تي 
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ذلك يك کلف < 





















0 1 
r 3 


م 
f‏ 
3 لے 


8 ت عن هذه || : 

1 ۱ ي الأها 0 الي . وما E‏ الا ,ثري ١‏ 5 1 ا 
ف بالنظر E‏ ا0 ا و 1 e‏ 
15 2 هم مارا لور 8 3 5 
_ س جلى اب 
1 ومن ثم يساهمون س 7 

وينتخبون من جهة ثانية» أما في احالس البلديةء أين ستطيع | ع القول أن ٠‏ 

الجرائريين «تمثلين أحسن تمثيل»)» فعدد ممثليهم لا 0-0 تة أعضاة . 7 
أو ممثلين» مهما كان عدد سكان البلدية مرتفعاء وزيادة على ذلك فهؤلاء 
اهمون في انتخاب شيخ البلدية ومساعديه؛ ذلك لأن اججلس البلدي 
عتبرهم دوما كأقلية لا وزن ولا شان له في أعماله ولا توثر في أعماله با 
طريقة كانت. 



























لاعن اتاب اما ين العامين والنواب الماليين» فالتمثيل 
الجرائري كاد يكون منعدما تماما وكل تمثيل لهم انحصر في مستشاري 
البلديات غير الختلطة» أي البلديات ذات الأكثرية السكانية الأوربية» علما 
أن المستشارين هؤلاء» والقياد كانوا تابعين كلية للإدارة الفرنسية في 
الجزائر» إن لم نقل هم أنفسهم «الإدارة الفرنسية بعينيها»» ومن ثم فهم 
عبارة «عن مترشحين رسميين» في خدمة عامل العمالة (والي) ويمثلي 
الإدارة الفرنسية. 

2 ومن الناحية الاقتصادية خلص التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية 
000 
السكة الحديدية إلى الحدود الغربية للبلاد الشيء 
التجاري الذي كان يتم مع تلمسان وباقي المدن الجرائرية الأخرى ينتقل 

0 المدن المغر بية الجاورة للحدود الجزائرية الغربية» ومن نائج نطور 


- ٣ îa 


ع ا ل 0 53# 
1 1 1 2 0 


ا سيل السلع اتحلية إلى نواحي أخر ئ“ غير نواحى تلمسان إن 
الوقت الذي 






4 لقعت الأسعار ارجادات ا النياة غلاءء ذلك في 
كان يلعب فيه اتطور المواصلات دورا لغير صالح تلمسان» ا 
سابقا سوقا أساسية للناحية الغربية من البلادء التي فقدت مكانتها زر 
وهراك التي تحولت إلى سوق احتكارية هامة للنواحي الغربية للباور 
3- ويضاف إلى ذلك التنافس التجاري الفرنسي في المنطقة الذي 
يفرض يوما بعد آخر مواده المصنعة على سكانها نما أدى إلى إفلاس كثير 
من التجار الصغار والحرفيين والعاملين في الصناعة التقليدية. 


4 - وقد سجل التقرير بكل وضوح, وأكد ان تذمر الأهالي في 
تلمسان وضواحيهاء يرجع كذلك إلى لعصب الاادارة الفرنسية إزاءهه 
وتفضيل اليهودي على المسلم وقد اعترفت الادارة الفرنسية في أكثر من 
مناسبة «بتفوق اليهودي على المسلم» وهو الشيء الذي ار عضب 
واستنكار الأهالي؛ وعبروا عنه أمام «جنة التحقيق» هذه بدون تهيب منها. 
5 -تهور المسؤولين في قطاع التعليم وتلاعبهم بالأطفال 
الخزائسريين بسحيث وضعوهم في أيدي مر نين غير متكونين 
اللا يعرفون من اللغة الفرنسية سوى إسمها» وكثير منهم غير موئهل لهذه 
المهمة, و فاق ذلك الأخص في الذواوير الخاورة لتلمسان. 


هذه اانه ا الغضب والتذمر لسكان مدينة تلمسان» 
حسبما سجله تقرير السيد باربديت في سنة 1911. 
وبالاضافة إلى هذه العوامل والأسباب التي أدت إلى '"هجرة 
تلمسان 911 سجل التقزير نوعا خر من العلل والأسباب الخاصة 
ا بالسكان الريفيين؛ ف نواحي تلان والعمال 


اا ا 
في سبدو والرمشي أين 
ات وة الهجرة أقصاها وبمكننا تلخيص 


هذه الأسباب فيما يلي: 





5 

[لإالغانؤن الصارم الذي رم ار رو ر ن ن 
نى کان الجبال من اتزود بالاخشاب الجافة ليتدفؤوا ا © 
کنون في الببهؤل اججاورة لجال فحراس الغابات راقبونهم لیا 
,نهارا ولا يسمحون هم أبدا أن يقتريوامنها للتزود بال زر 
ف حاجة ملحة إليه» الشيء الذي زاد من تعاسة ويأس الأهالي 
وبالأخص في منطقتي سبدو والرمشي. 

2 - يؤكد التقرير بالأخص على ثقل الضرائب الفروضة على 
الفلاحين» في هذه المناطق» وبالأخص منها الضرائب الديئية التي ارتفعت 
بشكل لا يطاق. 

3 المناطق الجمركية التي اخترعها الاستعمار بفصله المنطقة عن 
رئ وهذه المدينة عن تلك الشيء ,الذي جعل الجزائري) ا 
بضاعة ماء أو سلعة من منطقة إلى أخرى بدون رخصة يتعرض إلى غرامة 
كبيرة» وفي بعض الأحيان يودع السجن. 

4- وقد طرح الأهالي» في هذه المناطق مشاكل الصحة بالخاح 
كبير» كما إشتكوا كثيرا من تصرفات بعض الأطباء الفرنسيين مع نسائ 
ربئاتهم اللائي يضطرون إلى زيارتهم. 

5- ويضاف إلى ذلك تصرف المسؤولين الإدارين معهي الذين لا 
يستجيبون لشكواتهم ولا يأخذونها بعين الاعتبار» مهماكانت 
خظورتهاء خاصة إذا كانت هذه الشكاوي) موجهة ضد المعمرين 
اران أو العاملين فى الإدارة الفرنسية» بل حتى المتعاونين معها. 

8 ى العلا للادارة الفرنسية 
a 7 7‏ 2 2 حدث» 
ا ل e‏ إلى الحاكم العام؛ أو عامل 
ا حدث أن جزائريا قد رفع شكوى | 


الريفيين, 





7 
| و / FPF”‏ 
ل له و 







دامر ظف فرنسي في الإدارة الفرنسية تسلط عليه | 
م وا - 3 50 
العقوبات ويغرم «تطبيقا من هؤلاء لقانون الانديجيا عليه». 
هذه هي القائمة الطويلة لشكاوي الأهالي الحزائرنان بخطوم” 
أسباب هجرتهم إلى الولايات العثمانية في الشرق العربي في سئة 911 
والتي سجلها تقرير السيد باربديت في نفس السنة المذكورة سابقا. 


2- تقرير السيد لوسياتي (أددءنرع ۰ 

تضاعفت حركات الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية ني 
رق العربي» في العقد الأخير» من القرن الماضي بشكل ملحوظ, 
بحيث شاهدت هذه الفترة المذكورة عدة حركات هامة للهجرة الجماء: 
للاھال» كانت أهمهاء كما أسلفناء حركات,. 1888 و1893› و396] 
و1898 وأخيرا 1899, وقد تكون هذه الحركة الأخيرة أهم حركات 
الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي» وهي التي 
أثارت تجاه وقلق الإدارة الفرنسية في الجزائر» التى طلبت من موظفيها 
لبن على رأس النواحي والمناطق أن يقوموا بتحريات عميقة ومدققة 
بشأن دواعي وأسباب هجرة الأهالي إلى الشرق العربى» كما طلبت 
اللإدارة الفرنسية من موظيفهاء أن يبحثوا ويحددوا لها الظرو ف المادية 
بر التي نتم فيها هذه الهجرة؛ كما كان مطلوب من الموظفين 
ن أن يحددوا المسروليات بالبحث عن المحرضين الأساسيين لهذه 
الهجرة وأن يبعثوا أسماء امحرضين إلى الإدارة المركزية» مع اقتراح الحلول 
المناسبة للقضاء على ظاهرة الهجرة؛ وحمو آثارها إلى الأبد. 


(1) Archives : A.OM. 9H 11. 
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َلك هي»احاور الرئيسية التي دار حولها تقرير اليد لوي . 
ر مين أهم الونائق a‏ التي عالحت ان 
لو لايات العثمانية في المشرق العربي» وذلك في مناطق الور + 


| الجرأئري: 


„(ex-Cavignac) والأصنام» ابو الحسن‎ «(Lamartine 

عابر لو اني هذا يحمل تار 2 09 ويتكون من 31 
وفحة مكتوبة بخط يد السيد لوسياني» رفيه كثير من الججمل الحزوزة 
وبعض العبارات المشطوبةع الشيىع الذي يجعلنا نعتقد أن هزه إل ةما 
هى إلا المسودة التي 'عدها لوسياني ليقدمها للرقانة والنسخ. 

وتكمن أهمية هذا التقرير» في أنه يعطينا معلومات هامة لير 
نحسب عن قضية الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في الشرق 
العربي) في المناطق التي سبق ذكرهاء ولكنه أيضا یزودنا معلومات جد 
هامة عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق» وقد حرص 
خلل فيهاء» كما حرص هذا الأخير على اعطاء كل فكرة رئيسية لتقريره 
عنوانا يتناسب مع ما جاء في كل فقرة من فقرات النص الأساسية, 

ركذا قسم لوسياني تقريرة هذا حسب عناري لي 
مي: ((جدور وأهمية الهجرة)2 رص 1(« ((الاحراءات التي يجب 
الخاذها ضد الهجرة»» «اجراءات خاصة بمنطقة الأصنام (الشلف حاليا) 
(ص 29), الإجراءات خاصة بإدارة الأهالي» (ص 22). ولكل عنوان 


لح ا 
0 


يفص هجرة 1899 





5 رأه ضمن كل فكرة أساسية» كما أنها تسهل عليه الوقوف عا 
من التقزيرء إن أراد ذلك. | 

وفي الصفحات التالية سنحاول تلخيص أهم ما جاء في أهذا التقر 
ا حت ا و الولايات العتمانية في!الشرق العربي, ما 
ل ا 1899 وهو ما (سيجعلنا. نف مرة أخرى على نظرة امن 
نظرات الفرنسيين لهجرة الجزائريين هذه. 


1-جذور وأهمية حركة الهجرة 

1 تخرك الهجرة انطلاقا من تونس 

إن حركة الهجرة التي حدثت في الجزائر منذ خمسة أو ستة شهور 
خلت. في حقيقتها ليست منعزلة عن الحركة التى حدثت انطلاقا من 
تون نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي» في شهر أكتوبر سنة 
98 وهو الشيء الذي جعل المقيم العام الفرنسي في تونس يخبر وزارة 
الشؤون الخارجية» أن 237 جزائرياء من الذين كانوا مقيمين في تونسء قد 
غادروها على متن باخرة إنكليزية سمى «برانس لينَ)» «Prince Line)‏ 
تجو شورياء في سرية تامة» وبعد أسبوعين أو ثلاثة من ذلك» حدث أن 
القارطة الفرنسية في تونس قد استوقفت أكثر من 200 جزائري» كانوا 
يَرَيَدَوْنَ الصعود على ظهر باخرة إنكليزية أخرى» كانت متجهة إلى 
ببروت ومنعتهم من امتطائهاء غير أن السيد ميللي (011116)” بعد دراسة 
فود 0 ارين الذينعرمواعلى مغادرة تونسء نحو 
ا 
ا ی إلى وریا التي انطلقت من درشا سنة 1898, وقبل هذا التاريخ 


هاج كذلك | 4k‏ ا ا ١‏ 1 
+ و الجزائريون من تونس, نحو سوريا في سنوات : 1893, ر1896, 1898. 
() المقيم العام الفرنسي في تونس. 


ST 





ران و 
پاد م یکن بإمكان 4 دوت سفرهم إل بيروت, ووم 5 ) 
ا كلامت اام العام الفرنسي في رر ا ا 
رة فما كان منهما إلا أن وافقاه 0 


على ال 
ب" ا ح لمؤلاء. الجزائريين 
بغادرة تونس* لسبب بسيط هو أن هؤلاء الجزائرون كانوا قد, غادروا 


دارم في الجزائر من مدة طويلة, واستقروا في تونس؛ ومن ثم ولب 
بإمكانهم العودة إلى وطنهم» أما في تونس» فقد خشيت ال رار 
لفرنسية هناك» إن منعتهم من مخادرتهاء أن يتحولوا إلى مصدر نا 
لد لامد عقتاه. بالنسبة للسياسة ا 
1 ررهكذا غادر مرة أخرى أكثر من 200 جزائريا هذا البلد» في وال 
شهر نوفمبر 1898 واتحهوا نحو بيروت» ومنها التحقوا بسوريا. 


وبعد أقل من شهر*» التحق بهؤلاء المهاجرين عدد آخر لا بقل 
أهمية عن العدد الأول الذي يقارب 1200 مهاجرا», مصرحين عند 
وصولهم إلى بيروت أنهم ضحية الاإدارة الفرنسية وأنهم غادروا بلادهم 
مضطرين من قبلهاء هروبا من الاضطهاد والتعسف الذي يسلط عليهم 
يوميا من قبل الفرنسيين هناك. 


عع ا 


1 000 : Télégramme du 6.6. au Résident Général ù Tunis, en d4 لال‎ 
ظ‎ ْ 


0 هناك بعض الرسائل التي تبودلت بين كل من القنصل الفرنسي في سوريا والحاكم © 
ا في الجزائر ووزارة الخارجية بشأن هذه القضية, راجع مقالنا : الهجرة الجزائرية فل 
ياد اة في المشرق العربي: (الثقافة عددى 82 و84 سنة 1984). 
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3 ¢ و 
1 
الله جاده 


9 
26 


ر 9 
ظ 1 ور من صرح أنه هاجر إلى سوريا ليفلت 
١ | ٣‏ ية)70. 


من (النری 


1. ب . طلبات الهجرة 


يعتبر عدد الجزائريين الذين هاجروا إلى سوريا (من الخارج) ني 
السنة الماضية ضئيل جدا : لم يتجاوز 0 A‏ 
العائلات والنساء والأطفالء الذين هاجروا فقط من المدية. ولك 
الطلبات التي تقدم بها الأهالي للحصول على رخصة خروج أو جواز سفر 
من الجزائر تعد بالاللاف» وبناء على تعليمات الحكومة» فقد رفضت هزه 
الطلبات كلها» جملة وتفصيلاء» وذلك ليس فحسب « لصالح سياسة 
فرتسا في الشرق الأدنى» ولكن أيضا لصالح أصحاب هذه الطلبات 
أنفسهم ». (لوسياني هو الذي يتكلم). 


1-ج: مصدر هذه الطليات وعددها 


إن الطلبات الأولى التي تقدم بها الأهاليى من مناطق الوط 
الجرائري» قد وصلت الإدارة الفرنسية من المدية في الشهور الأولى من 
اة الخارية (1899) وقد لاحظنا أن أصحابها جلهم من الحرفيين 
والعمال في قطاع الصناعة التقليدية والملاكين الصغار. وفي شهري 
ويه وأوت؛ من نفس السنة» وصلتنا طلبات من الأهالى للحصول 
على جوازات سفرء أو رخص خروج. من البلاد» بإعداد وافره من 


-- ا 
للف إن متاح التقرير ينكلم هنا في سنه 1899 عن الخنامة العسكرية ويشير إليها كسب هام 


جر الهجرة ونحن نعلم أن فرنسا بدأت في مناقشة هذه القضية فى سنة 1907, لتطبق المشروغ 


2 فاليا على الجزائريين في سنة 1913. 





ش اا وطبلاات» وسور الغز لان (eاھ‏ »م ول 






بر وبداية شهر نوفمبر ساد غليان كبير 
.ل ناحية الأصنام (الشلف حاليا)» وكذلك 
ادي الطاب وادي الفضة, الأصنام .. ء 
ر اکن 
هذا وفي دائرة تبسة» التابعة إداريا لقسنطينة 


> وكذلك و 
(للدية) أكدت التقارير أنه سادها نفس ي بوغار 


| اجو كذلك, وحسب الاحےاء 
زي قمنا به (لوسياني هو الذي يتكلم لطلبات جوازات السفر 

لأهالي إلى مكاتب الحاكم العام» ولو كنا فتتحنا أبواب الهجرة .لل 
بها؛ لهاجر أكثر من 7.000 شخص من وسط الجزائر | 


1.د:الظروف المادية لأصحاب الطلبات 


لقد لاحظنا بدون إستشناء» أن كل أصحاب هذه الطلبات فقراء 
لايملكون شيئاء ومصادر معيشتهم قليلة جداء ويوجد من بينهم قلة قليلة 
نلك بعض الأراضيء وآخرون يزرعون أراضي يكترونها من عند 
غيرهم؛ ومنهم من يشتغل في الزراعة كخماس أو عامل بسيط مؤجر إا 
اليوم أو بالموسم. 

وقد يحتار المرء العاقل» عندما يعلم أن الذين صمموا على 
الهجرة يقدمون على بيع أراضيهم وحيواناتهم والحبوب التي كانوا 
يخترنوهاء بأبخس الأسعار» دون تردد وحسب المعلومات التي 
لني (حسب لوسياني). فإن بيع الأراضي كان قليلا نسبيا بالقارنة 
إلى بيع المواشي . فعلا فقد بيعت أعداد هائلة من الماعز في أسواق 
الال وسيدي عكاشة؛ بأسعار تكاد تكرن زمرب حا ا | 






ومغادرة و طن 


عنزة الواحدة ب : 1,50 فرنك» أما رأس الغدم الو دی ر 
الك ترح شب ری 
1 وإذا' انت متطلبات ١‏ 2 السب الرئ في هذه الى 


ا له فإن 
الظروف الطبيعية» هي الأخر ى» كان لها دور في بعث الأ 


هال إلى الهجرة 
ظ نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي. 


1-.ه: طبيعة حركة الهجرة: والأمن العام 


قبل أن نتطرق إلى الأسباب التي حركت هذه الهجرة (1899) يح 
لنا أن نتساءل ما هي علاقة أوضاعها العاملة بالأمن العام في البلاد ؟ 

ما يجب ملاحظته على الخصوص» أن حركة الهجرة هذه ليس لها 
أي طابع ثوري» وأن أمن المراكز الأوربية في الأصنام ونواحيها لم يتعرض 
إلى أي خطر كان» كما أنه لم يلاحظ أي خلل من أي نوع كان في علاقة 
الأوربيين مع الأهالي غير أننا نلاحظ عند الأهالي قلقا متزايداء كل يوي 
الذي قد تنتج عنه بعض الأخطار الغير منتظرة» ومن ناحية أخرى فقد 
لاحظتاء أن جل الذين تقدموا أمامنا وتناولوا الكلمة باسم الجماعات 
والأفر اذء ليوضحوا لنا مطالبهم» كلهم أشخاص لهم سوابق عدلية غير 
جياق فمنهم من حكم عليه مرة أو أكثر» يسبب السرقة أو العنفه أو 
عبرّهما من التصرفات غير اللائقة» وفى جو متوتر كهذاء مشحون 
بالغضب» تنفذ إليه» التائيرات الخارجية» التى تسيطر عليه» فأخشى, أن 
ج أبسط شيء قد يدي معه إلى حدوث اضطراب فى النظام العام. 
(لوسياني). 





ي 





سالة للقنصا الف : E.‏ 

ارم الها صل ر العام في رو (10 898-127(„ 
ل ماعات من المهاحرين الجزائريين وا ا 

3 اأ نعو إل الك د بو" آي 221 
0 وه : 3.000 أو 4000 مهاجر في الشهور 
لوبعد أربعه أشهرء من هد ا ار اا ا ا 
إل آل ركه الهجرة الخزائرية نحو اروا ج ا 
تمل اهتماما كبيرا لدی الأمير بن علي» وعبد الله ولدى الأمير عبد القادر, 
القاطنين بسوريا*. 
ون الخرضين الأساسيين ركه الهتجرة من ارا إل لسرا للك 0 
في 18 مارس 1899 إلى القسطنطينية يبتغي إبني الأمير عبد القادر هناك : 
محمد ومحي الدين» ليطلب منهما مساعدته لاثارة حركة هجرة جديدة في 
الجزائر. وإذا أضفنا هذه المعلومات إلى التي هي عندناء نفهم الوضعية 
التدهورة» نفسيا وأدبيا التى يعيشها الأهالي الجرائريين في الوقت الراهن. 

إن خليل بن محمد زردون هذاء رجل خطير جذاء وقد سبق للإذارة 
الفرنسية في الجزائر» أن سلطت عليه عقوبات وغرامات أكثر من مرة؛ 

E 1 00 

وهو ابن مرابط ((متعصب )) وقد اغتال بيديه يي سنة 1884 ضا 
فرنسياء ويذكر السيد اللوم «ن۸11» وحرّض ضدنا اللجماهير التي ن 
بين سكيكدة وعنابة». 
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ح يوان ليدع 


dR E ل‎ 
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ا اده ودع سج لد لني ری 


يفا اط سبي خليل ضد الاسنتعمار الفرنسى 
ا ا عقا مما u.‏ ع السلطات الفرنسية هناك (في المناطق 1 اقعة بين 
ا ا تقلق منه قلا كبيراء و تطلب ي إبعاده» بكل 
لطرق وا رسائل عن عنابة والمناطق المجاورة لها. وأخيرا في سنة 1897 
أي سي ر النار في دار نائب القائد للدو ار الذي ينحدر منه» وغادر 
ورو رجا إلى تونس» ومنها هاجر إلى سوريا 


ئا يؤسف له» هو أن العلاقات قد توطدت تشكل ملجوظ بين 
١‏ قي ا رصت سكل بجوي 
الغرنس. 7 ملؤها عدم الإطمئنان والكره» وذلك إما بواسطة 
ال لرسائل ۱ تبادلة باستمرار بين الطرفين» أو بواسطة الرحالات المستمرة 
ا ها التجار جاب «الصناعات) بين سوريا والجزائر» 
0 أن هؤلاء لا ينقلون هنا وهناك إلا الأخبار المناوئة لسياستناء 


کک اب ر 
إل الحعي 8 
DEN.‏ 


2 ي تحال من الأجوال مصالحنا في الجزائر. (لوسياني هو 


اا ري BK:‏ الول الذي ذكرناه يضاف سببا آخر أكثر 
ري ك هجرة لز ارين نحو الولايات العثمانية في الشرق 


5 ت بوادر i‏ 
















) وجزيرة ر «(Créte)‏ وكذلك . 0 
7 ت إنتصارات السلطان» ف هذه المناطق nm‏ إٍْ 
الاحساس الديني» بل «نوعا جديدا من الشعور ریه م الذي ت 7 
عة إلى كل من تونس واجرائر», 0 
(والغريب أننا ف هدا الإطار اللاحظنا أكثر re‏ 0 1 
طلبات رخص الخروج من الجزائر أو جوازات السفرء (طلبات للهجرة)) ٠‏ 
وات إلى مكاتب الحاكم العام الفرنسي للجزائرء بطا 57 بها ۰ : 
أصحابها أن يسمح لهم بالسفر نحو سورياء («وطن الإغريق». 
((وفي الجزائر يعرف الناس قطعاء أن مناطق جديدة من بلاد 
السيحيين» قد فتحها المسلمون» وهو الشيء الذي جعلهم بستجيبون ٠‏ 
بسهولة إلى النداء الذي يدعوهم إلى الهجرة نحو البلدان الاسلامية أو إل 
تلك التي تخضح (Ss OE)‏ 
((وقد لعبت الصحافة الناطقة باللغة العربيةء وغير العربية» دورا لا 
يستهان به ف دشر دعاية الهجرة لی أراضي السلطان)) أو«إلى أراضي 
أمير الممنين» بين الناس في المغرب (يقصد الجزائر وتونس بالأخص)». 


((وفي هذا الصدد صرحت صحيفة المعلو مات») التي و 

أل ی 

القسطنطينية في عددها رقم 116 الصادر بتاريخ 17 او 
کک فى روت ماري أعجالهل تنهال !1 0000| راضي 


® 
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00 
03 











9لا ندري ما يريد كاتب هذا التقرير الإشار إليهء بهذا التعبير ٠.‏ 
001 



























5 سحيفة ندا ءا با (ال > 
4 2 ل ع ب 
NE‏ 06 ل5 ة الصا ىة زرا في سوريا). 
رفي ف فس العدد نشرت هذه الصحيفة رسالة مشا المغاربة ا 
يها 0 ا ترك مارا على شب اير 
هذه 0 في ا م يقة ليس لدينا من و سيلة للإفلات من قبضة الأو رن 
الذي ن أفوا لتلا ریاد ت 
9 3 لطان». وتضيف الصحيفة ((إن مراسلنا هذا يحتم رسالته بو صف 
د 000 اع المأساوية التي يعيشها المسلمونء (في المغرب)» والتي متنع 
ن ن شرها وذلك تفاديا للصدمات النفسية العميقة التي قد يخلفها هذا 
5 زء من هذه الرسالة في نفوس قرائنا من المغرب خاصة». 
قي عددهاء رقم 123. الصادر بتاريخ 7 جويلية 1889 فقد أكدت 
لاز مات هدم أن ت كاله ھە یی خو 0 ار 
ظ 3 د الغا لك اليا د 
م زاح سس واطمئنانه لهذه الصحيفة») أن 
لازن قل احتوت ع الانظباعات الحسنة للسلظان التي يعلن 
م الات تراه له على الخدمات | الجليلة التي 


0 قدمها ل ( 1 ع 
Ea‏ 4 © 


0 2 









© 


1 4 كك د ارقم 128 الصادر بتاريخ 10 أؤأنث 1899« فعَل حاء فيه 
7 ر وصول 10.000 مهاجر | 


م بلس 7 0 ئ خاصة بالمها 


جرين كما جاء في هذا الاد خبر 5 
سن ا الى 
ستوزع على المهاجرين» في الأيام المقبلة. 


4 إلى المغاربة فس 


صة) هو 











بيروت» ف عددها رقم 1246› الصادر تاریخ 889.9.5 7 









44 7 0 5 لل 
آهأا 4 5 7 
- 2 
re 5‏ 5 


ال o.‏ هر ورت ب 
ومن حهتها فقد أعلنت صحيفة 3 3 : الفنون 5 ال 





..كوميا (للدولة العثمانية) قد منح مبلغا ماليا مقداره 1 
اول 22.780 فرونتكا فرنسياء وذلك قصل ت هيل 000 3 1 
الهاجرين الذين قدموا إلى سوريا من بوخارة ou) h4(‏ و 
الأيام الأخيرة. : 


4 


وفي عددها رقم 1247 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1889م | اا 
محيفة ثمرة الفنون» أن الحكومة اتركية قد منحت للمهاجرين امفارية _ 
(من تونس والجزائر) كثيرا من الأراضي» في حمص» (سوريا)؛ وهي 
الأراضي التي تقع إلى جانب تلك التي استقر فيها مهاجرون الأناضول. 

((من قراءة هذه المقالات ندرك بسهولة» أن تركيا تهدف إلى أشياء 
أخرى غير تلك التي تستهدف تهجير المسلمين الخاضعين للحكومات 
السيحية» وأن هناك تدخلاً رسميًا وعلئيًا الحكومة اسطانبول» التي 
تعمل على ت نشجيع الهجرة نحو الأراضي التابعة لهاء وبالنظر لما حك 
نحن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المسؤولين في الإدارة الفرنسية 
على جميع مستوياتهم» لا يشعرون قناصلنا اوور ل 
بالحملات الصحفية التي تشنها الجرائد العربية من حين إلى آخر» بشأن 
تشجيع الهجرة نحو الو لايات العثمائية» كما نتساءل اکا 
راف المعنية الف ية على ع بنوايا وأهداف الاإدارة ا س 
تشجيعها لهذه الهجرة.. 





3 وفي حالة ما اذا اكاك قنصليائنا وا‎ ٠ 








إن الصحف التركية -الصادرة باللغة العربية-: المعلومات, ١‏ 
تصدر في القسطنطينية» وثمرة الفنون التي تصدر ي بيروت, 
والسلام» التي تصدر في الاسكندرية» تدخل إلى الجزائر وتقرأ ر 


واسع. وقد تحصلت (تقدير لوسياني). أنا شخصيا بكل 1 
أعداد وافرة منها. ومن جهته يشير نائب عامل ید ا را ن 
المدية» إلى أن كثيرا من الجزائريين يشتركون للحصول على هذه 
الصحائفء وأنها تصلهم باستمرار» ومن سكان المدية الذين تصلهم 
باستمرار» نذكر : محمد الغزالي» حداء» محمد بوعمرة وهو موظف في 
حكمة المدية» سليمان بن عيسى» تاجر كبير في منطقة وبن قويدر, وهر 
باجر كذلك ... 

وفي الجزائر العاصمة تباع صحيفة المعلومات في الوراقة العربية 
الموجودة بشار ع راندون «(Randon)‏ التي عتلكها أحمد بن مراد ترکي. 


2 علافات الأهالي الجزائريين بسوريا 

زيادة على اطلاعهم المنتظم على الصحفء والمجلات» التي أيهم 
من الشرق الأو سط فهناك أعداد أخرى منهم (يقصد الأهالى 
ثمن لهم علاقات منتظمة مع ذويهم» في سورياء أو مع بعض التجار: 
هناك ونذكر على وجه الخصوص عائلة ين مرابط من الجزائر العاصمة) 
و0 كفنا هذه الثائلةء الذين يتراسلون باستمرار مع أشخاص فى سورياء 
وو بن مرابط؛ الذي له علاقة بالغرفة التجارية» في الجزائر» محمد بن 
عودة التلمساني, الذي يتعاطى صناعة السروج في البليدة» وعائلات 


) دعن‎ SA 
ا و ت‎ 





رای من لدي ر ي 
9 لهذه المدينة الأخيرة؛ والسر 7 دون 
1 العام / a‏ 
المسعى 98 علي بن “بات دي هو أصلا من البليدة, وقد استقر 
اا رشق وکن لجنسية العثمانية. 

وأخبرا هناك كثير من الأشخاض؛ الذين سافروا إلى سوريا بقصد 
الاستقرار هناك ولكن الظروف م تساعدهم, فرجعوا إلى الجزائر بعد 
أحداث الأناضول» والحرب العثمانية اليونانية, وما لاشك فيه أن 
وءلدي قد حملوا معهم كثيرا من الأخبار عن الأحداث والظروف 
السائده في سوريا خاصة والولايات العثمانية عامة وقد قابلت شخص: 
وأحمد مزيري» من المدية. وليس لدي الدليل القاطع؛ أن بعد رجوعهما 
إل الجزائر» يكون هذا أو ذاك قد تحامل على سياستنا في الجزائر بطريقة أو 
بأخرى. وبالعكس» فقد أكدا لي ((أنهما راضيان عن السياسة الفرنسية في 
لجزائر» ولم يتأخرا عن مدح الحكومة الفرنسية في كل مناسبة» مؤيدين 
للأهالى الجزائريين» أن مصيرهم في اج راز نحت ا 
وأسعد من مصير الجزائريين الذين هاجروا إلى الولايات العثمانية» وأن 
هولاء 2 سورياء في تعاسة وشقاء كبيرين) إلخ» ويضيف أحمد مزيري؛ 
«أنه قابل شخصيا الأمير عبد الله؛ ابن الأمير عبد القادر» الذي عبر له» عن 
الخدمات المعتبرة» التى قدمتها الحكومة الفرنسية لحفيديه لل 3 
في صفوف العساكر الفرنسية» واحد منهما برتبة ملازم» والآخر بره 
ماريشال للصبائحية»). 

: أحمد مزيري» ليس 
e oa‏ 
1 ھا‘ ع 

صادقا كل الصدق» بحيث يكون الأول» والثاني» على السو ب 
ٍ تال الذى يحظى به المهاجروك الجرائريوك 
فلبلا أو كثيراء عن حسن الاستقبال الذي ؛ : 









في سورياء وعن الأراضي التي ولح م امن رون الحكو 
العشمانية جاناء وعن الاإعانات والمساعدات المادية والمساكن | 


نرهم ولعلهم نقلوا إلى . 
لكك واه قتصلنافي سورياء وما هي ي 0 
لا لا ا القادر يكلف شخي ٠‏ 26 
الجزائريين هناك وكثلهم لدى الحكومة العثمانية ويسهل لهم ا 
ر 


ويسهر على شؤونهم العامة والخاصة». 


2 د: تصرفات الكتاب العموميين 2 أورليان فيل 
(الشلف اليوم) 

لقد استغل إستغلالا بشعا الكتاب العموميون بعض (و كلا 
الأعمال» الأخبار التى جلبتها إلى الخزائر الصحف التركية» والتى وصلت 
الها عن طريئ اليد أو بواسطة المسافرين الذين يتتقلون باستمرار ما ير 
الجزائر ور ا ار اكيم الشخصية وجتوا منها ا 
ذلك على حساب الأهالى الجزائريين. 


«وللوصول إلى اعراضهم الذنيعة تشر هوالاء بين التام. دعايات لا 
اساس لها من الصحة؛ من ذلك أن NÊ‏ ع الققبا؛ 


ا ما يأني من الخار ج» من وعود وضمانات» يج أن نصدق به 
وناخذه مأخذ الجد لأنه شىء جدي» وصادر عن أناس مووق فيهم!). 

وي الجرائر انتشرت دعاية بين الناس, مفادهاء أن أحد الباشوات 
الأتراك 0 المديئة بحثا عن الأشخاص الذين يرغبون فى الهجرة 
0 0 اما في المدية فالشيء الذي جلت انتباه الناس هناك 0 
كلمتلا رند يبدل فيه مزينة بنشان بلغاري؛ 
ٌ م 


. 7 


لذي وادر المادية» بعد أيام؛ واه حو لبروا ر 00 
ولا الا RN:‏ ح أنه يهودي (أ جنب لا يتكلم العر 
ل واقية استقر هذا الأخير في الجزائر العاصمة, 0 ب 
رى الأنظار إليه. ولكن ذلك ل ينع الأهالي» من 
ا را »۰ ماهو إلا ضايط ترك زر باشا من الباشوات 

î él =»‏ | هئة شى 5 / ا 
ر و 0 
رها من الأمكنة التي شجمع فيها الناسن», أن الهاجرين يقاضرن 
زنكين أو فرنكا واحداء. كمتحة من طرف ا ن ا 
ف قاد العائلةع وذلك ابتذاء من اليوم الذي يسافر فيه نحو سورياء وأن 
السفر كان جحانا» على حساب الحكومة العثمانية؛ وبعد وصولهم إلى عين 
الكان يجدون مساكن تنتظر فيهم» مرقمة سلفاء وعليها اسم صاحبها. 
كما أنه توضع تحت تصرفهم الثيران وأدوات الحرث والحصدء والأراضي 
بعضهم» أن الحكومتين الفرنسية والعثمانية قد أبرمتا اتفاقية» بشأن 
تسهيل الهجرة الجزائرية» وأن باخرتين قد وصلتا إلى ميناء الجزائر لتحمل 
الهاحرين» إلى سورياء وذلك يوم 16 نوفمبر (الجاري 1899). 

((سيدي الحاكم العام» لقد بذلت قصارى جهدي (لوسيانى هو 

لذي يتكلم), تماشيا مع تعليماتكم» فى البحث عن ناشيء هذه الدعايات؛ 
ني لا صلة لها بالحقيقة» ولا أدعي أنني توصلت إلى كشفهم والتعرف 
[أكلة في الشلف و صواحيه (يقصد وادي الشلف)» وف لوتر 

r A.‏ الى كانقا 
الأخص في ننس وأني حدذت كل المسوولاك واا ا ع 


n 4 2 


لها مسؤولية ما في هذه الحركة (يقصد هجرة 1899), ولكنني استطون 
إحصاء كل الذين كانوا يجوبون الأسواق, دك سروت الدعايان ٠‏ 

أشرنا إلى البعض منها سلفاء أو الذين راورن يتس آل 1 
أو الذين يرغبون في الهجرة؛ في قوائم (يدعون, أنه 4 


م 
ا" 


2 ه: امنناع الطرفية عن تشجيع الهجرة 


م تتمكن من ملاحظة أي أثر» أو تدخل مباشر أو غير مباشر 
للطرقية» في قضية الهجرة هذه نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي 
(لوسياني هو الذي يتكلم). أما في سهول وادي الشلف» فليس هناك أ 
شخصية دينية هامة بإمكانها التأثير على الناس سلبا أو إيجاباء وهذا لإ 
يعني عدم وجود الطرقيين في هذه المناطق» بل هناك الكثير منهم» من 
يقظن مدينة تنس وضواحيهاء وبالإضافة إلى أن هؤلاء» لا يملكون آي 
الله على الال الجزائريين: مهما كان نوعهاء فيبدو أنهم لم يتدخلوا من 
قريب أو من بعيد في حركة الهجرة هذه (يقصد حركة 1899). 


2 و: تدخلات غير سليمة للادارة الحليهةه 
س الثائوية التي ساعدت على حركة الهجرة هذه يجب 
أن نلاحظ هناء بعض المناشير والملصقات» التي أخذت الادارة احلية 
د ا وو ا ی الا فى الأسوأقالكبرى والأماكن 
لعمومية؛ الشلف. وكان نائب عامل عمالة الجزائر» فى ارليون فيل 


ا ا لصا ا pe‏ 


00 


203 


١ ١ لعن كن ند‎ 5 ١ 
ادنس اني وای‎ E ارا سد‎ 


شور رسمي؛ بتاريخ 24 أكتوبر 9 لم ببرقية مر 
١‏ 21589 تحنت العكل م رتا َ - 


روزت بشآن الهجرة نحو سوريا. ا 

وقد ر اءات الجديدةق التى ا تهالرى tt,‏ 
وخراء بشأن جز لمان الجزائريين, حو سورياء على أن طلبات جراراں 
إل سوريا لا تسام لطالبيهاء إلا إذا نوفر فيهم شر طون إثبينء وها ؛ 

أولا: أن للمعني بالامر مصالح بحارية أو عائلية في سوريا. 

ثانها: أن يكون في حوزته مبلغا ماليا مقداره ألن فرنك لتغطية 
مصاريف السفر. ولكن المناشيرء التي ترجمتها إلى العربية المصالح الإدارية 
العنية بالأمر» تقول غير ذلك» فقد أكدت امناشير التي وزعت» وعلقت» 
في أسواق الشلف» و العطاف» وبوفادير. «tex-Charon)‏ بصوره واضحة 
لاغموض فيهاء أنه يجب على كل من يرب فى الشقر إل 111و 
العربي» أن يسجل نفسه في القوائم الخصصة لهذا الغرض؛ وعليه أن ينبت 
أل لديه مائتى دورو (ألف فرنك)؛ وهنا یکمن تناقض صارخ بین امحتوى 
الحقيقي لتعليمات الحكومة ومحتوى المناشير» التي اطلع عليها الأهالي؛ ما 
جعل الكثير منهم» إن لم نقل كلهم» يفهم أن الحكومة الفرنسية؛ لاتسمح 
فحسب بالهجرة نحو الولايات العثمانية في الشرق العربي؛ وإما أيضا 
تشجعها وتسهل إجراءاتها الإدارية. وليس هناك ما يفسر تهاطل طلبات 
وزات السفر إلى سورياء من طرف الأهالي الجزائريين على الإذارة 
لفرنسية, سوى المعلومات الخاطئة؛ التي استقاها هولاء من البلدية أو 
"١‏ أو امن معلم المدرسةء أو من ضابط الجندرمة 0 





1 :- شكاوي الأهالي الجزائريين 


10 ل وميا رحسب الوسياني دائما) كثير من الأهالى 
صراحة» أنهم يرغبون في الهجرة إلى سوريا لأسباب روحية عض 7 
أنهم يعتبرون الهجرة نحو البلدان الاسلامية واجب تفرضه عل 
عقيدتهم الاسلامية. ' 
إلى الهجرة» فإنهم يأملون في | لتمتع .عا تخصصه حكور: 
اشرق العربي. ٠‏ 

ولم ييف عني كثير منهم» (لوسياني)؛ أن الغرض من سفرهم إلى 
الشرق العربي» يكمن أساسا في أنهم يرغبون في تأدية فريضة الحج. علما 
أن الحكومة الفرنسية ((لأسباب خطیر ))» مت منك له سنوات خلت 
الأهال الجزائريين منعا باتا من التوجه إلى الحجاز» مهما كانت الأعذار 
والأسباب التي يقدمونها. 

ولكن الأغلبية الساحقة منهي» حصرت اسنات هجرتهاء أو رغبتها 
في الهجرة؛ إلى سورياء في العوامل الآنية : 

- تقل الضرائب المفروضة عليهم. 

- تعداد تكاليف العدالة وبطء اجراءاتها. 

- استنكارهم الشديد لقانون 26 جويلية 1873ء الذي أصدرته الحكومة 
الفرنسية بتخصوص مصادرة أملاك الأهالى الجزائريين الخاصة والعامة. 

- تنديدهم لاإنشاء المراكز الاستيطانية» على حسابهم» بتجرياام 


' من أراضيهم وأملاكهم» وحشدهم في مناطق قاحلة جرداء .. 
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- اشتداد وظأة الإدارة الفرنسية على الأحان» ا ان 
يه e‏ اة النارية» (منها ادق الصبير). - وول 
ذلك 200 0 e‏ ذلك اا ا الشديد لحرا 
ابابا ومظالم القواد اجائرة»:التي بازسونها يوسا ضد الأ | , 

"ارا عكر 'المواطنتؤن کر عل الف en‏ التي 
يخضعون لهاء ونا يسلط عليهم تق تفع ا ا ا 
اة 

ومهما تعددت شكاوي الأهالي الجزائريين «فتحن لا جحد فيها من 
إسباب جديدة» ومبررات كافية خركة الهجرة هذه؛ التي بلغت أقصى 
درجة لهاء حدة وقوة» في أيامنا هذه». (يقصد أوائل شهر ديسمبر 
وو8)» (لوسياني). ولتبرير ما نذهب إليه يكفى أن نعرف, أن جباية 
الضرائب» في الشلف» قد تمت خلال هذا العام (1899)» وفي الأعوام التى 
سبقته» بدون أية صعوبة تذكرء وأن أوامر الإدارة» فى هذا الميدان» قد 
ات بطريقة عادية: ما جعل مقدار المبالغ المالية من ا ا 
على الأهالي» تصاءل کل يكاد لا يذكرء أما التعاسة» فهى الأخرى؛ لا 
انيرا كافيا شركة الجر اهت ادا 00 الأهالي» في 
فترات زمنية سابقة قد تعرضوا للاضطهادمختلف أنواعه وأشكاله؛ وإلى 
دفع ضرائب ثقيلة جداء وعرفوا الجوع والمرض» وشظف العيش الشديد» 


ولكن كل ذلك لم يجعلهم يوما يفكرون بقوة في مغادرة وطنهم!. 


3 أ حالة الخماس المؤسفة: 
لقد لاحظ السيد نائب عامل عمالة الجرائر» في أورليان فيل (الشلف 
لتوم) الحالة النفسية السيئة للأهالى» فى كافة المناطق» التي هي بحت افر 


E 


' عامة وفي ارليان فيل خاصة» حيث أصبح حماس لا يجد عملا, ر 
بصعوبة كبيرة» وذلك «بعد التعديلات التي طرأت على امتلاك الأ 
كيفية إستغلالها». ونما صعب أكثر على الخماسين العثور على ا 
0 القدآمى» الذين كانوا ملاكين للأرا ضي» ويوفروا العمل لهولا, 
الخماسين» أصبحوا هم أنفسهم يبحثون عن تأجير قوتهم العضلية» بور 
فقدان أراضيهم» ومصادرتها من طرف الإدارة» أي تحولوا من ملاكن 
للأراضي إلى خماسين. 

ا لتاقي الأمرء «أن حركة الهجرة هذه»» لم تمس الخماسين 
035 ولك ازا مشت كثيرا من الدواوير والأعراش في ضواحى 
الشلف وتنسء التي لم تصادر أراضيهاء ولم بحرد 00 
طلبات جوازات السفرء إلى سورياء من هذه المناطق أن يضاهيء أو يفوق 
عضن مناطق الجزائر الأخرى - التي حدث فيها تعديل امتلاك الأراضي 


3 ب: قيود القرض والاستلاف 


كديرا ما تكلمت عامة الناس عن شرو ط الاقتراض والقرض القاسية؛ 
التي يفرضها القارض على المقروض له» والتي وصلت في بعض الأحياذ 
إل حد المغالاة» والتامر على أرض هذا أو ذاك» للاستيلاء عليها بطرق 
ماكرة خبيئة لا تمت إلى الأخلاق بصلة» وهذه سمة من سمات بعص 
الو سط الحزائري في نهاية القرل 
الماضي وكثيرا ما استغل هؤلاء سذاجة المواطنين وجردوهم من أراضيهم 
زورا وبهتانا. وقد اطنبت بعض التقارير الفرنسية في و صف E‏ 
0 يا ن العرآمل المساعدة لهجرة الخزائريين نحو المشرث 


السماسرة» الذين تكائثرت اعدادهم في 





١ 
عامل من العوامل التي أثا‎ 
1 ری يل 0 2 3 ا‎ 
ار ي ي هل خاكمه وقضاته مع‎ 
1 1 ب‎ 
7 الین لحساب بعض الكولون» أو الاقطاعيين الجزائري مم‎ 
5 السيد لوسياي: الذي نحن يد ا‎ 000007 


لعوامل الغانوية» التي لا شأن لهاء بل لا يعترف على البت بالعامل 
الاتنصادي» كعامل مساعد على هجره الجزاء نريين. 


روحسب ري لوسياني» 


يجب ابعاد ابات تذمر الأهالى والحالة 
لاقنصادية السيئة التي يعيشونهاء لنصنفها في الدرجة الثانية لأسباب 
ودواعي هجره الأهالي نحو سوريا ... إن هذه الأسباب لا تعكس الو جه 
الحقيقي لجر كة الهجرة؛ التي حدثت») وبأي حال من الأحوال؛ فهي لا 
ات ا حدليداء» ك ستاك والدوافع الرئيسية الموثرة على هله 
الهجرة» والتي تأتي من الخارج» وهي ذات طابع ديني وسياسي حض. 
والدليل على ذلك» أن العرب يطلقون إسم: «الهجرة» على حركة مغادرة 
البلاد الفردية أو الجماعية لماز و«الهجرة» في تاريخهم تعني خروج 
ا تر ا نب الب 

وواضح من هنا الحاو لات اليائسة 0 السيد لوسياني) 
لإخفاء الأسباب الحقيقية لهجرة 1899. علما أن السيد لوسياني متعلم 
باللغة العربية» ويحسنها جيدا كتابة ومخاطبة» كما أنه من الفرنسيين 
لختصين في الشؤون الأهلية» ومن ثم فتاريخ الاسلام وحضارته؛ لبس 
بغريين عنه» کا أن أوضاع الجزائر في نهاية القرن الماضي) وبداية القرن 
مال الثقافية والسياسية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية» ليست 


ا ل سبحت ييا 
Archives : A.O.M. 9H 98,9 H 98 (3)‏ )10( 





ا" 









| بغ ببة عن السيد لوسياني. وما ربط الهجرة النبوية, مل اتسين ا 
الع ارون نحو اشرق العربي, سوى تضليل وتحريز 
للواقع التاريخي الذي مر به الجزائريون في هذه الفترة. 

ولكن في باب آخر من تقريره هذاء بجحده يقول : 

«و احق أن بعض «النبلاء» من الأهالي فك لاحطواي» أنه يو جر 
بين المهاجرين من هو غير متدين» ومن تم» فلم يغادر هولاء البلاد لأسبار 
عقائدية محضة؛ ولكنهم غادروها أملا في العثور على أراض خصبة تضم. 
لهم معيشة عذبة... وعلى الرغم من ذلك» فإنني أبقى متيقناء أن 
الإحساس الديني» الذي هو حي عند الأهالي بصفة عامة» المتدينون مو 
وغير المتدينين» قد لعب» في حركة الهجرة هذه» دورا عظيما... 
(لوسياني هو الذي يتكلم) 

ويضيف السيد لوسياني قائلا: «وعلينا أن نتذكر دائماء أن المسلمين 
الجزائريين» شأتهم شأن كثير من المسلمين» في عدة أقطارء لا يعتبرون 
السلطان العثماني كرئيس روحي لهم فحسبء ولكن أيضا يعتبرونه 
كرئيس سياسي لهم» وهذا هو الأهم». وهو ما يتناقض تناقضا صارخا مع 
الواقع التاريخي» بحيث لم تخضع الجزائر يوما ما للسلطة المركزية العثمانية 
عام اشرا لا من الناحية السياسية ولا العسكرية؛ فكيف إذن 
تخضع لها هذا الخضوع «الأعمى» روحيا؟ ولكن الحقيقة هي» أن 
العثمانيين من الناحية العقائدية» لم يحاولوا يوما ما ارغام الأهالي على تبني 
مذهبهم الحنفي مثلاء إنما اكتفوا بتعيين مفتى حنفي» من بينهم ليمثلهم في 
الجزائرء إلى جانب المفتي المالكي الجزائري وعن الجانب اللغوي» كما هر 


| معروف»ء كذلك لم يحاول العثمانيون نشر لغتهم في الجزائر بالطرف 
_ والوسائل التي استعملتها فرنسا مثلاء وإن كانواء قد فرضوها كلغة رس 


0 
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و 0 ا 
حاول فيه e biy‏ 9 وبغض النظر عن المنظور 
الي ا الا 
ايلك رمن الوثائق الاساسية لوجر ون ا 
العربي ٠‏ 

أما في القسم الثاني» من تقريره هذاء فقد خصصه لوسیانی إلى 
لإجراءات العملية» التي يجب على الإدارة الفرنسية أن تتخذها لايقاف 
يار حركة الهجرة الجزائرية نحو الشرق العربي» وللقضاء على «فكرة 
الهجرة»» التي عششت في أذهان الجزائريين» يفرح كاتب هذه الوثيقة 
عل حكومته» إتخاذ عدة إجراءات» منها عدم الترخيص للجزائرين؛ 
الذكن يريدوك السفرء إلى الشرق العربي, مهماتعددت الأسباب 
والأعذار» التي يقدمونهاء ومنع دخول الجرائد العثمانية للجزائر» وكيفية 
تحديد علاقات تونس بالجزائر» وتشجيع نشر المؤلفات والكتب الحلية 
ا العربية: الكى.لا يضطر الجزائريون إل ل ا 
كتبهم) أو لاستيراد الكتب المطبوعة باللغة العربية» وفي أن واحد يقترح 
على حكومته وإنشاء جريدة ناطقة باللغة العربية» بالنظر إلى حاجة الأهالي 
اللحة لهناء على أن تكون هذه الجريدة» تحت الرقابة الفرنسية» الغير 
مباشرة» لأن جريدة المبشرء حسب رأيه» لا تحدم الثقافة الجرائرية» بقار 
مأ هي تخدم مصالح الادارة الفرنسية. 

ومن هنا إنبئقت فكرة تأسيس جريدة الأخبار التى ظهرت في أوائل 
القرن الحالي . 

وعلى الرغم من المتاعب التي تسيبها لنا قراءة هذا التقرير اویل 

1699 كة الهج رة نامرائ في س‎ PT ol 
ي كتبه لوسياني عن حر‎ 


ف الذي 





٠ 1‏ كوبا ھل یاو رق طويل:تسبيا (22 × 33)؛ نشي كادي 

ش 8 کر من الجتمل والعبارة الحذوفة والفقرات المشطو بة» فاننا ا 

1 الوم اث التالية استخ+ اج ما يهمنا منه» من معلومات تاريخة ”. 
110 شر الشرق العربي» وتطوراتهافي نهاية القرن لاض 


1 اللاجراءات التي يجب اتخادذها صد الهجرة 


1 أ: عدم متح جوازاتالسفر ئلاهالى 
الجرائتريين / 

ا ا ن السب للهجرة الجبزائرية» فمنهم من 
حبذهاء واقترح على حكومته» أن لا تحول دون هجرة الأهالي الجزائرين؛ 
اعتقادا منهم أن الأهالي سيندمون عاجلا أم اجلاء على ما أقدموا عليه 
ويعودون إلى الجرائر. وينشرون بين الناس أخبار ماسيهم وما تعرضوا له من 
تعاسة ومشقة وأتعاب في البلدان التي هاجروا إليها» وهو ما يضع حدا لهذه 
الهجرةء ويجعل الأهالى يوازون ويقارنون الأشياء بالأخرى» وبميزون بين 
(الصالح والطالح» وما «تفعله فرنسا من أجل السعادة العامة والرقي 


وهناك من الفرنسيين الرسميين من رأى في حركة الهجرة هده 
0 ترص سالحةللتخلص من الأهالى اللجزائريين» خاصة 
مق الفقراء ذوي الدخل المحدود؛ وبعض العناصر المشاغبة التي في 

_ نظرهم تضر أكثر ما تنفع البلاد. 
0٠١‏ أماوجهة نظر الكولون فيمايتعلق بهجرة الجزائريين» فغ“ 
3 انق سمت إلى قسمين هامين. أو شنا كان مشتجعاللهجره بكل 
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و ءو/اتطرق وذلك للاستيلاء على راض الاو ن. ) ,ء 
n‏ آي الألخير ورا ی اداضي الخزئرين» أماثاتهنا نقد 
ال هذا لراي خير ورای في هجرة الجزائريين فقدانا لليد الم 
ي واعتبرها خسارة كبرة» لا تعوض. والسيد ار باز ا 
00 
ووچ يذهب هذا المذهب الآخير مقترحا على حكومته, أن تعمل کل ما 
في ار السياؤلة دون هجرة اها اخزائريين» وأن ممتنع عن نح 
زات السفر التي يطلبونها بالاخص إلى سوريا. 

ويوؤكد في تقريره هذا» خطأالنظرية الأول التي تعتقد» 
رأن السماح بالهجرة هو الحل الوحيد للقضاء عليها نهائيا»» مشيرا إلى 
3 8 التى طبقت عليها هذه النظرية الاخيرة» خاصة في مناطق 
وادي الزناتي وأم البواقي» كما يشير أيضا إلى هجرة 1896 التي طبقت 
عليها هي الأخرى نفس النظرية» وبالأخص في مناطق أزفون (نبزي وزو). 

((و لقد أشنت التجربة أكثر من مرة) أن غض النظر عن هجرة 
الأهالي لکن حا عنملناء لمدة الاقة التي انتشرت بينهي ومن جهة 
اخرى فإنه من غير المؤكدء أن كل المهاجرين يخفقون في مسعاهم 
خاصة وأن الحكومة العفمانية توفر لهم بعض شروط الال 
والاستقرار على أراضيها. من ثم لن يكون لهذه الهجرة؛ من نتائج سوى 
أنها ستساهم فى نشر الدعايات المضادة للسياسة الفرنسية» والتنديد بها. 
في الأراضى العثمانية. وبالنظر إلى ذلك فلغير صالحنا أن نفقد الرقابة 
الفعلية على كثير من العناصر ال لتعصبة» التي قد تكون أكثر خطورة با 


((لوسیانی دائما). 











1 به مع دحول صجيمني "المعلومات”» واشمرة 
الفتون" إلى الجزائر 1 


E )‏ 0 اع أنه دالت راوري» بالیس للحكري. 
لمت أن تحول دون م ١‏ المعلومات وثمرة الفنون 
العتمانيين) إلى الخزائر لما تتميز به هاتان الصحيفتان من عداءء وبر أور 
مناوئة للسياسة الفرنسية» بل لسياسة كل الدول الآوربية» فی اران 
الاسلامية» التي تخضع لنفوذها المباشر أو غير المباش . ١‏ 

وا يحص الكزائر» يتمنى المقرر أن يطبق على هاتين الصحيفت. 
قانون 29 جو يلية 1881 الذي تنص مادته الرايعة عشره مه أنه بإمكان 
مجلس الوزراء في جلسة خاصة:؛ أن يصادرء أو يمنع أية صحيفة» من 
الظهور آو الدخول إلى المستعمرات الفرنسية فيما وراء البحار إذا ثبت ل 
(سرورة و جدوى اتخاذ هذا القرار». ويتأسف لوسياني أخيراء على أن 
الخاكم العام للجزائر» ليس بإمكانه اتخاذ قرار بهذا الشأن. دون أن يرجع 
إلى مجلس الوزراء الفرنسي. 

1. ج: المطبوعات باللعه العريية : 

از ين مطبوعات أو منشورات» تصدر باللغة العربية 
التي من شأنها الرد على الدعاية الخارجية» والأكاذيب التى ترو ج من حين 
ل ج بين الاعالي» بقصد ترغيبهم فى أشياء خيالية لا وجود لهاء أو بقصد 
تنفيرهم من السياسة الفرنسية في الجزائر ودفعهم إلى استنكارها و الوقوف 


فا 
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السياسية م ينها 0 التي تتعلق بالعالم الاسلامي, 
وسيلة زيلبية رغبتهم هده» سوى اللجوء إلى الصحن 
3 وکا امتح مصر ونورا وتريكيا. 

إا الكت الطبوعة التي ا ا ا 
إما في الاسكندرية» أو القاهرة» أو القسطنطينية؛ وهذه هي المراكر الثلائة 
لهامة؛ التي ترود الجزائر بالكتب والمنشو رات الختلفة؛ باللغة العربية. 

بالاضافة إلى ان هناك كيرا من ااا 1 000 
أنفسهم) والوقوف على الأخبار السياسية التي تهمهم» فهناك أيضا 
عض منهم» من يطمح إلى الانتاج» ونشر أعماله» باللغة العربية» ولعده 
توفر الوسائل والامكانيات في البلاد» يتجهون إلى الخارج» وهكذا علمنا 
ابر آن أحد الجزائرين يطبع كتابا في مطل حول ر ي ا 
لرحمن الثعالبي» في الفقه والدين. (لوسياني). 

وليس اثخال هنا للتكلم عن صحيقة (البشر» الي تصدر بال 
العربية والفرنسية» والتي يحول طابعها الرسمي» دون الشروع في أي 
تحاور سياسي يخص مثلا (مرامي الدعاية الخارجية في الجزائر)» أو غيرها 
من المواضيع السياسية الأخرى» ومن المركد أن هذه الصحيفة؛ مهما قلنا 
عنهاء فإنها تبقى صالحة فقط» لنشر القرارات الرسمية للحكومة» 
وتعليمات الإدارة الفرنسية فى الجزائر» التي تهم الأهالي الجزائريين على 
كل المستويات. 


E‏ الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية» فيرى لوسياني أن 


انیا 
وانحلات 





تاثيرهاً على الأهالى لزان قد يكون اك اغا ا 
السب رآيه - أنها تساه أكثر في نقد الإدارة ل ا ام 


نساهم فى تثبيت مبادئ النظام؛ وتدعيو السلطة فى ابا ج 


ضدها. (لوسياني هو الذي يتكلم). 


شأنهم شان TSE‏ الشعوب الحديثة, يحتاج الأهالي ف المستعمرة) 


ْ إل عداء ثقافي» ويتشوق هؤلاء. أشد التشوق» إلى الاطلاع على الأخبار 
نرق 






ذلك من تسييرها وتوجيههاء حسب الأهداف التي نسطرها ليا 


ومن جهة أخرى» يرى لوسياني كتحت على اكوم ا ر 
ا ا لل ت انواغه وأضناقهء لكي لا يضم 
الجزائريون إلى استيراد الكتب من الخارج. 


وهذه هي الفكرة التي نماها السيد جونارء ول تلن يدهاو 
الجزائر» ما بين سنتى : 001911-1903. : 


1. د: محاگمه بعص «وكلاء الأعمال» والكتاب 
العموميين 


زیاده على اهتمام الصحافة العثمانيةع و بعص الصحف العربية) 


بهجره الجزائريين» لحو الولايات العثمانية 3 اشرق العرب 3 يوكل 


ميل لوسیانی على اهتمام كثر من الأشخاص بهذه الظاهرة. منهم بعض 
وقد أحصى لوسیانی كل هؤلاء فى قائمة طويلة ألجقها بتعريره هداء وطلب 
من حكومته متابعتهم عن طريق العدالة لما أزتحبوه من مخالفات؛ 
وتصرفات غير قانونية. 
وباللإضافة إلى أن هولاء الأشخاص» كانوا يقومون بالدعاية إلى 
الهجرة إلى الولايات العثمانية في الشرق العربى» فإنهم كذلك كانوا 
يشرو الا حبار الكاذبة ويروجون أقاويل لا أساس لها من الصحة» بين 





(11) لمزيد من الاطلاع انظر عن جونار : 


Gilbert MEYNIER ‘1 Algérie révêlée, Librairie DROZ, Geneve, 1981. 
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ار 
الناس؛ وقد زعموا و 5 5 الجزائر العاصمة؛ أحر البشوزات 
اتراك يبحت کن ي الر کن ي المجرة نحو ا ا 
ومحه بخرنين لنقلهم إلى هناك. وقد زعموا أيضاء أن الحكومة العشيان: 
اإرضافة إلى أنها تتكفل مريت ار 
فإنها تتعهد بمنح کل 7 یاد ی ولكل فرد من أفراد 
عزانه» إبتداء من اليوم الذي يغادر فيه الجزائر نحو سورياء إلى غير ذلك 
بن الأقاويل التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. 

رمن نتائج هذه الدعاية أنها تسببت فی بلبلة OE‏ د 
الكثير منهم إلى بيع مواشيهم وأملاكهم بأثمان بخسة في أسواق الشلف, 
والعطاف» وبوقادير» وسيدي عكاشة وأبو الحسن. وقد أدت هذه 
الدعايات إلى المساس بالأمن العام في بعض مناطق الشلف وإلى إحراق 
الغابات في مناطق تنس . 

واستنادا إلى ذلك» يرى لوسياني» أن كل عناصر الإدانة متوفرة 
لاثبات خرق قانون 29 جويلية 1881 من قبل الأشخاص الذين سجل 
أسماءهم فى قائمة ألحقها بتقريره هذاء ويطلب متابعتهم بواسطة العدالة 
ومحاسبتهم على اختراقهم للقانون السابق الذكر. 

هذا هو أهم ما احتواه القسم الثاني من تقرير لوسياني بخصوص 
هجرة 1899 فى مناطق الو سط الجزائري أما قسمه الثالث والاخي فقد 
خصصه صاحبه إلى اللإجراءات التى يجب إتخاذها حسب رای 
بخصوص إدارة شوؤون الأهالى الجزائريين» منها إعادة النظر في ر 
شؤون الأهالي فى البلديات المختلطة وغير انختلطة, ورفع كفاة ا 
لنارية ويختم تقريره هذا باقتراح سلسلة من الاجر" 


يجب إتخاذها ي منطقة ارليان فیل) (الشلف اليوم). 





1-الإجراءات المتعلقة بإدارة الأهالي 


1. أ:إدارة الأهالي 2 البلديات غير المختلط- 


تحتوي البلديات غير المختلطة في مناطق الشلف» على نس ى 1 
1 


الأهالي الجزائريين الذين يتوزعون كما يلي : 


الية | SELLS‏ 
E‏ 1.849 
اك ر 4.172 

وادي الفضة 4224 

ظا ف 468 1 | 
لكان اة 3511 
سيدي عكاشة 3.164 
أبو ا 2301 
انخحموع 26.689 


إن هذه الاعداد الوافرة من الأهالى الجر اثر يين» تقط تقر يبا كل 


٠١ >‏ 
اھ لهسأ 
رص ب 7 


ا الناطق المذكورة: وإذا اسشتينا الشلف المدينة» نستطيع القول» بأنها 


لاا اة عناية تذكر من طرف الإدارة الفرنسية» بل الإدارة الفرنسية 
8 كسلطة سياسية وإدارية» غير موجودة على البت فى هذه المناطق. 
(لوشسَاقِ): ومن ثمة فما يحدث في الدواوير» أو فى أسواقهاء لا تعلم ب 
رة الإشتعمارية إلا نادرا. وإذا حدت» أن اطلعت هذه الادارة 
الأخيرة, عن الأحداث التي يهمها الإطلاع عليهاء فغالبا ما يكون ذلك 
عن طريق الصدفة فقط. 





۾ بدأ الناس يتكلمون عن الهجرة» ومن هذه ې 
لفضة ا 
ب اتبارها ككل مناطق وادي الشلف وتس, 
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إل على ذلك بففي اتراق لدا 


سراف الاخيرة 


نات لك 0 
ی حوازات السفر إل وري ا 000 


ر ا ؛ 
المكومة العامة» ولم يعرف عن ذلك أدنى شيء؛ لا شيوخ البلديات 
رردبات الأخيرة. وهو ما يبرر جهل الإدار ة الفرنسية التام لما يحدن 
ل الأرياف الجزائرية» وفي كثير من المناطق ذات الكثافة السكانية 
إزائرية؛ وفي كثير من المناطق ذات الكثافة السكانية الجزائرية التي 
القت إداريا بالبلديات غير امختلطة. 

والحق أن هذه الوضعية ليست خاصة يمناطق وادي الشلفء إإفا هي 
شبه عامة» وتمس كثيرا من المناطق في الجهات الأربعة من الوطن, ويقدر 
لوسياني عدد الأهالي الجزائريين في المناطق المذكورة سابقا بحوالي 
0 نسمة . 

ولمتابعة ما يحدث في هذه المناطق من تطورات حلية» وتأثيرات 
ومؤلرات سياسية» ودينية» واجتماعية» وثقافية يقترح لوسياني على 
حكومته إنشاء مناصب إدارية جديدة خصيصا لمراقبة الأهالي في البلديات 
غير الحختلطة على أن لا يبقى الموظفون الذين سيحتلون هذه المناصب في 
لعمالات والدوائر» ولكن يباشرون مهامهم في عين المكان ذاته الذي 
عبلول فيه. وهو ما حدث فعلا في بداية هذا القرن. 


'ب: توظيف الأهالي ب2 البلديات الختلطة 


بالنظر إلى الغليان الخطير الذي حدث في مناطق وادي الشلف في 
لك السنة, يمكننا أن نلاحظ أن رو ساء الأهالى ونوابهم الذين وضعناهم على 






, 





ا 
"لي 


كك 


روا لل اي !باز ر الفرنسية فن الوقن از _ 
واي جر كه الهجرة هذه التتي جحدئت في المناطىء هم مولو 
عليها. (لوسياني هو الذي يتكلم). 

"للك كنت رازه على أن رؤساء الدواوير عرورّلاء» هم في از 
تان اک الناطى المسولين عنهاء زيادة على أنهم لابب د > 
الأهالي؛ وليس لهم أي تأثير يذكر عليهم. » من شأنه خدمة المصالم 

الفرنسية» في هذه المناطق. 

ور واي شولا أنهم ليسوا سندا قويا للادارة الفرنسية بل هى 
عبء ثقيل عليهاء ما يتسمون به من عدم كفاءة» وعدم شعبية لدى 


الجماهير. كما يتهمهم بالطمع والجشع اللذين يطغيا عليه > فى كل 


تصرفاتهم» مع الإدارة الفرنسية. «فهم يريدون إرضاءها بكل الطرق, 
ولكن في أغلب الأحيان لا يجدون سبيلا لذلك» فتجري الرياح با لا 
تشتهي السفن». 
ويؤكد أنهم لا يخدمون الإدارة الفرنسية كما يجب» وإن خدموها 
فإنهم يخدمونها بطريقة غير مرضية» سيئة تثير» في كثير من الأحياذ 
غضب وسخط الأهالي عليها. 
وبناء على ما سبق» يقترح لوسياني على حكومته» تغيير الكيفية الني 
يوظف بها هوؤلاء» بطريقة جذرية» بحيث يوضع لها كقاعدة أساسية أن 
روساء الدواوير ونوابهم» وكذلك الشأنء بالنسبة لحراس الغابات"؛ 
بختارون مستقبلا من بين أهل الدوار نفسه. الذي سيباشرون فيه 


أعمالهم. وبحكم انتمائهم إلى هذا الوسط» يستطيعون بدون شك معرفة 


(12) ء عن توظيف الأهالي في الإدارة الفرنسية, أنظر جړلبي مينبي, . المرجع السابق» ص 405 


7 وما بعدها. 
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.. أحداره 
1 لز مضي رمو مدان 


«وأنصارهم», 
سب عن الدوار, ل صلة له بن 


وأخيرا رك اد أنه في حالة ما إذا طبقت الادارة الفرنسية 

1 الاجراء الذي اقترحه عليهاء فإنه سير صى به الأهالي ا 
0 الجميع؛ وبالفعل طبقت الإدارة الفرنسية فى بداية هذا القرن, 
تيار دا ولكنه لم بحط برض الاما ر ر 
ديك بقوا ينظرون إلى الموظف من قبل الإذارة الفرنسية» ,ل لي 

من ينهم“ أو أتاهم من مكان آخر بعيك عن دوارهم» نظرة مله 
الاحتقار واللاشمئزازء ولا يختلطون به» ولا يشاركونه أ سرارهم 
وأفراحهم وأخزانهم. 


. ج: صلا حيات القاضي 

يرى لوسياني أن الاإدارة الفرنسية في الجزائر قد ارتكبت خطأ كيرا 
عنذما أسندت مهام تسيير كثير من المناطق الآهلة بالسكان الجزائريين» إلى 
نيوخ البلديات غير المختلطة» كما أنها أخطأت أكثر بتقليصها لهام القضاة 
صلاحيات القضاة الجزائريين» الذين أصبح دورهم شبه هامشى» في 
مبذان العدالة» الذي أضحى محتكرا إحتكارا تاما من طرف القضاة 
لفرنسيين. نما جعل تكاليف العدالة ترتفع بشكل ملحوظ؛ واضطر 
لهال لحل مشاكلهم القضائية إلى اللجوء إلى الوسطاءء منهم المترجمين 
راحامین» والكتاب العموميين. وهو ما أثار فى كثير من الأحيان غضب 
حط الأهاليى» على العدالة الفرنسية. 


وحسب پوسیتاني» و e‏ إلى 3 ر ا 
المسوو لين عن سلك القضاء في الجزائر» وشرعوا في العقد إل . 
القرن ا في وضع برنامج لتغيير قانوني: 17 افریل 1889 1 
2 اللذين يضعان كل الصلاحيات القضائية بين أيدي القضاة و نحا 
الفرنسية» في حين يجردان القاضي الجزائري تقريبا من كل الصلا لأ 
التي من المفروض وضعها بين يديه. ولكن في نهاية القرن ام 2 
رر لوسياني هذا إلى أن البرنامج جمد بتغيير بعض المسرولين عر رر 
القضاء في الجزائر» وهو ما جعل صاحب التقرير يطالب بإحياء وز 
المشروع من جديد» لما فيه من فائدة ليس للادارة الفرنسية فحس 
وسياستها في الجزائر» ولكن أيضا للأهالي الجزائريين. وعلى الرغم من 
تاع كثير من الساسة الفرنسيين بهذه الفكرة» فإنها لم تبرز أبدا إل 
الوجود» واستمرت الأوضاع على ما كانت عليه من ذي قبل» حتى 
استرجا ع الجزائر لإستقلالها. 
أما عن الضرائب الثقيلة التي فرضتها فرنسا على الأهالي والتى 
اشتكى من وطأتها الأهاليء مبدين أكثر من مرة عضبهم وتدمرهم والتي 
يعتبرها لوسياني» من العوامل المساعدة على هجرة الجزائريين نحو المشرق 
فيقترح بشأنها أو لا قبول دفعها للخزينة العامة الفرنسية بواسطة الحبوب 
أو الخيوانات» أو غيرها نما يقابل قيمتها النقدية ثانياء أن تفرض مثلا على 
الذوار الواحد» ضريبة جماعية تتكفل الجماعة المسوؤولة عنه بدفعها سنوي 
إلى الخزينة العامة» وعلى هذه الجماعة» أن تتصرف بالطريقة التي راھ 
مناسبة لجمع هذه الضريبة. 
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Ka ۵ 1‏ العقويات القاسية على الاھ 
الجزائريس 

يعترف لوسياني اعترافا واضحاء أن العقوبات اي سلطتها الإدارة 
لؤرئسية على الأهالي في وادي الشلن في سنة 899] فقط» كثيرة 1 
أن معظمها قد ساط عليهم بناءا على أقوال القائد أو توابه».دون التق 
ی امخالفات لاض يكون الأهالي قد ارتكبوهاء بل الادارة الفرنسية في كثور 
1 الأحيان تصدر أحكامها على الأهالي دون استدعائهم لسماع رجهة 
يرقم فيما يخص القضية التي هم مورطون فيهاء وتكتفي هذه الأ 
باستفسار القائد» أو شيخ الدوار أو نوابه» لإضدار حكمها عل > _ 
الخالفة» وهو الشيء الذي أثار عضب وسخط الأهالي على الإدارة 
لفرنسية والعسف الذي تطبقه عليهم. 

ولكي لا يتعرض الأهالي لعقوبات إدارية وقانونية مبالغ فيها وغير 
مستحقة» يقترح السيد لوسياني على الحكومة العامة» أن تصدر «قائونا 
سمح للأهالي بالدفاع على أنفسهم, في حالة تورطهم في مخالفة ما 
ويجبر المحاكم الفر نسية» وغيرها من المصالح الإدارية المعنية بتأديب الأهالي 
على إعادة النظر» والتحقيق في القضية» قبل إدانة المتهم». كما يلاحظ أن 
الإتهامات التي يوجهها القائدء أو شيخ الدوار أو نوابه» إلى الأهالي في 
اقلب الأحيان لا تعكس الحقيقة» ولكن أسبابها ودواعيها قد ترجع إل 
العلاقات الشخصية التى تربط بين موظفي الادارة الفرنسية والأهالي: 
ويناسف السيد لوسياني كثيرا لهذه الظاهرة التي عمت مناطق وادي 
اشلف في وقته» ليها عا اک العامة أن تضع لها حدا بأي حال من 
لاحرال» ا برها من االغوامل الهامة المحركة لهجرة الجزائريين نحو 
ل العربى. 
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1. ه: حبس الأهالي 
من المظالم الكثيرة التي كان الإحتلال الفر او 
الأهالي» لاحظ منها السيد لوسياني بالأخص ظاهرة إعتقال وم 
الأهالى الجزائريين والتي ندد بها كل المواطنين» وأبدوا إزاءها درن 
وعدم ارتياحهم للطريقة التي يحبس بها الجزائري, بحيث كان المعتقل 
يوضع في الحبس الاإحتياطي» وفي كثير من الأحيان في حبس إنفرادى 
دون «مذكرة الحبس»» التي تصدرها عادة. ا محكمة كأمر للشرطة 1 
الجنذرمة للقبض على الفلان أو فلان» للإمتثال أمامها. 
وقد إعتبر الأهالي هذا الإجراء التعسفي» حكما من الأحكاء 
الإستغنائية» التي تطبقها عليهم الإدارة الفرنسية» الشيء الذي نتج عنه نى 
البلاد شعور عميق بالمظالم التي تسلطها هذه الإدارة الأخيرة» على 
الأهالي. (لوسياني هو الذي يتكلم). 
وإذا كانت عامة الأهالي ترفع إلى الإدارة الفرنسية الشكوى تلوى 
الأخرى» ضد هذه الإجراءات التعسفية» فالمعمرون والقياد وشيوخ 
الدواوير وغيرهم من عملاء الإحتلال الفرنسي فی الجزائر» لم يكترثوا 
لهذه الوضعية» بل يعتبرونها عادية و«قانونا من القوانين الشرعية التي 
يجب تطبيقها على الأهالى بكل صرامة». «ومهما يكن «فالحبس) إجراء 
خطير يجب اللجوء إليه بتحفظ كبير» وفى حالات إستثنائية فقط؛ 
تستوجب فعلا حبس الأهالي». (لوسياني). 


ولم يطبق شيء ما إقترحه السيد لوسياني» في هذا امحال» بحب 
تمادت الإدارة الفرنسية ت اعتقال وحبس الجزائريين» دون إحترام أبسط 
القوانين الإنسانية» مطبقة عليهم أحكاما إستغنائية جا حفة لا تمت بصلة إلى 
ها تدعيه من حضارة وثتمدن وعصرنة. 
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0 حقوق الجمللات والأعراس 
يول أن يبين لوسياني المغزى من الولائم والأعراس الجز] 
ا لائم الفرنسيين و حفلاتهم» موضحا التباين الكبير 
4 يو جد بين 5 2 بسا ءل عن سبب الحضاع لارا والولائم 
ال ائرية لضريبة تصل في بعض الأحيان إلى 10 فرنكات فزنسية على 
07 د"أ على وليمة اختانة الواحدة رك هر 5 1[ 
عراس والولائم التي تتعدد وتكثر بالأخص في فصلي الصيف 
والزريف؛ ويضاف إلى هذه الضريبة الا خيرة» ضرية تتمثل في دفع أججرة 
ية يارس العرس أو الوليمة» الذي تعينه البلدية لمراقبة ما بحدث في 
با التجمع؛ الذي عادة ما يكون تجمعا يلتنم فيه شمل العائلة» وجيرانها 
وأصدقاؤها. 


ثرية) مقارنا 
والفرق الشا 


والملاحظ هو أن المرء مهما اجتهد وبحث في القانون الفرنسي لا 
الجزائرية» عدا أننا جحد فيه مادة قانونية إسمها « حقوق الفقراء » التي 
تفرض على الحفلات العمومية» ضريبة معينة» تذهب إلى صندوق الفقراء 
والحتاجين الفرنسيين» ولكن بالنسبة للضريبة التي تفرضها الإدارة 
لفرنسية على الأعراس والولائم الجزائرية» فلا تذهب إلى هذا الصندوق 
لأخير» أو إلى صندوق آخرء «مخصص لاعانة فقراء الجزائريين» مثا 
لذي لا وجود له على الإطلاق. 

لسن السلن لوسيان بماد عل أن اللو أن الأهالى الجزائريين 
إعترون الضريبة المفرو ضة من قبل الإدارة الفرنسية على الأعراس 
زالرلائي ی م را ذلك لأن العريس› بعل أن 
ا قل دع للقاضى مبلغ 6 فرنكات لتسجيل عقد الزواج 2 
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مضطرا لدفع 10 فرنكات حزان ا و يهي لامر من 
كذلك أن يدفع أجرة للحارس الذي تعينه البلدية لمر اقبة العرس 0 
الا فرئكات وبخلص لوسياي» إل ان مز وك لشي 
التي تفرضها الإدارة الفرنسية» على الأهاليء في مثل هذه الحالان, "١‏ 
شأنها سوى أنها تثير تذمرهم واستياءهم متت ع ومن ب 1 
الأخير: أن هذه الضرائب لا مبرر لهاء ويجب على اللودارة الفرنسية أن 
تستغني عنهاء كما يجب عليها أن تلغي الرخص الخاصة بالأعرار 

والولائم» التي تفرضها على مثل هذه اللقاءات العائلية. 

ل 0 الكو العامة اقتراح لوسيّاني هذا.يعين الاعتبارء وم توي 
ای اتام وشارت الأمور كما كانت عليه سابقاء -- 


حتى استرجاع البلاد 
لاستقلالها. 
1. و: مصادر الأسلحة التاريه4 


حرمت الحكومة الفرنسية على الجزائريين منذ أوائل النصف الثان 
من القرن الماضي امتلاك الأسلحة النارية .كمختلف أنواعها وأصنافها. 
ويبدو أنها تراجعت في قرارها هذا وسمحت للأهالى إمتلاك بنادق 
الصيد التي تستعمل في هذا المحال» لا غير» شريطة حصولهم على رخصة 
تسمح لهم بشراء هذا النوع من البنادق. 

ولكن ما لاحظه لوسياني» هو أن الإدارة الفرنسية في أواخر القرل 
الماضي» منعت الأهالي من امتلاك أي نوع من السلاح». عا في ذلك بنادق 


ا 000 الي اشاروها بعلم منهاء وبترخيص من قبلهاء لك بحفت عنها 


7 


وصادرتها بدعوى «الحافظة على الأمن العام )). 


1ح 





ااا 
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الإدارة الفرئسية 


ومن جهة أخرى يلاحظ لوسيان» أن مار ۽ 
إو لحة النارية التي كانت في حوزة الأهال» شرل  _‏ 
َة إل لا شأن لهاء «ولم يعمد الأها! ٩‏ حتى تلك البنادق 
الحنيقة التي اا لي لاإخفائها من أي كان ر 
جدواهاء يه يحتفظرتيبهل کک رور لايامهم السابقة, أو يزينون ١‏ 
وان بيوتهمء ولا يستعملونها لاي غرض كان». ما رو امال 1 
اء أسلحة 1 الصنع» حفظوها في أمكنة سرية» لا يرف | ر 
وإ علا ن الهاي الخزائريين» وخاصة سروم لكا ١‏ | 
يحتاجون لمثل هذه الأسلحة لنارية؛ ليس بالضرورة للثورة ضد ف 
وإفا لحماية أملاكهم وأنفسهم من الأشرار والعتدين عليهم, وكذلك 
للقضاء على بعض الحيوانات التوحشة» o‏ 
بالنسبة إلى الكثير منهم» مصدر عيشة اوقولة ار إلا ا 
وبشأن هذه القضية؛ التي يعتبرها لوسياني» من العوامل المساعدة على 
هجرة الجزائريين نحو المشرق العربي» يرى أنه على الإدارة الفرنسية أن لا 
تعمد إلى مصادرة الأسلحة النارية؛ التى اقتناها الأهالى بطريقة قانونية) إلا 
في حالات إستثنائية» وموافقة من عامل العمالة نفسه. 
وشأنه شأن الإقتراحات التى سبقت» بقى هذا الإفتراح حبرا على 
ورق» ولم تأخذ به الحكومة العامة. 
ويختم لوسياني تقريره هذاء عن حركة الهجرة التي التهب فتبلهاء 
الخاصة» التى طلب من الحكومة العامة تطبيقها في مناطق الأصنام سابقا. 
من ذلك أنه يرى إعادة النظر في الهيكلة الادارية الجالية (1899)) وإعادهة 
تفسيم هذه المناطق إداريا بشكل يسمح للادارة الفرنسية التقرب منها 
کار والسيطرة عليها كما يجب. 


o E 
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ری جهة a‏ 8 شيواج 4# البلديات, كأورلي, دفر ولواجهة الأوضاع المتدهورةق ي رادي الشلو قار 
e‏ ر جسن في دائرة تميس ) ودار 598 يتترح لرسیاي على حكومنة ےا 
E.‏ رار 
اد ) و مانتو موت آ(شیندی ge aS‏ ب تھا حکومته» خاصة وان المنطقة قدإشهدت ا 
(جمعيات أهلية للإحتياط»» التي من شانها أن توزع الصدقان و ليأ «ومن المنعظر أن تكون هذه السئة 189 كسابقاتهاء من 
والتبرعات الحكومية وغير الحكومية على الأهالى الذين ا ترات لا قمح يحصد فيها ولا شعیر...). (تقدير لوسیای). 


ماسة إلى هذه الصدقات. 3 - 0 . 
ل ومهما يكن لم تعالج مقترحات لوسياني» ولاغيره؛ حركة الهجرة 


وبكل فخر يذكر السيد لوسياني «المبالغ المالية الهامة), الو الجرائرية نحو الشرق العربي» سواء ما وضع منها موضع التنفيلك أو تلك 
وضعتها الحكومة الفرنسية تحت تصرف شيوخ البلديات السابقة للشروع الى أهملتها الحكومة العامة ولم تأخذها بعين الإعتبار» واستمرت حركة 
في تأسيس هذه التعاضدية أو حصت السابقة الذكرء وقد ذكر لرسيان لمجرة هذه» وسجل لها التاريخ على الأقل حركتين هامتين) ,٠ا‏ 
تلك المبالغ التي خصصتها فرنسا لهذا الغرضء وهي 68.000 فرنك حر كتا: 1907 و1911. 
فرنسي» لا أقل ناركن . 


جدول تعداد طلبات جوازات السفر إلى سوريا ‏ | 
التي وصلت مقر الحكومة العامة سنة 1899 


وإذا عرفنا أن عدد سكان هذه البلديات التي خصص لها هذا المبلغ؛ 
قل فرك الاإدارة الفرنسية ب : 26.689 نسمة» فمعنى ذلك» أنه لو قشم 
على السكان بالتساوي لتحصل كل واحد منهم على مبلغ مالي قدره : 
7 فرنكا. ولكن القضية ليست قضية «تبرع» و «توزيع» دون مقابل؛ 
١١‏ ب ولكن الهدف منهاءهوتحقيق بعض «البرامج؛ 
في البلديات المذكو رة سابقا» كإصلاح بعض الطرقات وقنوات لميا 
وبعض الأرصفة, وغيرها من الخدمات الخفيفة العامة» وقد إعتبرها السيد 

لوسیاني ((صدقات) أو«تبرعات) من الحكومة الفرنسية) ونحفيق هله 
راي تعطى الأولوية فيها للأيدي العاملة الجر ائرية...!» وبعبارة 
000 8لا العمل للجزائري وقععذ يعتبر نوعًاء من الصدقات 
وار عات التي تتبرع بها الحكومة الفرنسية عليه. 






قدمت كثير من 
الطلبات في هذه 
البلديات) ولكنها 
تمكل بعد مقر 
اليك مة العامة. 














صور الغزلان (غ.م) 
صور الغزلان (م. ) 
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لفت 1_2 
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الروبية 
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تتس (غ.م) 
ننس (م.) 

سيدي عكاشة 

أبو حسن 
الونشريس (م.) 
سيدي محمد بن علي 
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قوراية (م.) (*) 
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اجموع 


2 0 (م. ) بلدية مختلطة, (غ.م) جلد به غیں كتختلل 






لضن ا 
لی ) ) طلبات جوازات سفر, إلى سورياء وصلت مقر الحكومة العامة حتى تاريخ 4 ديسمبر 1899. 


البحار آكس أن بروفنس :9ه 11,. 





.تقرير الحاكم داري لبلدية البيبان 
ال ينجو مشر ار ع a‏ 
للدية البيبان الختلطة الذي تراكر لك نحرياته, 07 حاص 00 
دواویر في ی زموره» ودوار الطماسير «(Tamassir)‏ 
زر آولاد دحمان» ودوار أولاد طبارء ودرار جات را ر 
شارات إلى دوار الماين» وغيره من دواوير مناطق الحضنة. وهو الشيء 
إزي يوحي بأن حركة الهجرة نحو المشرق العربي» في نهاية العفد الأول 
من القرن الحالي» قد أخذت تطورات هامة في المنطقة السالفة الذكر. 

يحتوي تقرير الحاكم الاإداري لبلدية البيبان على 19 صفحة, وهو 
مرقون بالآلة الكاتبة» ويحمل تاريخ 8 جوان 1910. وقد قسمه صاحبه إل 
قسمين أساسيين وهما : 

1) الظروف التي تولدت فيها حركة الهجرة وتطوراتها. 

2 أسباب,الهجرة غير أننا إذا قارنا هذا التقرير منهجياء وعلمياء 
وثقافياء بتقرير لوسياني» الذي سبق وأن تطرقنا له» فشتان بينه وبين هذا 
الأخير» لا من حيث الشكل فقط ولكن أيضا من حيث المضموك. 

ومهما یکن» ففي الصفحات التالية» سنحاول اختصار أهم ما جاء 
في هذا التفرير, عن حركة هجرة الأهالي الجزائريين نحو المشرق العربي» 
في المناطق المذكورة سابقاء فى نهاية العقد الأول من عصرنا ا الي 





١ 








ي 9 
1 1 الظروف التي تولدت عنها حركة الهجرق 
وتطورها 

ميته للد ا راان حرك الهتجرة في بلدية ار 
لت وا ااا (شهر أحوان'1910): نما ترجع بار ر 


الأولى إلى شهر أفريل سنة 1909. ويرجع الحاكم EE‏ 


ص 


اا هذه الخركة» إلى شخص «غريب ومجهول الهوية» کان قد حر 
بدوار زمورة» في شهر أفريل أو ماي» سنة 1909. 
وحسب التحريات التي قام بها شخصياء صاحب التقرير يكون هل 
الشخص «الغريب»» أحد رجال الدين الأتراك, تدعى: ااج ابراه بر 
علي. وفي رواية أخرى يقول: «...قيل لي» كذلك, أن هذا الشخص أصاد 
من مناطق نيزي وزوء خدم العلم الفرنسي مدة» وبعد تسريحه من الجيش 
الفرنسي) قلم إلى دوار زمورة...). غير أنه يرجح الرواية الأولى على الثانية 
مرکا على أن هذا الشخص قد حظي باستقبال كبير فی دوار زمورة» وكان 
حل احترام وتقدير الجميع» طوال الفترة التي قضاها في هذا الدوّار 'المقدس', 
وكان إمام مسجد بوحدوس الحاج بن شعبان» يستقبله في كل مرة أحسن 
إستقبال. ومن جهة أخرى يلاحظ صاحب التقرير» أن هذا الإمام؛ معروف 
لذى الإدارة الفرنسية بتعصبه وعدائه للإستعمار الفرنسى فى الجزائر. 
بالإضافة إلى المسجد؛ كان هذا الشخص أيضا يلتقى بالناس فى 
| وج صاحب التقرير فان هذا الشخص يكون 
00 على الأكل رة في شهر أفريل ومرة أخرى في الشهر 
03 2 كنا عادر فيهازمورة» كان المواطنون يجمعونك 


ص ع 
5 (1) في هذا التاريخ: لم يكن هذا الحاكم الردازي على رأس البلدية, والتاريخ الذى يذكره كبداية لحركة 
, الهجرة في بلدية البيبان المختلطة قابل جدا للنقاش. 









2 
, ال لتخطية مصاريف سفره. ومن هنا يؤكل صابن -١‏ 
0 ما هو في الحقيقة ی ((شخصة ٠‏ اتمرير؛ على أن 
حضف 007 دينية تركية)؛ قدم إلى 
۾ غر دعاية الهجرة «نحو الولايات العتماتة 3 و 
0" يكون COREE‏ 
ات البادد-) و ر سرا بينه وبين ر ا 
E‏ و 
لائل» من مغادره هدا الشخص لدوار زموره (المرة الثانية N,‏ 
ويضيف صاحب التقرير إلى ذلك؛ أن دوار زمورة لا ييعد كثيرا عون 
گل كتير ومنل مدة (أصبحت الإمتيازات التي يمنحها السلطان 
للمهاجرين إلى أراضيه» موضوع مناقشة بين الناس. وقد غدت هذه 
لدعاية ونشرتها الطريقة الرحمانية*» بين أعضائها والمنخرطين فب 
بواسطة مقدمها المدعو زروق علي. 
وي كل صاحب التقرير› بو جه خاص» أن دعاية الهجرة هذه قد 
تعششت فى أذهان الناس» في زمورة» وأولاد طيار» أولاد دحمان؛ ودوار 
الطامسير. وفي نظره كان دوار جانة» أكثر إستجابة لهذه الدعاية؛ التي 
نفذت إليه بشكل كبير» مقارنة بالدواوير المذكورة سابقاء ذلك لأن محانة 
معروفة مناهضتها للإستعمار الفرنسي» بحيث كانت معقلا من أهم 
معاقل ثورة 1871ء بل مهدها الحقيقى التى نشأت وتربت فيه. 
وما نستنتجه من هذا التقرير عن حركة 0 الأهالي 0 
“İi. NEC 1‏ 7 : لغ لطة ل كة الهجرة 
نحو المشرق العربى» من مناطق بلدية البيبان | u‏ 4 
ا ١‏ 5 - ع 82 سا 3 
بدأت في الشهور الأولى لسنة 1909 أو قبلها بقليل» واستمرت يى 





١‏ : يكن أ دخل يذكر 
وقد مر بنا بخصوص مناطق الوط الجزائرى) حن تا او ا ي 


للطرقية في حركة هجرة الأهالي نحو المشرق العربي. 





0 کا مبر من نفس السنة» دون أن تنتبه إليها الف رد 
<< اھت في كثير من الأحيان» على تسهيل الأمر للمهاجرين ۽ 
: جوازات سفرك إلى تونس -: ولكي لا يجلبوا إنتباه الإدارة ال 
آي ل الأعالي جوازات سفر إلى تونس» وليس إلى بيرو , 
فلسطين أو سوريا مثلاء لأن تونس كما هو معروف» كانت تحت 3 
الفرنسية» تخضع تقريبا لنفس القوانين الإستعمارية الفرنسية, ومن ثم 
كان بإمكان السلطات الفرنسية مراقبتهم. 
ولكن الشيء الذي لم تحسب له الإدارة الفرنسية ية أي حساب» في هز 
ار له الأو لشركة هجرة الأهالي» من هذه المناطق» أن تونس كاز 
بالنسبة لهؤلاء وسيلة من الوسائل التي تمكنهم من مغادرة الجزائر» في ظروف 
عادية» و حجة لتضليل الإدارة الفرنسية» للهجرة نحو المشرق العربى. 
أما عن المرحلة الثانية لحركة الهجرة هذه فتمتد من شهر سبتمر 
9 إلى شهر جوان 1910ء وفي هذه الفترة تفطنت الإدارة الفرنسية إلى 
هجرة الأهالي» نحو الشرق العربي» عبر تونس» وامتنعت إمتناعا باتا عن 
منحهم جوازات السفرء التي طلبوهاء - إلى تونس - بل حتى رخص 
التثقل أو السقر من بلدية إلى أخرى عبر الوطن. وشددت الحراسة عليهي 
وأعطت تعليمات صارمة إلى 53 وموظيفها للحيلولة بكل الطرق 
والوسائل دول هجره الأهالي» أ و مغادره إقامتهم العادية» ولكن بدول 
جدوى» إذ تفيد التقارير الرسمية الفرنسية» أن كثيرا من الأهالي؛ بل كثيرا 
من العائلات والقبائل الجرائرية بأكلمها استطاعت أن تضلل الرقابة 
الفرنسية وتهاجر نحو المشرق العربي .© 


اد اه ن حك 
A.O.M. 9H 11.‏ ؛ Archives‏ )3( 













) بن سعدي الشريف 
۾ سلاقجي يوسب 
بم فكران الطامر 
> ا 
او الأخضم 


7 8 حميد 
© حمزة أحمد 
و) دبوشةرابح 
0 شنيتي رمضاني 
1 شنيتي بن ابراهيم 
2 شنيتي صالح 
3) شنيني العربي 





16( سماني العياشي 
1 عقمون صالح 


بلدية البيبان الخلا 
(حصاء الأفراد الذين هاجروا منها أو قدموا طلبا 
على جوازات سفر ليهاجروا إلى الشرق صمو 


0 4 1910- 1909 


4) بن سماتي لو صيف 
















نس ورة 
زورره 
سره 
چا 
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أولاد دحمان 
أو لاد دحمان 



















کڪ 
المصدر: أرشيف ما وراء البحار : 9 ه 11. 


ا 
. الهجرة في هذه المناطق. 
TOO‏ 
ا يجمرو 0 (أشخا 
E 1‏ 













8 أعطى للودارة الفرنسية ك 
لهجرته إلى نونس ) 3 
سيدي خليل ). 

(( هاجر إلى و 
العمل ». 

« حداء» هاجرإلى كولس 
لممارسة مهنته هناك ». 

« بستاني» هاجر إلى تونس 
لممارسة مهنته هناك ». 


1) سبتمبر 1909 



















| 2 ماي 1909 | 1909.5.17 









3 أوت 1909 1909.8.18 











4) سبتمبر 1909 1909.9.8 















5) سبتمبر 1909 


6 فيفري 1909 1909.2.15 






(( متقاعد» له منحة قدرها 325 
فرنكا. حارس غابات سابقا ). 
اعطى كسبب للإدارة الفرنسية 
ليهاحر إلى تونس : ( زياره 

عائلية هناك ). 





7 فيفري 1909 





(5) چ . س : جواز سفرء (ع) عائلة واحدة : لا يذكر التقرير عدد أفرادهاء ومن ثم يصعب معرفا 13 
A‏ لأشخاص الحقيقي؛ الذين هاجروا بترخيص من الإدارة الفرنسية, قبل أن تنتبه هذه إلى حر 


١ 
4 





ص الذين هاجروا. حسب الجدول : 33 شخصا (سنة 1909). 


اج 
يلا ١‏ 
ليله 
3 ص 0 








بي مارس 1910 مهاجر « منع » 
( استو قن کسر 1 
oe.‏ متهم الإدارة الفرنسية 
بوك اد ج 
من 10 إل ئ0 n‏ 
إن رايهم» وم يهاجروا ». 
00 « باع كلما كان هلك وها 
إلى سوريا عن طريق تونس » 


إن ما حدر ملاحظته على الجدول السابق» الذي اعددناه حب 
العلومات التي استخرجناها من التقرير الذي نحن بصدد رات أ 
بتاقض كليا مع ما جاء في هذا التقرير» بحيث يقول صاحبه عن <ركة 
هجرة الأهالي في دوار زمورة في شهر فيفري 1910. أنها «(کانت على 
أشدها... وأخذت منعرجا خطيراء متأثرة يما كان يجري في عين 
تاغروت» من أحداث...» (ص 3) وبالفعل هاجر من عبن تاغروت 
وحدهاء في سنة 1910ء أكثر من 0244© شخصا. 

وتدعي الإدارة الفرنسية» أن بعد مدة زمنية ماء عاد من بينهم إلى 
لبلاد حوالي 144 شخصاء أي أنه لم يستقر منهم في سوريا سوى 100 
شخ . 


ومهما يكن فإحصاء الادارة الفرنسية هذا كان إحضانا فر 
تفط ولا يمكن إعتباره إحصاء علميا دقيقا يعكس الو جه الحقيق ر 


-1912) فى مقالنا : الهجرة الجزائرية تخر 


لل ¡ 010102051 
|| چول اعدا الهاجرين إلى سوريًا (1910 
الثقافة عدد 84 


بات العثمانية في الشرق العربي (1889 - 1918) القسم الثاني؛ 
ا ديسمبر 1984, ص 119. 


1 غيرها من 























ة البيبان الختل ا قول نا e‏ 
بها فإنه لا يدعم أقواله برقم من الأرقام؛ ويعمد 0 سرد 


e‏ شض 5 ا العائلاات التي هاجرت» أو نوت على الهجرة 
00 1 لشر - 0 0 8 ا ایشتکت: 


لز ب عع (OTT,‏ > 


أن غنه د الذين را إلى سورياء من بلدية عر 


= ۴ 5 23 


الختاط لطا فی سا1510 ۷ا ارز تدده م نما عاد منهم إلى الوطن 


ای ی 


_ 16 فصا وهو العدد الذي يتطابق ماما مع حتوى التقرير الذي نحن 
e‏ ا ومع الجدو ل الذي أعددناه بالرجو اع إل ليه أي أن الإدارة 
الفرنسية اكتفت بإحصاء الأشخاص والعائلات» در هاجروا من 
2" نبا قط ا ل أن تخبه إلى جركة الهججرة هذه 
7 وعدد الأفراد والعائلات» والقبائل الجزائرية» التي شدت رحالها إلى 
الل رق العربي دون علم الإدارة الفرنسية» وبدول إذن منها؟ علما أن أمر 
ا رف سواء كانت فردية : جماعية» كان 1 عن 00 د 


٠‏ وما تجدر ملاحظته هنا كذلك» أن «العامل الثقافي) كسبب 
مبرر مبرر لهجرة ة الجزائريين نحو الشرق العربي» قد ورد في التقرير الذي 
ظ ايم ضحد بحيث نحل من بين الحالات 0 التي هاحرت 


4 3 


فلار ال رجه 2 


° ف‎ 01 7 ١ 
۰ 2 اأ د نه‎ | ٠ أن‎ 
1 erer 08 

1 ا 




















وفيما يخص الحالة الأخيرة (رقم 6)» 117 
جرة لضمان تعليم عربي راقي لولده» hee‏ 4 
نطاع التعليم العربي إنحطاطا خطيراء فإنه كان ر ع 
ريني 05 من . شأنها أن سراي ا 0 
وهاجر إلى سوريا ولم يعد. وهو الشيء a‏ 1 
الان الختلطة يتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذا اله ع 
وعائلته إلى الهجرة» بأسلوب ملؤه التأسف والحيرة» دون أن يخفي انما 
الشخص «م يكن صريحا معه» وأخفى عنه الأسباب ا حقيفية لهجرته؛ 0 01 
ىما إستدعاه إلى مكتبه» وبحث الأمر معه. بحيث اقنعه الجزائري أنه ل 
ينوي الهجرة» إلى سوريا» لسبب بسيط» هو خسران منحة تقاعله» ل 
تعتبر بالنسبة إليه الدخل الوحيدء الذي يضمن له معيشته...!) (ص 4). 

وبناء على ما جری بينه وبين المواطن الجزائري من ا ا 
الحاكم الإداري الفرنسي.وأمضى له جواز سفر إلى تونس ... 

وليست هذه الحالة فريدة من نوعهاء بل وجدنا في الأرشيق 
الفرنسي كثيرا من الحالات والأوضاع التي تسببها للموظفين الجزائريان 
بالإدارة الفرنسية» والذين تخلوا عن وظائفهم أو منح تقاعدهم وهاجروا 
إل الشرق العربي» من بينهم « قائد » من نواحي تنسء الذي كان باك 
أراض شاسعة وفى حالة اليسر الماديء يتمناها كل الاس وهو جد 





ا" 
لح ا نے : 4 : ١‏ 
دض | راجع الجدول السابقء ) حالة رقم 6 (. - ف ٠‏ 
ال راجع مقالنا السابق الذكر. 5 
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ا بان عه اء صا حب الف يز اللء... 
تا ا و ری رادي ررر 


دراسته» بحيث یو کد أن9094,4 من الأشخاص الذين هاجروا إلى 5 1 
العربي» كانت حالتهم المادية في الجزائر ميسورة» وبالتال ررب 
5 : برى من 


سبب لهج ر تهم)2'. 
ويختم الحاكم الإداري الفرنسي تقريره هذاء مشيرا إلى أن كل 
الأهالي الذين انتقلوا إلى ل کن من الارداززة»“الفوانسية ”فق ا 
9, قد هاجروا إلى سورياء في نفس السنة المذكورة سابقا. 2 
أما عن القسم الثاني من تقريره هذاء فقد خصصه إلى «أسباں 
الهجرة)» ف بلدية البييان الختلطة بين سنتي : 1909--1910. 
وما يلفت الانتباه» في ((أسباب ومسببات الهجرة)» ل المي 
إلإهاء التقرير الذي نحن بصدد دراسته» أنه «ينفي العامل الإستعماري 
للجزائر» ويستبعد أن يكون إحتلال الجزائر» من طرف فرنسا سببا مباشرا 
أو غير مباشر لهجرة الجزائريين نحو الشرق العربي» (ص 9). ويستثنى 
التقرير دوار بجحانة «المعروف .مناهضته للتواجد الفرنسى فى الجزائر» 
وكانة يريد أن يقول من وراء ذلك أن الدواوير الأخرى الى 2 
ا 1 مررة ر الاين واولا دحمان» وأولادءطيان 
والطماسير, «لم تكن مناهضة للإستعمار الفرنسى فى الجزائر» وأنها راضية 
بالأوضاع والنتائج التي ارت عنه). 
ومن ججهة أخرى نلاحظ أن صاحب التقرير هذاء شأنه شأن 
أ القرنسيين» الرسميين متهم وغير الرسميين» يضع السبب 
الإقتصادي على رأس أسباب هجرة الأهالى إلى الشرق العربى» ومن 





(12) من بين حالات أحصيناها في الجدول السابق (17 حالة) لا نجد من بينها سوى 3 حالات. 
أصحابها متوسطي الحالء أو دون ذلك (حالات رفم ٤‏ 2 3 و4). أمااءها تتقى متها قأصحابها 
ميسوري الحال ماديا؛ وأغلبهم ملاك أراض هامة؛ « راجع الجدول السابق ». 
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f 
29 
نه للحاكم العام‎ 


9 بالنسبة لدوا يحانة مغل الذي أبدى كل سكا 
° | 6 | ۳ 0 
ل للجزائرار ۶م فى لهجر المشرقة ا 

1 الصالحة للزراعة» التي كانت و 7 , 
الأراضي EG E‏ 
)» والتي أصبحت عير كافية لأعداد العائلار. 2 ع 
(1910 ت التي تتزايد س 

0 وكال الاستعمارالف ف ا ا 
يول أخرى 59 چ مو معروف قد رایز 
أنواع رطش احختلفة» ونگل بهم تدكيلا كبيرا بسب مشا رك / 
رة ۰1871 ا أراضيهم وأملاكهم رنقل كل من كانت له يد في 
وله الثورة» من قريب 'و بعيد» إلى منطقة الحضنة بين سطيق رة 
غي التقرير هذاء «ان الاستعمار الفرنسي قد وفر لهم هناك أجود 
الأراضي وأخصبهاء وانه وضعت نحت نصرفهم كميات هامة منهاء 
حى أنهم عجزوا عن استغلالها بأنفسهم» ول جوا إلى تأجير اليد العاملة 
خدمتها واستغلالها...». وهو ما يتضارب تضاربا صارخا مع الحقائق 
للاريخية» بل اختلانًا للأحداث» وتزييفا لها لأ ينب 5 
الحاص» ولا عن العام. 

والطريف في الأمر› أن صاحب التقرير هذاء يحاول اقناع 
حكومته» «أن الحالة الإقتصادية والإجتماعية في البلدية حسنة» وليس 
هناك ما يدعو إلى القلق» بحيث أن هناك أكثر من 80 عاملا يشتغلول في 
الورشات الثلاثة الموجودة في البلدية» التى تهتم بفتح وتصليح بعض 
الطرقات في البلدية» وذلك إضافة إلى بعض الشركات الخاصة التي 
يجدون فيها كثيرا من الأعمال» كتكسير الحجارة؛ وم اده 
رإعدادها للتصدير, والعمل فى السكك الحديدية...) > وغيرها من 
الأعمال الخصصة للأهالي 5 


الکن نسى صاحت لقي أن يذكر المد لجان كار 
لدی تفده 2 الاحصاءات بحوالي 30.000 








را و 

ويوكد التقرير أن من بين الأهالي الذين هاجروا إلى , 
في سنة 1909, ثلاثة فقط كانوا يملكون بعض الأراضي فباعوها 0 
بخسة» وهم: 


ررق 


> مدو ح عثمان» من زمورة؛ الذي باع دارين وبستاتين.مبلغ 2.250 فرزى. 
= سلاقجي يوسف» من زمورة» الذي باع دارا وبستانا.مبلغ 1,700 فرنك, 
-فكران الطاهر› من زمورة. الذي باع 4 هكتارات من الأراضى ا 
بلغ 1.500 فرنك. 
يعون كل ما بمتلكونه. ما في ذلك الأشياء الثقيلة ذات المعانى الهامة 
بالنسبة إليهم ماديا أو معنويا. 
ولكي يبين المقرر مدى إهتمام فرنسا بالأوضاع الإقتصادية 
للأهالي» وأهمية المساعدات المالية التي كانت تقدمها لهم» عن شكل 
((قروض»» وذلك بواسطة «(الجمعيات الأهلية للإحتياط)»). التي أو جدتها 
الإدارة الفرنسية» لذر الرّماد في العيون» أو في شكل «صدقات» كانت 
تمنحها في بعض الظروف القاسية لبعض الجماعات لمواجهة منائب الدهر. 
ولطرافة الموضوع ومايؤكد عليه من تهور وعدم مسؤولية 
للإحتلال الفرنسي نريد أن نعطي صورة «للقروض» التي كانت تمنح 
للأهالي من قبل «الجمعية الأهلية للإحتياط». وتبين الجداول الثالية المبالغ 
التي اقترضها الأهاليى خلال سنوات: 1907 . 1908ء 1909, من هذه 


ا 


فر 3 
= رفض الدوار سلفة الجمعية 





وبناء على ما سبق يكون الدوار» قد إستلف من «الجمعية الأهلبة 


للإحتياط ) في الغلاث السنوات المذكورة سابقا ما يلي : 
















5 فرنکا 









دوار الطصماسير 0 فرئكا 
دوار أولاد دحمان 5 فرنکا 
دوار أولاد طيار 5 فرنکا 

5 فرنکا 


دو و اة 
0 فرنکا 
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أما عن ما يسميه صاحب التقرير «بورشات الصدقات), ف 
متحت هذه «الورشات» الأخيرة» في سنوات 1907: 08 
«(الصدقات» إلى الحتاجين والفقراء والمساكين ما مقداره: 978.] فرنكا. 
وإليك تفاصيل هذه «الصدقات» التي «نصدقت» بها فرنساء على 
الأهالي تفصبيلا: 












ا 















وره 2و 
دوار أولاد دحمان 0 فرتكا 
وار أولاد طيكان 3 فر نكا 
وار ج نة 2 


وقي و ما وفرته الإدارة الفر نسية» من (متاأصب عمل) موافتة) 
في ما تسميه «بالمشاريع الاقتصادية) بین سنتي 1909-1907» يعطى التقرير 
الذي نحن بصدده تفاصيلهاء كما ا : 


المسالك الريفية 


السنة المبالغ المالية التي صرفت عليها 


1908 0 فر نكا 
1909 2 فرنکا 


اجحمو ع (بالنسبة لكامل البلدية) 45.157,02 فرنك 


- حظي دوار جانة وحده.مبلغ مالي» مقداره 11.897,65 فرنكا. 












19 09 1 
ر 2 من 


اجار 
ب مقداره فت + = ا : 
ركد التقرير "3 هدا المبلغ | اکر ن الذي صرف» كان كله من « حط ) 
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7 | م بعض الطرقات ١‏ لمعبدة 


ف الإدارة الفرنسية» على تصليح بعض الطرقات اىر 
فرنكاء وذلك على الط قال ره 
: 13.503,91 كر لاد على الطرقات ركم : 5 69 و7 و8 


دوار مىانة وبعص الناط ر 


العلادة الأهل £ 


مقدار المبالغ المصروفة عليها 
8 فرنكا 
5 فرنكا 
1909 5 فرنكا 


الىجموع | 8 فرنکا 


التأمين ضد البرد 
- حملت «جمعية الأهالي للاحتياط) مصاريف تأمين المزروعات 
ضد البرد لسنة 1910 وكلفتها هذه المصاريف مبلغا ماليا مقداره: 
0 فرنکا. 















- صرفت الحكومة الفرنسية بين سنتي 1909-1907, على بناء عن 


مبلغا ماليا مقداره ا ل 7 30 
س على عين الشويقفة(زمورة) ا ا 00 فر زاق 
١ك‏ كين سور مم1 ممه وه ممه مم له ممم هعم مم ٠.6‏ 2,400 قرتك 
- ترميمات «كبيرة» لمسجد بني علام (الطماسير) 600 فرنك 
- ترميمات «كبيرة) لمسجد الماين 00 1,200 فرنك 
- ترميمات «كبيرة» لمدرسة زمورة ۰ 1.100 فرنك 


- إنشاء تحطة لوقوف القاطرات في حمامات أولاد على .... 750 فر نك 
- صرفت الحكومة الفرنسية خلال سنوات : 1907: 1908و1909: على علا 
المرضى (من الأهالي)» في مختلف مستشفيات البلدية 9.000 فرنك 


الشوون الدبيية 


- تدفع الودارة الفرنسية مرتبات سنوية لإمامين» كل واحد منهماء 


يتقاضى مبلغا ماليا مقداره .قنك 
06ت شا حل الللدية مشاعدات مالية بين سنتى 1909-1907 
مقدارها .0 ..... 5 فرنكا 


وبناء على ما سبق تكون الإدارة الفرنسية قد صرفت على مختلف 
(المشاريع» التي تهم الأهالي في بلدية البيبان الختلطة» في سنوات 1907 
و1908 و1909 ما يلي : 






الحتق وإن قسمنا هذا المبلغ المالي بالتساوي» الذي ترعم الإدارة 
ية أنها صرفته» في ثلاث سنوات» على الخمسة دواوير, التي التهب 
ا فقيل الهجرة في بلدية البيبان الختلطة» تكون حصة كل دوار : 

7 66م 5/103 = 20.733,34 فرنكا». علما أنه بالنظر لعدة 
اعتبارات» منها السياسة والديموغرافية» كان حظ دوار حانة مغلا في مجال 
(الاستفاده م المشاريع السابقة الذكر» اکر بكثير من دوار زمورة) أو 


أولاد دحمان» أو غيرهما من الدواوير المعنية بهذه (المشاريع)) وهي 


دوار 
أولاد دحمان» 


خسة دواوير: دوار زمورة» ودؤار الطماسير» ودوار 
ودار أولاد طيار» ودوار مجانة. 

ولكى نستطيع وضع المبالغ المالية التى صرفتها فرنساء على هذه 
لاواوير بين سنتى 1909-1907: في اطارها الحقيقى لا بد أن نشير إلى أل 
6 كن للدية البيبان الختلطة» من الأهالي» في لقال ر ر 
الأكورة سابقاء كان يتراوح من ين 30.000 و35.000 نسمة. 


ااا ل 
ا مقار : 6,91111 فرنكا سنويا. 


286 


وبالرغم من هزالة وضالة «المبالغ المالية» التي حصصتها فرنسا 
«للمشاريع») التي نهم الأهالي, في المناطق المذكورة سابقاء فلق ن. 
المسؤولون» في الإدارة الفرنسية, كما يوضح ذلك التقرير الذى ٠‏ 
بصدد اي على جانب (( كبير من الأهمية»» بل يحاول 29 
التقرير هدا» إسقاط الإعتبار الإقتصادي بواسطتهاء وإبعاده 
العوامل المساعدة على هجرة الأهالى, نحو الشرق العربى. 


وبصفة إجمالية ا ها المع ري ر أن التي 


ها 


إبعادا تا 
ا 


53 
ْ 1 ء' أرئيسي 
ا ٣‏ ره انيه يكمن اساسا في «التعصب الي 
ا م توبجيتها اعمی» نحو الشرق وی ۰ 


ويز جم في تقريره هذاء کرم ا أئة تال شخصياء کل الأهال ال 

هاجروا والذين نووا الهجرة. وا طلبات للحصول عل جوازان 
سفر» وصرح له هولاء بجميعا بدون إستثناء «أن الدافع 
هو العيش في أوطان ا الاق ونا فيهاادينهم وفيهابعاش ومات 
أجدادهم») (ص 15). 

ومن العوامل الأساسية الحر كة لهجرة الأهالى. نحو المشرق العربى؛ 

والتي تكد عليها معظم التقارير الفرنسية الرسمية متها وغير الرسمي: 

(كصرامة حراس الغابات»» و«قضية التلقيح» و«قضية فصل الدين عن 

الدولة»» و«قضية التجنيد الإجباري», لا يسجل منها التقرير 
العامل الأخير الذي ذكرناه» مؤكدا على أن التجنيد الإجباري» لم يفهه 
هما حقيقيا من طرف الأهالء الذين كعادتهم يرفضون كل التفاسير التى 
تعطيها الإدارة الفرنسية, في أي مجال كاث» ولو كان ذلك لصالحهم ... ! 
ويفضلون التفاسير التي تأتيهم من «اجهات أخرى», التى غالبا ما تكون 
ا د الفرانسبية في ابرا ْ 


٤ 
يدا‎ 1 
4 >> ے4‎ 7 1 
Î ` 9 اول‎ 


الرسمية) 


سة 2 
و 


0 





وین جه د أخرى» وعلى كس ا ا 
ال ف کرو رمن وات الوطن, یو کد صاحب التقرير على «الدور 
رهام الذي لعبته الطرقية في قضية هجرة الأهالي؛ نحو المشرق العربي». 
يعتبرها المسؤولة الأولى عن ذلك. ولو حدث ذلك فى نهاية النصف 
ل الارن الماضي» أو حتى في ربعه الأخير» لكان معقولا أما كونه 
بكون قد حدث في نهاية العقد الأول من القرن العشرين» فهى قضية 
ل تدقيق وتمحيص قبل الأخذ بها. 


4. التقرير الأداري الفرنسي عن بلدية برج 
بوعريريج غير المخلطة 

يحتوي التقرير الاداري الفرنسي'"» عن هجرة الجزائريرن نحو 
المشرق العربي سنة 1910ء من بلدية برج بوعريريج ومناطقهاء على حوالي 
5 صفحة مرقونة بالالة الكاتبة. 

وعلى الرغم من أن هذا التقرير» هو أطول التقارير ر على 
الهجرة الجزائرية» من حيث عدد صفحاته» فإن ذلك لا يمنع أنه أردوها 
جميعا» بحيث مهما حاول الباحث أن يستخر ج منه شيئا تاريخيا 
معقولاء فلن يستطيع أبدا. ذلك لأن كاتبه كما جلى واضجا ن 
النص» ليست له ثقافة عالية» وخبرة كافية بشؤون الأهالى. فعوض أن 
سوس ا 0000 
0 : ا e,‏ 3 2 بالقمح والشعير 
الإستعمارية الفرنسية» منها أن الجزائري لا يع 
والزيت وبعض الخضر فقط ...! 


(1) Rapport M. VARN 
« ÃA.OM., G. 31 ». IER, Secrétaire Général du Gouvernement, 8.7.1910 








نه SUN‏ 
ل تاتالا اسان ليها من الحم رر 
جزائرية «نموذجية» تتكون من 6 أفراد, تمتلك 5 هكتارا 00 
أ“ : ١ ١ ١‏ ان 
e‏ ر ومع ذلك يستتصج خطاء أن ر 
هذه العائلة « النموذجية في ذهنه »» أن تعيش من هذه الى 2 ل 
سے 1 
((عيشة محترمة)» وتوفر مبلغا ماليا قدره ب: 280,75 فرنكا نوا 
كله ليرهن لحكومته. أن العامل الإقتصادي فى بلدية ر ىن 7" 
PSE‏ ا Sg‏ 
أهمية له بخصوص هجرة الأهالي نحو الشرق العربى. ۳ 
وبالإضافة؛ إلى أن هذا الإداري الفرنسي» نسى أر OY‏ 
7 ا a ge‏ 
الأرض التي تمتلكهاء هذه «العائلة النمو ذجية» الجزائرية» فكم هى العاثلار 
التي كانت ملك انذاك 15 هكتارا من الأرض» مهما كانت نر ع 
9 وهر الشيء الذي يجعل الأساس الذي إتطلق منه هذا اله 
فاسد| م: منهجيا وعلمياء ومن ثم جاءت إستنتاجاته كلها مبنية عل ال ماأ 3 
قوة لها ولا سند» سو ی خيال صاحبها الفياض: الذى ناه به ف متاهات 
ركيكة, تصل في بعض الأحيان إلى حد إزعاج القارئ وإثارة إشمعزازه. 
لا نر فض ما جاءفى هذا التقرير جملة و تفصيلاء أن صاحبه 
ااانه كلها كمااصرح يذلك هو نفسه - من أناس غير 
وخوجة البلدية شيو چ بعض البلديات. كبلدية المعاضيض والبيبان؛ 
00 اي إن عر ذلك من مسيري الادارة الفرنسية. وم 
ا ج | ١‏ . 3 * ,1 د 
0 ل نيصل امل أو أصدقاء الذين هاحرواء حاو لة 
٠‏ الو ئو ف 1 أ سنا ت . ١ 3 ١‏ 
الوا 2 جاب التي جعلتهم يهاجرون. ومن ثم غابت عنه كل 
اوي ر 00 ت لهجرة الأهالي تحر المشرق العربى. 
r‏ 
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وإجمالا يحاول صاحب هذا التقرير أن يحصر أسباب هذه الهجرة 

. عاملين أساسيين» أولهما أن الجزائريين الذين يملكون مساحات أرضية 

دار ها 15 هكتارا فما فوق» لا يعرفون كيف يصرفون أموالهم ليوفروا 

أو يحتاطوا للسنوات القاسية» وهو الشيء الذي جعلهم؛ حسب رأي 

ر» يفقدون أراضيهم تدريجياء ويبيعونها لتسديد الديوان التي 

اكمت عليهم إلى أن باعوا اخر قطعة منهاء ثم هاجروا ...! أما ثانيهماء 
زغل - حسب رأيه - في استحواذ كثير من الجزائريين الذين قدموا إلى 
المنطقة من نواحي تيزي وزو وغرداية بالأخصء وبعض المناطق الأخرى 
من الوطن» على مساحات هائلة من أراضيها. «وبعد أن كان هولاء 
مستأجرين أو خماسين في بعض الأحيان» إستطاعوا بطرق ملتوية أن 
يكونوا ثروات هائلة» ويبنون عدة منازل فخمة» وذلك على حساب 
الأهالى...». ويذكر في تقريره هذا كثيرا من الأسماء. ويدعي أن هؤلاء لم 
(اتمتد يدهم) إلى أراضى الأهالي فحسب ولكنها أيضا «أمتدت» في بعض 
المناطق إلى أراضى المعمرين الأوربيين» التى استحوذوا عليها وضموها إلى 


أملاكهم. 

ولم يتكلم عن المعمرين الأوربيين إلا في الدرجة الثانية. ولم يذكر 
منهم» سوى ئلانة أو أربعة» من الذين حذوا حذو «(الاقطاعيين 

: 2 نطو 2 تضاربا 

بوعريريج. وهو شيء لا يتقبله لا المنطق ولا لعقل؛ ا را 
صارخا مع الحقائق التاريخية التي مرت بها البلاد في هذه الفترة. 

وما يقوله هذا التقرير عن بلدية برج بوعريريج» يقوله كذلك عن 
بلذية سطيف» بخصوص الهجرة الهامة التي حدثت فيهاء بين سنتي 
1911-0. 


0 
0 اجع أعمال هذه اللجنة فيما سبق « تقرير بأربوديت ». 





5 - تقربر السيد مارسي (ند د 


ا كد صرحت كارا تاريخ الجزائر ونشر عدة مقا 
ا راو الات الفرنسية جاء أغليها تنويها بائ 
الجرائرية العربية وكاثرها الخالدة ومعالمها البارزة في البلاد. وقد ي . 
ف ي قلا هسم إهتماما خاصا بالثقافة العربية وسر 
التمكن من لغنها والوقوف على أسرارها. وقد تكون مهنته هي الت 
فرضت عليه هذا الاتحاه. ا 


وما يهمنا من أعمال السيد ووي التعلقة يتاريم- الجرائر. ام 
التقرير الهام الذي كتبه عن هجرة تلمسان» سنة 1911ء وقدمه لل 
الفرنسية التى جاءت إلى تلمسان لتحقق» وتدرس أسباب هذه الهجرة. 
وقل ترأس هذه اللجنة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك السيد باریو ديت 
المبعوث الخاص للحكومة العامة. 

وما يلاحظ عن تقرير مارسي» هو تعاطف صاحبه مع سکان 
تلمسان» ومحاولته إبراز أسباب هجرتهم» نحو المشرق العربى» بطريقة 
كقالانية لا جال للخيال فيهاء الشيء الذي فرض عليه أكثر 
تنديدا صارخا بالمظالى التي كانت الإدارة الفرنسية تمارسها ضد الأهالى 
في تلمسان. 

ويحمل السيد مارسي» في تقريره هذاء الادارة الفرنسية المسؤولية 
العامة واعتبرهااحرضة الأول على الهجرة بسيب مواققفها المناوئة 
للمواطنين, والتمايز الصارخ بينهم وبين المستوطنين ف حاللات كثيره؛ 
ويتهم الإدارة الفرنسية صراحة باختراق القوانين الختلفة حتى تلك التي 
- وضعتها هي نفسها -. ومن ثم فهي إدارة فاسدة» في نظره» لا یز بين 


.5 
م“ م و آل رنلد 





() 0.82 


عط 


+ 7 


ظ زي الح والطالح» «ولم تفعل شيئا من شأنه أن يخدم مصالح الأهالي فى 
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ان لأتها لا تريد ولا حب ... واتعدم ا ا 001 00 
ولا جاء من حقائق عن المظالم التي كانت الاإدارة الفرنسية تمارسها 
نيد الأهالي في تلمسان» في تقرير مارسي» تصرفت فيه الحكومة العامة 
تصرفا تاما قبل أن تبعثه إلى وزارة الداخلية الفرنسية» وأدخلت عليه كير 
من «التعديلات»» التي أفرغته من محتواه. 
ويعتبر تقرير مارسي هذا وصفا حيا لآلام الأهالي في تلمسان. وفى 
هذا الصدد» حاء فيه مايلى : 
«... إن هذا الشعب قد تألم كثيرا» فى سكوت تام» مدة سنوات 
كثيرة» ولو كان ذلك قد حدث عند أناس ذوي «(عقلية مضطربة)») 
لأعلنوها ثورة مسلحة عارمة؛ ولكن عند الحضر المسامين» لم يكن منهم؛ 
سوى أنهم تقهقروا تقهقرا تاماء وانطووا على أنفسهم - إنطواءا مذهلا.). 
وفي باب اخر» من تقريره هذاء يقول: 
(لن أستطيع أن أكتم» أن الإدارة احلية الفرنسية» قد أبدت دوما 
تشاؤمها وعدم اهتمامها - إن لم نقل كرهها الشديد للأهالي- الشيء 
الذي جعلها تفاجيء بالإنفجار الأخير لالام طالما كتبت» وحسب المثل 
المعروف, فإن هذه الأخيرة لم تعرف كيف تسير شؤونهاء لأنها لم تفكر في 
شيء» ولم تأخذ احتياطاتها مسبقاء ونستطيع أن نضيف إلى ذلكء أنها لم 
حتاط لأنها لا تحب» ولا تريد...». 
هذه هي مضامين أهم التقارير الفرنسية» باختصار شديد. التي تناول 
فيها أصحابها تطورات أحداث الهجرة الجزائرية نحو الشرق العربي. وفي 
مناسبة أخرى نأمل تعزيز هذه الدراسة بوثائق أخرى» لا تقل أهمية عن هذه 
الوثائق» ليس فحسب من حيث كميتها ولكن أيضا من حيث نوعيتها. 





يي ملحقات الكتاب 
ملحق رقم 1: 
وزارة الشؤون اخارجية 
مديرية الشئون السياسية والعجارية 
م الكومندان كادي» من البعثة الفرنسية 
الى 
- السيد الكولونيل بربمونء رئيس البعثة 


تفر بسسسسر 
يتعلق بطلبتنا المسلمين» الذين يدرسون فى جامعة الأزهر. 
لي الشرف أن أحيطكم علماء أنه تبعا لتعليمات السيد الوزير 
دوفرانس» زرت مدير جامعة الأز هر لأطلع على وضعية طلبتنا المادية 


والمعنو 0١‏ ي ابن المدير والأستاذ المسوئول عن الطلبة المغار بة استقبالا 
حسنا) ثم قدم لي الطلبة الحاضرين, وفيما يلى نتائج زيارتي هذه : 


1 حالة الطلبة المادية: 

1- التغذيية : يصنف طلبة الأزهر, من كل الجنسيات» في الأصناف التالية : 
| نان وع يتقاضون يوميا خمس خبزات (3 أرطال 

بالتقريب) قات ان اتن أي قرشان شهريا (يستطيع آنذاك 

أن ا تاد طلا من اللحم أو أربع حبرات» أو كلغ من 
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-20 طالبا يتقاضون يوميا أربع خبزات (1200 غرام بالتقریب)» 
وشهريا ثلائة قروش. 
- 10 طلاب تونسيين يتقاضون يوميا أربع خبزات (حوالي 1200 
غرم) وشهريا خمسة قروش. 
- 8 طلاب من جنسيات مختلفة» يتقاضون يوميا أربع خبزات 
(1200 غرام بالتقريب) وقرشا واحدا شهريا. 

- أما باقي الطلبة» وعددهم 160 طالباء فلا يتقاضون شيئا. 

ب الألبسة: لا يتقاضى الطلبة شيئًا. 

ج- السكن: الذين لهم إمكانيات مادية يكرون غرفا في المدينةء أما 
الآخرون فيعيشون في زنزانات صغيرة» في المسجد» وقد زرت الكثير من 
هذه الزنزانات» كل ما فيها من أثاث» هو حصيرة ومطرح» زيادة على 
مظهرها البئيس» فهى ضيقة جدا. 


2 التعليم: 

زيادة على حفظ ودراسة القران» يتلقى الطلبة تدريسا عاليا في المواد 
التالية : 

- النحوء الاداب العربية. 

- الشريعة الاسلامية» حسب المذاهت الا ربعة. 

- تاريخ الشريعة الاسلامية. 

> الشيررة النلر ية تفار الا 

كالمل ة. 











5 ولشعر رحايانا أن لديهم» تي بلا كر 
> 0 . الدينية» وهكذا نعطي ع الو a‏ ا ی 2 لت ةا 
ا جامعة الأزهر الصرية على مؤنسساتنا (في الجر i‏ 



















ظ 0 فقد ظ لل التعل 00 حالته» منذ أن احتل الام 556 م 1 52 ١‏ 6~ 
ا لاتراك العا قائمة الطلبة الجزائريين في الأزهر عام 1916 2020 
0 96 عدم تطور الحركة الثقافية (في العالم اساي ١‏ ظ 0 9 1 
8 ال عمد لمن O‏ 2( 
م مہ 5 الأتراك وعدم کفاءتھم» وبالتالي فالدراسات الاسلامية ظ 1 الشرفا قيلة 1 
ت ضعيفة إذا قارناها .عستو ى التعل فی جامعاتنا فی شمال 17 e‏ وي» من بني عبري» به عزازقةاخخلطة . 
عمالة | 
چ رة رن ي 3 براتجها الدراسية حتوي 3 مولود بن صديق» قبيلة بنى حافظء بلدية الختلطة» عمالة ٠‏ 
ر : 2 سن بسي قرقور 34 
ا تماما الأزهر. 2 





4- محمد العربي السوفي» قبيلة سوف بير» عمالة قسنطينة. 
1 ) 5- محمد جلول» قبيلة (بوله) سيدي الموهوب» بلدية عمي مو 


3 م 


` خلاصة O a‏ 
6 ش 
ا ا نان في ظروف مادية سيئة للغاية» بل موسفة جد ) 6 عمر بن الشريفء قبيلة زويج» بلدية تابلاط الختلطة» عمالة الجزائر. 
E‏ ا لحملل الحمد فة اماه عمالة © 
8 1 تلم وو 0 الأزهر, فما يخص العلوم الاسلامعة أي 58 على , ' 7 rr‏ 05 
ا 2 - عمد چ a‏ ا م 7 5 :ر ن 
يحتلى 0 هو يد یدرس عندنا 2 الجزائر). 8 علي ل وي) 02 0 ^~ 1 7 4 
a‏ 9 يوسف بن علي رزقي» قبيلة أولاد ابراهيم» بلدية تبسة امختلطة عمالة 
1 8 م مدير زسمي» يعيشون في وسط في أغلب الأحيان د ينا 1 


0 اوقب "رتب عن ذلك بعض | لخطورة. 0- زايدي بن محمدء من قرية كولبير» بلدية اكرني الختلطة؛ عمالة 






على ار ررة بجت :: قسنطينة. 0 
ای ا سي انييس وإ ازمر ا ور ھر تر حلول 5 لاد سيدي الموهوب» بلدية عمي 2 
عن لبه / مدير حسب ر 0 غباتنا. اختلطة, عي وهر 


1-17 


اام فم 

IE. 
e 3 3 6e لق‎ 

- 2 


© 





3 رابح بن عمار» قبيلة واقناي» عمالة الجرائر. ) ) 

4 اسماعيل بن عمار» من قبيلة حجوط» عمالة الدرا: ملحق رقم 2: 

5-- الأخضري العربى» قبيلة لاموسة, TTT‏ الججمهورية الفرنسية 
لسنطينة. مديرية السياسة والتجارة 


0 تسیب ساعد قبيلة سيدي عقبة» عمالة قسنطرنة. 

7- مولاي بن الشريف المكي» قبيلة أو لاد 0 عبد الت 

فرندة امختلطة. عمالة وهران. 0 
8 زروق بن كحو. 

9 ربيع بن محمد قبيلة بني جعد, عمالة الجزائر . رقم: 368 
جال شإريداح) قبلة اس لد ا 8 السيد دوفرانس» وزير مفوض» مكلف بالوكالة والقنصلية العامة 


وزارة الشؤون الخارجية 


ار 
و الفرنسية في القاهرة. 
1 يوسف بن علي الملواطي» قبيلة لوزنةء بلدية تابلاط الختلطة» عرا: الى 
الجزائر. ' 
4 ا“ ف | | .ع ل ااا 
2 الخبيب بن عبد القادر, قبيلة الشاي, بلدية تس EE!‏ السيد بريان» رئيس اججحلس» وزير الشؤون الخارجية 
pe.‏ رواق المغاربة في جامعة الأزهر 


3 البشير البشير العروسي» قبيلة ليانة بلدية ننس 5 عمالة وهران. 
ل فيل أولاد جلال, بلدية تبسة الختلطة, عر 
۲ نطينة . 


القاهرة 15 سبتمبر .1916 
تعرف مليرية الشئون السياسية والتجارية؛ بواسطة مراسلاات 


5 أحمد بن كمدر, قبيلة الهامل» الک العربى. بو سعاده» عمالة الجزائر. اا لعا ززل 
a 0 5‏ : ت اة“ أ 23 : , 2 ة ( ال )٠ ١١‏ ف حامعة 
26 ان ين جمد قبيلة الهامل» المكتب العربى» بوسعادة عمال ر 2 ماري ر سن لا بة (الجزائريين) في جامعة 

الجزائر. : الأزهر» الذين يكو نون (فئة متميزة عن الفئات الأخرى)» بحيثٌ خصص 

7- أحمد بن لبراهيم» قبيلة بجاجة, بلدية الأصنام الختلطة» عمالة الجزائر. لهم رواق (المغرب الأقصى) والجزائريين» والتونسيين» والليبيين؛ 

١‏ لبك القادرين أحمد, عد عا ب على تسيير هذا الرواق في الوقت الحالي أستاذ من ليبيا. اردت 

ا كل ل ية جل الختلطة, عمالة قسنطينة» ang‏ 0 
الكو مندان كادي )) المتضلع ف العلوم الإإسلامية 44 و ضابط متاز 5 





(1) المصدر : أرشيف ماوراء البحار 14 ه 42 (1 , 4) 


ارده 








التي يوجد فيها طلبتنا (يقصد بالجزائريين) رق 6 
الاداري الكولونيل برعون» نحد الملاحظات التى دی ایا و 49 
هذه القضية. 

e‏ الى أن اجب انبا سعادتک ب 
خاصة» إلى هذه الوثيقة الهامة» التي يبين فيها الكو مندان کی 
واضحة الو ضعية المتدهورة, بل السيئة الى يعيشها علد كر من طلان) 
ثم يوكد أن الدراسة في الأزهر و ك مفارتة بالدراسة الك بت 
و را (تقصد بذلك الدارس الرسمية الف د - 
العربية). 

وأخيرا يعبر (الكو مندان كادي) عن ننه ع أن حيط هذه ا 
الشهيرة ليس من شأنه سو ی التأثير على الطلرة المغاربة ودر ۶ 5ك أهة 
الفرنسيين في نفوسهم. ويلخص دقریره مصر حا بوصو جح أنه هله 
نااك قف صد هجرة طليسا إلى الأزهرء بكل الطرق و ال سانا 

خاصة وأن هولاء الطلية لا يفيدهم التعمق في الدراسات الاسلامية بشىء 
الفر نسية)» ونشر الأفكار المناو ئة لسياستناء الشيء الذي يستدعى إيجاد 
وسعها وتدخلت مرارا فى هذا الميدان» ولكن حسب الكو مندان كادي 
فالوسيلة الناجعة, هي أن نبد أولا باعادة الطلبة (الجزائر يين) الأكثر فقرا 
ل ديارهم. وفي هذا الصدد قام الكو مندان كادي بوضع قائمة للطلبة 
NEA‏ وار م أن جحد هذه القائمة مرفوقة 


9 : 








1 9 
9 
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إن التعاليق 0 يدل 

إلى الكولونيل ع دحب عي مسائدة ا | 
لبقف ليس فقط ثقافة عالية بالفرنسية ولكن أيضا «ا متضلع في العلوم 
الاسلامية» بل عالم من علماء م ومن الموئكدء أنه إذا كان مست وی 
لتعليم الذي تعطيه «جامعتنا» في الجزائر أعلى وأجدی نفعا من مستوی 
لتعليم في جامعة الأزهرء فهجرة شبابنا الجزائريين إلى القاهرة يوؤسف لهاء 
وليس من شأنها سوى أن تنجر عنها نتائج وخيمة في أكثر من مدال 

وشن سعادتکي» أن عرض قضية (إعادة» الطلبة الجزائريين 2 
زر لوطي على اناك ا ا 
المناس» إذا كان أمر «إعادة» الطلبة إلى وطنهم سيحظى بقبول الحكومة 


الفرنسية”". 


إمضاء 
دوفرانس 
وزير مفوض مكلف بالوكالة 
والقنصلية العامة الفرنسية بالقاهرة 


kr — 


فصر اريف ما ورا DÎ‏ 10201 فكت 


رق . ْ 











دة هيجرة الطلبة إل القاهرة, راتاي شرب سه لازم 


0 وفي كل الحالات, فإ غير موافة أده ال 
و e‏ 


الخزائر : 2 دیسر وو 


ع ازمر قد دحت تايها ار د 

ان يبدو أن الكو مدان كادي 2 ا 
الت له بسر 1 

کی من آغرء طانا السيد دوم اد اک 

اکل ای ان ضيد کی د تر ر 9 ظ 
تعرف كيف طم انعنم يه 3 


2 لعريية فقط) ي ومر حهة أ ترح ی | 


00 


ن . إل القاغرة: فة 2 MR‏ : 
کی عام لا يقل حسرره م ا 












قلعي قد تقدمها. الستعمرة (احراتر) 
ق تروم کم د اللي تانر 
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. الأشكال» ومن ثمة يجب إعادة الطلية | 
ا Mi‏ / 
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وزیاده على دلت فالکومندان كادي ر ی ن ال بل ا E‏ 
ضد هجرة الطلبة إلى الأزهرء إذا أردناء حسب تعره 2 ((أن نقضي على 
تبعية جامعاتناء التي لا يبررها شيء» للجامعة المصرية». 

ما لا شك فيه أن التعليم الذي يعطي في جامعة الأزهرء من حيث 
اتر ئ بعيد كل البعد عن الذي يعطي في مدارسا فى اراش ل 
على أنه ينمي عند طلبتنا الشعور العصبي) والأفكار القوملة اا5 
التي من الأفضل لنا أن لا ندعها تنتشر في متلكاتناء ولكن على حد علمي 
فهذه الجامعة - الأزهر - لم يتكون فيها أي أستاذ من أساتذتناء ومن هنا 
يبدو لي أن التبعية التي لا يبررها شىء - الذي حذر منها الكومندان 
کادي» مبالغ فيها. 

ورا كان لتقييم الكومندان كادي لوضعية الطلبة في الأزهر وجها 
اخراء لو كان هذا الأخير على علم بامجهودات التي بذلت من طرف 
الجمعيات الفرنسية في القاهرة» للحيلولة دون التأثير الخطيرء الذي قد 
يعارسه على طلبتنا تعليم اسلامي لا تزال مبادوؤه الأساسية مستمدة عن 
عصر آخر - غير عصرنا الجالي - وبالفعل لم تهمل في يوم ماء هذه 
الجمعيات تتبع تطور التعليم في الأزهر» ولم تغفل هذه الجمعيات عن نشر 
ا فة قضد ترويد لاز عدر اك زرو ا 
التأثير الفرنسى» فى البلدان العربية - وأخيرا ظهرت نتائج هذه الدعاية في 
إعادة تنظيم دروس اللغة الفرنسية في الجامعة» وقد ساهمت في تحقيق هذا 
المشرو ع ماديا ومعنويا «(جمعية الرابطة»» و(مدرسة الحقوق الفرنسية) و 
(جمعية المستعمرة الفرنسية في القاهرة». قك ايور تقر يار الاك 


5 3 اك Eis‏ 2 : 
١‏ > هذا ١‏ 2 1 ]1 ا الجا 4 1 e 1 3 ۴ ١‏ 0 2 9 
. بؤساء الذين يدرسون حاليا ١‏ 
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4 1 ص 5 ا / “أن 
5 5 1 0 بنسخة مزه, 


م 0 طالب ا في الأزهر ا 7 2 ۳ م 


58 ظر روف باش 5 ولكن 1 اا ee‏ 









کک ويب مع ميرة س و 
4 حب استتطيعون SS‏ 
لانن التعا مية» من الذين يتلقونه ف زر أفى ا 
: ذه الم "١‏ ت لدی الا ولكن كل 

لعل لذن 4 ا بوك إلى مصر طمعا في الدراسة» عتنعون عن طلب 
ظ ار ز سفر )» ورعم أن قانوك 15 جويلية 1914, قد 
: ات السفر الاج من الجزائر > ليس لدبا 
'ث سيل 5 هم ع 51 ار إقامتهم العادية نحو بلد آخر إذيغادر 00 
ره ر 1 ير قانونية -. ومايحول دون مراقبتنا إليهم, هو أنهم 

2 رودم 5" البحرء أين نستطيع أ ل نراقبهم ة ير 


03 ف 
E.‏ ا همة ١‏ ۵ 


ا حواز سفر» ولكنهم يضعوننا أمام مشكلة 


هة ETI 3 A‏ 
سه بندما يسا مافرو . 
ء' افرون . 2,0 8 
رت 7 . ٠.‏ 
N:‏ 


| ایک من ن من أ أمر فلس ت موافقا على فكرة إعادة الطلبة الجر بعد 
نين يدر 5 حال ا في ال ادر ظ إل مواطنهم الأصلية» لأسباب كثيرة» منها 
ت التى أور يني تقريره» عن الطلبة الجزائريبن» غير 
0 ومن أصلهم الجزائري. 
e‏ ) 
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0 1 00 
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1 00 امي 1 الذي 
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1 سم 1 1 کے 1 ت 4 0-2 17 , 
0 6 0 © 0 0 
9 ا 0 6 7 سم 5 لل i‏ 
1 1 لد 005 ا 0 01 
0 7 5 لي" 03 


ا مأ ميقي الؤكداد ری ود ا 
وحتى إذا افترضنا أنهم وافقوا على ذلك فا اا و 
ERR ETN‏ ا 
غادروه» إذا لم يرجع المعنيون بالأمر أنفسهي ٠‏ بعد استفادتهم من السقر ٠‏ 
محاناء على حساب الحكومة مة الفرنسية. 
ماو ا E‏ 
لسبب بسيط -» هو أن الطلبة الذين يتوجهون إليه لا يتتمون إلى الوجهاء 
أو الأعيان» ولا جتى لعائلات الموظفين الأهالي في الازدارة الفرنسية - 
باللدرائر - ولكن رون 1 
واقتصادي» معين» التي في الحقيقة لا تنتظر شيئا من الإدارة الفرنسية» 
وبالتالي لا نستطيع ممارسة أي ضغط معنوي عليها؛ الذي - مع الأسف ‏ 
هو الوسيلة الوحيدة في هذه الحالة». 













الحاكم العام للجزائر 
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ملحق رقم 5 : 
رة عن ابتزائرين والتونسيين الب سجاونني ا 
الفرنسية بالقاهرة» الأوائل منذ 7 جانفي 870 
منذ 14 جواك 1881 إلى يومنا هذا (1891). 
خلال التاريخين المذكورين نحد 436 عائلة جزائرية و524 عاى. 
تونسية مسجلة في هذه القنصلية» و بامكاننا أن نقدر معدل كل عائا: 
3 3 3 ب 
من هذه العائلات (960 عائلة) باربعة افر اد الشىء الذى ارما مجم 
0 نسمة. ْ 4 
وإذا كان لنا أن نطرح من هذا العدد, عدد الذين توفوا أو غادروا 
مصرء فعلينا أيضا أن ناخد بعين الاعتبار الذين ولدواء ونعوض الأواخر 
بالأوائل» الشيء الذي عكننا القول» بدو ل مبالغة أن رعايانا الجزائريين 
ى داثرة القَنصليْة الفرنسية يقدر عددهم ب 3840 نسمة, 
00 > عات التونسيين. بأعداد غير متكافئة عبر مدن وقرى 
مصر العليا والسفلى. اين توجد وكالات للقنصلية الفر نسية العامة 
رن والتونسيين المسلمينء اليهودوبعض 
| ين“ وي کاد عدو | دان 0 اوى مع عدد المسا مان . 
((هؤلاء كلهم رجال أعمال» أصحاب بنوك» ملاك کبار» تحار أو مزارعون 
كرا أ ا ٤ 5 1 ١‏ 
7 م 20٠‏ يتمتعول بسمعة طيبة, ولهم تابير هام في البلاد. (إليكم 
تة هم أعضاء رعايانا المغاربة ١‏ ق لمقيمين حاليا في مصر). 
E A OOS‏ ا 
هم وتحمیهم» قانونيا من كل عدوان 


إن والتونسيين فهم لا يتسببوا لنا في 


الأواخر من 
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أي مشكلة كانت» عدا بعض اليهود الذين يثيرون بعض المشاكل فيما 
بينهم» والتي عادة ما تلبث أن توجد لها الحلول المناسبة في إطار 
جو م 

كان بامكان عدد الجزائريين وار ن آنا 
من ذلكء» لو أردنا قبول كل طلبات التسجيل التى قدمت للقنصلية» 
والمعتمدة أساساء كتبريو لها على عقوق ملك سيلمت ا0 
مواطنهم الأصلية (الجزائر وتونس). 

لا نق دائما في هذه العقود, ونشك في صحتهاء لأنها فى أغلب 
ليان تسلك لطالبيها بناء على شهود رر موثوق ت 
البلدان الاسلامية - ولكن الحكومة المصرية التي هي مشددة كثيراء إزاء 
الرعايا الأجانب تعترف بهذه العقود وتعطيها الصبغة القائونية العادية. 


قائمة الأعيان الجزائريين المسلميسن : 

حاج علي ,مفتاح؛ رجل أعمالء .من كبار الدكان فى ا 
- حاج محمد التلمساى, رجل أعمال. 

- السعيد محمد بن الشيخ» رجل أعمال. 

الاخوانة الامت وبدر الدين عيادي» من كبار الملاكين. 
لعن ابراهيم السلاوي» مزارع» من كبار الملاكين. 

- محمد كريبة (أو قريبة)» رمن كبار الملاكين. 

- ابن ساحلية» من كبار التجار فى مصر”) 


شي کے سے 
4 مص ر :ارشیف شا وزاء البحار : (61/1) 102 Ba‏ 














يسن إلى سوريا 
ا الماضي 

ا ل افر نسي في دش 
۶ إل 


٠ 4 8 0 a 0‏ م 3 1 2 
ةا ى لجديدة. و عن الدو 51 5 دفعت هو 5 ا of‏ 5 ازا 
1 5 عنقم ل 0 4 5 e‏ السلطان. 


ص نهم شأنهم شان الذين سبقوهم أو 





تم زمادئي الذين سبقوني لهذا المنصب دوما بهذه الظاهرةت 

ا 8 7 لين 0 ا ا «De‏ 6 ي 
ماء عبد القا 

0 يري و ال 









ڪڪ م 5 د 
)1( المصدر ١‏ أرشیف ما وراء لتحا رراكس أ بروفنس ملف :9 ه(58). 4 3 171 





به 2 استدعاء لک سیم ع مرن ر راسا بر يتدعم با را اسر 


اا 

ولكن ماهي الأسباب التي جعلته (ابن سالم) يقف هذا 
الموقف ؟ يصعب علي سعادة الوزير أن أفسر لكم ذلك. ورغم أنه يراسل 
ال اليل قاطع يديت يغبت إدانة هذا الائ وتورطل و 0 |01 00 
الأقل حتى هذه الساعة وهو الشيء الذي يجعلني أعتقد أن التعصب 
الديني الذي ييز شخصية ابن سالم والكره الذي يكنه لمستعمري وطنه 
العاملان اللذان جعلاه يتخذ هذا الموقف. سأفعل كل ما في وسعي سيادة 
الوزير لأجمع كل صغير ه وكبيرة عن هذه القضية» وسأحيطكم علما 
بذلك باديء ذي بدء دون أن أغفل أي شىء . 


امضاء 


ع 


ادوا 





ملحق رقم 7: 
عن أسباب هجرة الجزائريين للأراضي العشمانية في المشرق 
العربي في الخمسينات من القرن الماضي 
من عامل عمالة الجزائر 
إلى 
السيد الحاكم العام للجزاق. 


, ل اه جدولايبين أسماء الأهال رزب 


يقيمون في بلدية الجزائر, ن ير يوك في السفر إلى سوريا 
وترجع أسباب تقديم طلبات جوازات السفر هذه إلى التأثير الذي 
ا ي اران وهو الشيخ المهديء الذي بت 
ببيروت منذ مدة طويلة» دون أن يقطع صلته بالجزائر. وقد كان هذا 
١‏ ی بامتيازات كبيرة وييحرضهم على الهجر ةا 
شورياء يضاف إلى ذلك الدعاية النشيطة التي يقوم بها عبد الرحمن ابن 
e.‏ لا لك الماجرة» وهو رجل ذو تأثير كبير. وهذدهر 
الأسباب الحقيقية التي دفعت بكثير من العائلات إلى مغادرة البلادء علما 
07 0د للك عنرايهارسحت طلبات جوازات السفر التى 
قدمتها للادارة, للك سين اننان, أولهما أن شعورها الدينى يكون قد 

ب وثانيهما أن ثقتها في الشيخ الملهدي تكون قد تزع عت 2. 


> ل كك _ 
متا يارت سام ر ت «. 
(2) العصدر : أرشيف ما وراء البحار آكس, ملف : 9 ه(58). 
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ملحق رقم 8: 


عِن ااب هجرة الجزائريين إلى الأراضي العثمانية 
ما بین سنتي 1864-1847 


الجزائر 
عمالة الجزائر الجرائر 22 نوفمبر 1888 
المكتب رفم | 
رقم : 24977 
الشرطة العامة إلى السيد الحاكم العام للجزائر 


حضرة السيد الحاكم العام ... 

طلبتم مني في 19 سبتمبر الأخير أن أزودكم .بمعلومات عن الأهالي 
الذين أشار إليهم السيد الحاكم الاداري لعزازقة فى عدة رسائل له. بأنهم 
يراسلون بانتظام أهلهم وذويهم وأصدقائهم الذين لجأوا إلى سوريا. أن 
هاا الموظف الاخير» قد استقى معلومات هامة عن هذا الموضوع؛ أنقلها 
يكم فيما يلي كما وصلتني : 

«(حوالي سنة 1847 كان يوجد من بين قبائل الشرفة مرابط كبر 
يدعى الشيخ المهدي, الذي مكنته تقواه من اكتساب سمعة طيبة بين 
سكان بلاد القبائلء وخاصة منها منطقة عزازقة وضواحيهاء وما امعطم 
الفرنسيون أن يستولوا على مناطق واسكة اف ارام اعا 2ن 011 | 
عزو بلاد القبائل» فهلع المسلمون من كل مكان وهبوا إلى الشيخ المهادي 
يطلبون منه النصائح والارشادات لتحديد مواقفهم من غزو الكفار الذي 
سيذاهمهم عما قريب». 











Al ل لهات‎ ١ 
0 :. أنه أتخذ قرارا لا رجعة فيه وهو مغادرة هذه الأرض الله‎ 
ديار الاسلام؛ وراح يحرض المومنين الأتقياء لمر افقته إلى اسيا الصغرى‎ 

كا اي ي إل طريقة مامن الطرق الصو 
د اا ی لكارتها وشدة تشعبهاء قهى بهذه رر 
تشكل قرى بأكملهاء بل في بعض الأحيان قبائل برمتهاء لذلك استجان 
لنداء الشيخ المهدي عدد هائل من الأهالي في المنطقة واوا ا 
سوريا. ورغم ذلك لم تحدث هجرة جماعية ولكن كل سنة تبعا للت 
الذي تحققه أسلحتنا يلجأ عدد من المهاجر ين إلى المشرق ليكتفوا أعدار 
المهاجرين الجزائريين في سوريا». 

«(استمر الوضع هكذا ڪي دت قي تة 1864 سوء تقاهى اد 
ا 0 ووي ي شايب وبني غبري - وكلتيهما تتا 
0 وة الشرفة - حت ادعت كلتاهما بحقها فى امتلاك ثالة. 
3ك إل تصاڈم شديدبيتهماءفتدخك اقات العسكرية 
٠‏ الفرنسية وعاقبت الخالفين للقانون قابا شديدا من ھم ایی ن 
ا 000 إلى كانت قا حکمت عليه حکمة سور الغزلان (أومال 
ا ا 6000 اهر بعد أن قضى مدة فى السج حلق شواربه 
oe.‏ د وأقسم أن لایبقی تحت سيطرة حكومة 
E‏ دو ک أهم مرايطي المنطقة ثم دعى أهله وأتباعه 
ليرحلوا معه إلى دمشق» ففعلواء وقد ترتب عن هذه الهجرة الجديدة 
e‏ كال منها حرال 60 عائلة من قبيلة الشرفة 
ين قبيلة أبي 06 هذا فمط بالدسبة لبنى غبري). 


حت : 





لت 


«وهولاء الناس عندما يصلون إلى دمشق ويستقرون بها 
لا يقطعون صلتهم فجأة يبلدهم الأصليء بل يراسلون أهلهم في الوطن 
بانتظام» وما رتب عن هذه المراسلة بين الطرفين» هجرة في كل سنة عدد 
من الأهالي خاصة أولئك الذين ارتكبوا مخالفات متعددة» خوفا من 
اقتصاص الادارة الفرنسية منهم ففروا إلى سوريا وأفلتوا من عدالتنا». 

«ورغم أن حركة الهجرة في أيامنا هذه تبدو ضعيفة» لكنها لم تخمد 
تماماء وهي مستمرة بفضل النداءات الملحة عليها التي تأتى من سوريا. 
وهناك بعض المهاجرين الذين عادوا إلى ديارهم؛ (وعددهم قليل جدا)» قد 
زودني بعضهم ..معلومات عن حالة الأهالي في دمشق أنقلها إليكم كما 
وردت لى : 

(«ليس هناك من بلد في العام يضم في نقطة واحدة من أجناس مختافة 
عرقا وأصلا وعقلية كسورياء في دمشق وحدها نحد فيها أكثر من 92 
جنسا !). 

«وبسبب الاضطرابات السائدة في هذا البلد اضطر الجزائريون فور 
وصولهم للتكتل والتجمع لدرء الأخطار التي تتربص بهم. فتجمعوا فى 
حي يدعى باب سويقة» أين نقلوا عاداتهم في العيش ومارسوا فرائض 
دينهم. كما أقاموا هناك مسجدًا خاصا بهم عين الأمير عبد القادر إمامًا له 
طوال حياته». 

((وهذا الحي القبائلي اشتهر شهرة كبير في وقت وجيز بين الأحياء 
الأخرى الدمشقية» حتى أصبح في وقت الاضطرابات يفرض ارادته 
عليها بكل سهولة». 

((و قد اتخل اللاجئون من الصناعة كمصدر أساسي لمعيشتهم» فما لبث 
حي باب سويقة أن تحول إلي - مركب صغير للصناعات النسيجية_ أين 
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ماج كل أنواع الكتان» وبالأخص الأقمشة ا كما تعاطى م 
صناعة الحلويات والخبز في کن ابر دی :ام الاين لا ی 1 
حرقة ققد دخلوا في صفوف العساكر ا كخيالة أو مشاق 5 
ا للق اوإحدهاانحد فيها فرفة عسكزية ٠‏ 
الخيالة تتكون من 70 فارسا جزائريا». 

اليس المهاجرين الجزائريين كلهم من الحضر الذين يقيمون فى المدن 
الشورية» ولكن أكثر من نصفهم أصلا من البادية يتعاطون مهنة الزراءة 
و وة قي البوادي الجاورة لدمشى» وقد اختار هول > 
لاستقرارهم ولممارسة حرفتهم الزراعية سهلا 'فسيحا يو جد على بعل 
يومين مشيا على الأقدام من دمشق, يعرف باسم وادي سيسبو. ونظرا 
لخصوبة هذا السهل تكائف فيه السكان بصورة ملحوظة وتعددت فره 
الى التي ترى من بعيد وكأنها أحياء كبرى لمدينة واحدة؛ أي أنها تشك 
مدينة واحدة كبيرة). 

«لكننا بحد أكبر تجمع للمهاجرين الجزائريين في مدينة صفد. التي 
يوجد بها المسمى أحمد بن سال الذي يشير إليه التقرير السابق. وكما هو 
الشأن بالنسبة للمدينة فقد تجمع الجزائريون في بقعة واحدة فى الريف 
000 سوا وب خاصة بهم عرفت باسم ديشوم - أوديشان 
- ويبدو أنهم كانوا يعيشون هناك عيشة حت مت ال هنا : أن الارض 
١000‏ رش الرارع على ماييذله من جهد ومتاعب فى 
خدمتها.؟ أما أ ة كلى اها ل تمم بانتظام» فالحباية المفروضة 
ا د د چ بحباية عاشوراء مثلا لا تتحدى 12 فر نكا 
لا زات الذي يجه وران وخلافا لذلك فالر كاة المقررة على 
ظ ارد ف الواحد أو العنزة الواحدة نقدر ب 60 سنتيماء فى الوقت الذي لا 
رض فيه على الجمل الواحد وی 120 فر E‏ 
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إن رسائل المهاجرين الجزائريين في سوريا تصل أهلهم في الجرائر إما 
عن طريق البريد أو عن طريق الحجاج» يتضح من خلال المعلومات التى 
قدمها السيد الحاكم الإداري لعزازقة أن أهل بلاد القبائل يهاجرون إلى 
سورياء ليس لأسباب سياسية» انما لما يجدونه فى هذا البلد من امتيازات 
مادية» وقد طلبت من السيد نائب عامل عمالة الجزائر أن يشدد الحراسة 
على الرسائل المتبادلة بين المهاجرين وأهلهي التي أشرنا إليها سابقا“. 


وتفضلوا سيادة الحاكم العام بقبول فائق الاحترام ... 


عن عامل عمالة الجزائر 
الكاتب العام 


لععسشس a‏ 
)1( المصدر : أررشيف ما وراء البحار آكس ملف : 9 ه 98 (58). AS‏ 





عن طرد المهاجرين الجزائريين من تونس سنة 1882 
اجر اثر 
عمالة قسنطينة 


رقم : 332 


فسنطينة 22 جو ان 1882 


ا ملوضوع : فيما يخص قبيلة أو لاد نايل 


التى ری اه ر 
راد الد الحاكم العام ... ش 22 


ری لعسكري لتبسة ومناطقها إل 
020200 "ا كاسن تيل أولاد اتل علی ادود الد ي 
00 رار تد جاجروابإل القیروان - واستقرواب 
مدة من الز من - و خلال هذه السنة قرر السيد الجيترال ايتيان pTIENNE‏ 
رهم من تونس. 


ت ى تطايمات لتبسة وختشلة لتسهر السلطات 
كأ ا ومرافقة هرلا المطرودي. > حتى مدينة بسكرة - أين توجد 
يفم ٠‏ وبعد بضعة أيام وصلت هزه الجماعة إلى مقرها النهائي وهو 
مدينة بسكرة فتفضل الحاكم العسكري للمنطقة وزودني بالمعلومات 


الاتية عن هؤلاء | ا 
.يا الاك 234 لا 








ن 
ا د ديم أصلا من قبيلة أولاد الساسي التي تتفرع عن 
أو لاد محلته . وتتألف هذه العائللات كمايلى : 92 رجلا 76 امرأة) و124 
طفلاء. تمتلك ثروة جيوانية تقدز كالاتي. :263 9 011 011 
الخنم» 5 عنزه» 9 احصنة و74 حمارا. وقد هاجرت هذه العائلات إلى 
تونس حوالي 1853 بعد سقوط توقرت. وبالفعل نلاحظ خلال هذه الفترة 
أن أولاد الساسي قد تورطوا في التمرد الذي قام به محمد بن عبد الله 
فهاجموا أولاد زكري في ضواحي سيدي خالد وهزموا قائد أولاد جلال 
الحاج ابن بوزيد الذي اقتفى اثارهم حاولا استرداد ما سلبوه منه» ولكن 
بدون نتيجة؛ التحق أولاد الساسي بتوقرت» ولكن الإرهاق والتعب نالا 
منهم نيلا كبيراء وهم مثقلين بالنساء والأطفال الذين لم يستطيعوا تحمل 
حياة التشرد والتنقل المستمر فاهتدوا إلى طلب الأمان - من أعدائهم - 
ليلتحقوا بقبائلهم» وفعلا ابحه فرع منهم نحو الشمال فباغتهم قوم الغرابة 
والشراقة - حلفاء أولاد زكري وقائد أولاد جلال - وذبحوهم عن بكرة 
أبيهم, ولا علم الخبر الباقون من أولاد الساسي فروا بدون انتظار إلى 
نونس واستقروا في ضواحي القيروان أين لقوا استقبالا حسنا. 

عندما وصلت دورية فيلبير :156زم2 إلى المنطقة في سنة 1881 تحنبا 
لها زحف أولاد الساسي أمامها دون أن يلفتوا الانتباه إليهم» وبعد أن 
قدموا بعض الخدمات للفرنسيين في تونس طلبوا منهم أن يسمحوا لهم 
بالعودة إلى وطنهم الأصلى» فوافقوا على ذلك. ويبدو أن قصة أولاد 
الساسي هذه واقعية ولا حال للخيال فيهاء إذ حتى هذه الساعة هناك جزء 
من أحداث هروبهم إلى تونس لا تزال تتردد على السنة اناس في دائرة 
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د a‏ : ) 
٠‏ الوضوع : عن 63 خيمة من بلدية عين مليلة الختلطة التى لجأت إلى تو ن 


حضرة السيد الحاكم العام, 4 


تطبيقا لتعليماتكم التي احتوتها برقيتكم المؤرخة في 25 جوان رقم 
4 لي الشرف أن أبعث إليكم رفقة هذه الرسالة قائمة" أرباب العائلات 
لي هم أصلا من أولاد سي على (دائرة عين ملل لذن ا ا 
منذ سنة 1880 . 





وتقبلوا سيادة الحاكم العام احتراماتنا الفائقة .. 






[1) تحتوي هذه القائمة على 63 رب عائلة. وهي مؤرخة : عين مليلة 22 أفريل 00.1882 
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الجزا 






إلى السيد الحاكم العام للجزائر 





حو نوج : المهناحرون الجزائريون العائدو 
٠‏ حضرة السيد الحاكم العام ... 


0 


ل من سوريا 


1 
ا 0 


ولي الرخة في 3 جانفى الجار ي يشرفني أن أحيطكم 
4 النخارية ( دريانتيا » لش كةو . 
EASE‏ 2 0 ا »الشركة قابير التي تحمل على ظهرها 


5 ا ِ ١ 00 8 a‏ 1 
| لأ مماح أم. ‏ |15 ' 
ا ا 0 لقان وال ساهمت السلطات از | . .. 

Bt f‏ 5 5 5 2 ش لشخصلية الفرنسية يي 

سيدق ل سكو ددمي م ديا مع د 3 حعشية 
ك ي و م ماديا ومعنوياء قد و صلت !! الجر ا م عة اا 
OER 7 5 ٠‏ 2 : 0 7 ما . ¬ الغا 9 
ا 0 ر 
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SEE‏ 2 
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م ف 7 أل 1 ت || 5 . 55 
31 أن أبعت إيك رفقة هذه الرسالة قائمة هزلاء الأهاني طب 
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Fe 
| لتعليماتحم الصاد‎ 


حم 2 5 00 

E‏ ا 9 کي الجاري. 6 مهاجرا هم أصلا من 

) ظ ت و © بها يوم الجمعة القادم فى قطار الشرق 

a e.‏ ك مهم فقد صرح أنه أصلا من عمالة 
e‏ للنظر في وضعيته إلى عين بسام. وقد 
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1 خرن 1.77 E J EE Î‏ مراقبة وتنظيم هذه العملية2©. 
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التار يج : ختم البريد المركريء الجر ائر العاصمة 27 جوان 8 


GK 
ı20 


الل 0 = o‏ 
المرسل إليه : الحاكم العام الفرنسي للجزائر - الجزائف,. - 22 >" 
ردا على برقيتكم المؤرخة في 19 من الشهر الجاري المتعلقة بهجاة 
الأهالي من الهضاب العليا ومناطق ECS‏ إلى تونس» يبدو حسب 
المعلومات التي زودني بها السادة : نائب عامل عمالة قستطيئة في سطيق» - 
والحاكم الإداري لعين مليلة» والعلمة» ومسكيانة ولبسة) أنه : مدت | 
هناك 'أيةمتجرة إلى توفي المناظق التي يشر درن ع ا ا 
أن الذي أوحى بهذه الهجرة هو الانتقال الحسوس لسكان هذه الناطي ‏ 
بحثا عن المراعي يحم لدوابهم؛ لما أصابهم من ضرر بسبب اجتياح 
الجراد لأراضيهم. كما أن التونسيين من جهتهم على الحدود الشرقية 
يجتاحون مناطق القالة» أخبرني الحاكم الإداري لأم البواقي يوم 24 جوان 
الجاري أن 3 شخصا بسبب الجفاف الذي أصابهم لمدة ثلاث سنوأت 
متتالية) والفقر الذي يتخبطون فيه» يحاولون أن يغادروا البلاد ليهاحروا ˆ 
إلى سوريا. لقد أعطيت التعليمات اللازمة للسلطات الحلية ولل ا 
مراقبة سكك الخطوط الحديدية للحيلولة دون ذلك. وفى وقت لأحق _ 
سأبعث لكم المعلومات التي طلبتها من نائب العمالة في سكيكدة». 000١‏ 





































عن رجوع المهاجرين اجزائريين من سوريا سنة 1890 


التاريخ : ختم البريد المركزي الجزائر العاصمة 30 ديسمبر 890) 
المرسل : عامل عمالة قسنطينة. 
الإنشل ليه : الحاكم العام الفرنسي للجزائر - الزائ _ 

في برقيتكم التي تحمل رقم 1930 بتاريخ 27 ديسمير ١‏ + 
2ر في سنتي 1888 و1889. سيضلون إلى ميناء ال | 
الشهر الجاري» ولکي أمكن من اتخاذ الإجراءا 2 
بالحاقهم بقبائلهم الأصلية أرجو منكم 
قسنطينة) وعن الطريق الذي يصلون منه إليها». 


ل و کے 
لا ا ماوراء البجار أكس ملف :و 101 


00 


ملحيق رقم 14 : 


برقهية 


عن عودة 109 مهاجر جزائري من سوريا في جانفي 1891 


التاريخ : ختم البريد الم ركزي» الجرائر : 23 جانفي 1891. 
ا مرسل : عامل عمالة قسنطينة. 
المرسل إليه: الحجاكم العام الفرنسي للجزائر 


إن ال 9 - مهاجر - من الأهالي القادمين من سورياء والذين 
ال مالو OSE‏ فى الثامن عدر (18) من نفس الشهر المذكورء وفي 
الواحد والعشرين (21) منه ووجهوا إلى أم البواقي» أين شرع الحاكم 
الاداري في إلحاقهم -.مناطقهم الأصلية - 
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1 00 0 وجهر 1 ال حه المرسل : عامل عمالة قسنطينة. 
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عيبو اله الجاري» رقم 170 لم يصلوا - حتى هذا اليوم - إلى ة : فط 


الطريق الذي سيصلون منه إليها“. 1 
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1 ا 
: ا يفي مين آكس أن بروفس 
ن إلى الأراضي ا Nr.‏ . وفيها الصا والطايم, 
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4 کان 1910 هد ان کے کک حل 
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والله الموفق 
2. عمار هلال 
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ولد الأستاذ عمارهلال في 4 مارس 1944 بباتنة. 


(الأوراس) وقد تحصل من جامعة الجزائر على شهادة 
الليسانس في التاريخ» وكذا شهادة الدراسات المعمّقة 
في . التاريخ المعاصر؛ خم تابع دراساته العليا في 
جامعة اکس ان بروفانس (فرنسا) حيث تحصل على 
شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة ليلتحق على إخرها 
بجامعة نانسي 11 ويتحصل على شهادة دكتوراه الدولة 
في الآداب. 

وقد عمل مستشارا بوزارة التعليم العالي فمديرا 
لمعهد التاريخ. وينهي: مشواره العلمي والمهني في 
متصب أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر. 
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